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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
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«شبه إجماع» على انسحاب الزرفي «العنيد»٥٦ نقطة في ٤ محافظات... ودورية مشتركة في عين العرب

ثغرة في جدار {كورونا} تنعش بورصات الخليج والعالم

المحققون الفرنسيون يتحرون علاقات عثمان قبل العملية

اتساع الوجود التركي في سوريا بغطاء روسي

الوباء طمس أكثر الخط الفاصل بين الأمنين القومي والدولي

إعادة طرح الكاظمي تشق البيت الشيعي العراقي

 أممياً 
ً
اليمن يطلب تدخلا

بعد «مجزرة» في سجن للنساء منع تجول في مدن سعودية... وجونسون بالعناية المركزة

القصة الكاملة لجريمة اللاجئ السوداني الإرهابية
لبنان يخشى «انفجاراً اجتماعياً» 

ويطلب مساعدة دولية

 أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

كثف الجيش التركي جهوده 

لـــتـــوســـيـــع حـــــضـــــوره الـــعـــســـكـــري 

تحت غطاء جــوي روســي، وأقــام 

٥٦ نقطة في أربــع محافظات في 

شمال سوريا. 

  وأفــــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري 

لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أمـــــــس، بـــأن 

القوات التركية عمدت إلى إنشاء 

نقطة عسكرية جديدة في منطقة 

الــبــرنــاص بــريــف إدلــــب الــغــربــي، 

بعدما أقامت أول من أمس ٣ نقاط 

في مناطق مجاورة. وقال: «بذلك، 

يــرتــفــع عـــدد الــنــقــاط الــتــركــيــة في 

منطقة خفض التصعيد إلى ٥٦» 

في ريــف حلب واللاذقية وحماة 

وإدلــــــــب، لافـــتـــا إلـــــى أن طـــائـــرات 

حربية روســيــة تحلق فــي أجــواء 

المنطقة.

  كما سيرت القوات التركية 

والــــــروســــــيــــــة دوريــــــــــــة مـــشـــتـــركـــة 

الفرات،  جديدة في منطقة شــرق 

انــطــلــقــت مـــن قـــريـــة آشـــمـــة بــريــف 

مــديــنــة عـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي)، 

وجـــــابـــــت قـــــــرى واقـــــعـــــة غـــربـــهـــا. 

وكانت القوات التركية والروسية 

قـــد ســـيـــرت دوريــــــة مــشــتــركــة في 

الــدربــاســيــة يـــوم الخميس  ريـــف 

الماضي، انطلاقاً من معبر شيريك 

الحدودي مع تركيا، وتجولت في 

عدد من قرى المنطقة.

  ودورية أمس هي التاسعة 

والــــثــــلاثــــون مـــنـــذ تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 

سوتشي، في ٢٢ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩. وقال المتحدث باسم 

الــتــركــيــة، أولــجــاي  الــدفــاع  وزارة 

ديــنــيــز أر، فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة 

أول من أمس: «أجرينا ٣٨ دورية 

مشتركة مع روسيا في سوريا، 

آخــرهــا الخميس المــاضــي، وذلــك 

مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق ســوتــشــي في 

إلــى  أكــتــوبــر ٢٠١٩». وأشـــــار   ٢٢

المـــشـــتـــركـــة عــلــى  الـــــــدوريـــــــات  أن 

طريق حلب - اللاذقية، التي يتم 

تسييرها بموجب اتفاق موسكو 

لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــــي إدلـــــب، 

المــوقــع بــين تركيا وروســيــا فــي ٥ 

المـــاضـــي، متوقفة  مــــارس (آذار) 

بسبب الظروف الجوية.

(تفاصيل ص٧)

رمزي عز الدين رمزي*

أحـــدث فــيــروس «كـــورونـــا» هــزة 

شديدة في العلاقات؛ ليس فقط بين 

الأفراد بعضهم ببعض، وإنما أيضاً 

بين الأفراد والحكومات، وكذلك بين 

الحكومات بعضها ببعض. وعلاوة 

على ذلك، تسبب فيروس «كورونا» 

فــــي مــــزيــــد مــــن الـــطـــمـــس فــــي الــخــط 

الــفــاصــل بــين الأمــــن الــقــومــي والأمـــن 

الــــدولــــي. وبـــاخـــتـــصـــار فــقــد تكشف 

للعالم أنه يواجه أزمة في الحوكمة 

على المستويات الوطنية والإقليمية 

والدولية كافة.

فـــي حـــين أنــــه مـــن الــطــبــيــعــي أن 

تركز الجهود الفورية، ســواء كانت 

الــدولــيــة عــلــى مكافحة  الــوطــنــيــة أو 

فــيــروس «كـــورونـــا»، فإننا فــي أمس 

الـــحـــاجـــة إلــــى نـــظـــرة أعـــمـــق وأشــمــل 

للأبعاد الحقيقية للأزمة. وهو الأمر 

الـــــذي يــســتــوجــب تــحــديــد الأســـبـــاب 

التي أعاقت التحقيق الكامل للنظام 

الـــدولـــي الــــذي يعكسه مــيــثــاق الأمــم 

المتحدة. 

فكما ذكــر المفكر يوفال هــراري، 

فــــإن الأزمــــــة الـــتـــي نــواجــهــهــا الـــيـــوم، 

تــضــعــنــا أمـــــام أحــــد خـــيـــاريـــن؛ الأول 

هــو الــخــيــار بــين المــراقــبــة الشمولية 

المـــتـــســـلـــطـــة والـــتـــمـــكـــين المــجــتــمــعــي، 

والـــثـــانـــي بـــين الــقــومــيــة الانــعــزالــيــة 

والتضامن الدولي. وفي واقع الأمر، 

فإننا لسنا في حاجة إلى الاختيار، 

حـــيـــث إنـــنـــا حــســمــنــا أمــــرنــــا عــنــدمــا 

اعتمدنا ميثاق الأمــم المتحدة الذي 

بني على أســاس الكرامة الإنسانية 

التي تتأتى من خلال تمكين المواطن 

الــدولــي خارجياً.  داخلياً والــتــعــاون 

(النص الكامل في الرأي)

*سفير مصري 
ومسؤول أممي سابق

بغداد: حمزة مصطفى

كانت إعادة طرح مدير جهاز 

المـــخـــابـــرات مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 

مــــرشــــحــــاً لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

 من محافظ النجف 
ً
العراقية بدلا

عـــدنـــان الـــزرفـــي مـــجـــرد تــكــهــنــات 

أمـــــــس،  مـــــــن  مــــــســــــاء أول  حـــــتـــــى 

خصوصاً أن كثيراً من الفصائل 

المـــســـلـــحـــة والــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة 

هت اتهامات خطيرة 
ّ

الشيعية وج

لــلــكــاظــمــي؛ أبـــرزهـــا المــشــاركــة أو 

التواطؤ في عملية اغتيال قائد 

«فيلق القدس» الإيراني السابق 

قــاســم سليماني، ونــائــب رئيس 

«هيئة الحشد الشعبي» العراقي 

أبو مهدي المهندس.

المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــــتـــــي يـــجـــري 

تـــداولـــهـــا الآن بــوصــفــهــا أخـــبـــاراً 

قــابــلــة للتغيير بــين وقـــت وآخـــر، 

تفيد بأن التوافق الشيعي الذي 

قـــيـــل إنــــــه جــــــاء بــــالإجــــمــــاع عــلــى 

الــكــاظــمــي مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 

اتضح أمــس أنــه لــم يكن إجماعاً 

نهائياً، بل إن إعادة طرحه تنذر 

بشق البيت الشيعي.

وطـــبـــقـــاً لمـــعـــلـــومـــات حــصــلــت 

عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 

مــصــدر مــطــلــع، طــلــب مــن الــزرفــي 

«الانــســحــاب مــن التكليف». غير 

بـــعـــنـــاده،  المـــــعـــــروف  الـــــزرفـــــي  أن 

وطبقاً للمصدر المطلع، «لا يفكر 

بــالانــســحــاب مهما كــلــف الأمـــر»، 

ــد 
ّ
مــبــيــنــاً أن مـــوقـــف الـــزرفـــي «عــق

الموقف أكثر» على الكتل الشيعية 

التي اتفقت على الكاظمي.

الـــجـــديـــد فـــي رفــــض الـــزرفـــي 

وقــبــول الــكــاظــمــي يــكــاد ينحصر 

داخل كتلة «الفتح» التي يتزعمها 

هــــــــــادي الـــــعـــــامـــــري والــــفــــصــــائــــل 

المسلحة القريبة منها. ففي حين 

الـــزرفـــي بــتــأيــيــد متباين  يــحــظــى 

مــــن مــعــظــم الــــقــــيــــادات الــشــيــعــيــة 

باستثناء «الفتح»، فإن الكاظمي 

عـــــاد مـــنـــذ يـــومـــين إلـــــى الـــواجـــهـــة 

بقبول مفاجئ مــن قبل «الفتح» 

 عــن زعــيــم «تــيــار الحكمة» 
ً
فــضــلا

عمار الحكيم، في مقابل ذلك؛ فإن 

الــصــدري» مقتدى  زعيم «الــتــيــار 

الصدر وزعيم «ائــتــلاف النصر» 

حيدر العبادي يرفضان تكليف 

الكاظمي. (تفاصيل ص٨)

عدن - تعز: «الشرق الأوسط»

قــوبــل الــقــصــف الــحــوثــي على 

ســجــن لــلــنــســاء فـــي مــحــافــظــة تعز 

الــيــمــنــيــة والمـــــجـــــزرة الـــتـــي خــلــفــهــا 

بـــغـــضـــب عــــــــارم عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 

الــــحــــكــــومــــي والــــحــــقــــوقــــي، أمـــــس، 

وبـــــمـــــطـــــالـــــبـــــات لــــــلأمــــــم المــــتــــحــــدة 

والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل 

وقـــف جــرائــم الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 

ضد المدنيين.

وكانت الجماعة الموالية لإيران 

قــصــفــت جــنــاح الــنــســاء فـــي سجن 

تعز المركزي بأربع قذائف، أول من 

أمــــس، مــا أدى إلـــى مــقــتــل ٦ نساء 

وإصــابــة ٢٨ أخـــريـــات، بحسب ما 

أكدته مصادر حكومية وحقوقية.

ووصـــــــــف رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

المــلــك مــا جرى  اليمنية معين عبد 

«الــجــريــمــة الإرهــابــيــة». وقـــال إن  بـــ

«اســــتــــمــــرار مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الانـــقـــلابـــيـــة فــــي ارتـــــكـــــاب المـــجـــازر 

الــبــشــعــة ضـــد المـــدنـــيـــين، وآخـــرهـــا 

استهداف قسم النساء في السجن 

المركزي بمدينة تعز، يعد مؤشراً 

واضــحــاً على مضيها فــي نهجها 

الــعــدوانــي ورفضها الصريح لكل 

الــســلام والتهدئة الأممية  دعـــوات 

والــدولــيــة». وأشــار إلــى أن «قصف 

الــجــمــاعــة لــلــســجــن ومـــا ســبــقــه من 

اســـــتـــــهـــــداف لمـــحـــطـــة ضـــــخ الـــنـــفـــط 

التابعة لشركة صــافــر، ومحاولة 

اســـتـــهـــداف الأراضــــــــي الــســعــوديــة 

والاستمرار في جرائم الحرب ضد 

 جديداً ودامغاً 
ً
المدنيين، يقدم دليلا

الــدولــي، على الطبيعة  للمجتمع 

الإجرامية للميليشيات وإصرارها 

عــــلــــى تـــعـــمـــيـــق أســــــبــــــاب الــــحــــرب 

وتــوســيــع دائــــرة الــضــحــايــا لتطال 

اليمنيين كافة وفي كل مكان».

وعــبــرت هيئة رئــاســة مجلس 

الــنــواب اليمني، هــي الأخــــرى، عن 

«استنكارها بأشد العبارات لقيام 

الميليشيا الانقلابية المدعومة من 

إيـــــــران، بـــارتـــكـــاب هــــذه الــجــريــمــة، 

المــتــحــدة ومبعوثها  ودعــــت الأمــــم 

الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن 

والـــدول الراعية للسلام والمجتمع 

الـــــدولـــــي والمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة 

والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية 

إزاء كل هذه الجرائم الإرهابية». 

(تفاصيل ص٢)

عواصم: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــا لمــنــع تفشي  عــــززت الــســعــوديــة أمـــس مـــن إجـــراء

فيروس «كورونا» المستجد وفرضت منع التجول الكامل 

فــي عـــدد مــن مـــدن ومــحــافــظــات الـــبـــلاد. ويــأتــي ذلـــك فيما 

دخـــل رئــيــس الــــوزراء البريطاني بــوريــس جــونــســون في 
ُ
أ

العناية المركزة بعد تفاقم وضعه الصحي جراء إصابته 

بـ {كورونا}.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع التجول على 

مـــدار ٢٤ ســاعــة يومياً فــي مــدن الــريــاض وتــبــوك والــدمــام 

والظهران والهفوف، إضافة إلى محافظات جدة والطائف 

والقطيف والخبر كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو 

الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر. 

وشــددت الــوزارة على أن هذه الإجـــراءات تخضع للتقييم 

المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

من ناحية ثانية، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني 

قل إلى وحدة الرعاية 
ُ
بوريس جونسون، مساء أمس، إنه ن

المـــركـــزة فــي المــســتــشــفــى بــعــد أن تـــدهـــورت أعــــراض مــرض 

«كوفيد - ١٩» الذي يعاني منه. وأضاف البيان أن جونسون 

طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

فــي الأثـــنـــاء، أدت ثــغــرة فــي جــــدار «كـــورونـــا» الــقــاتــم، 

بــتــراجــع حصيلة الإصـــابـــات والــوفــيــات اليومية  ــلــت 
ّ
تــمــث

الــبــورصــات الخليجية والعالمية.وتماشياً  انــتــعــاش  إلــى 

مع المعنويات الإيجابية بفضل تباطؤ الوفيات الناجمة 

عــن «كــورونــا» وحـــالات الإصــابــة الجديدة بــه فــي عــدد من 

الدول، ارتفعت مؤشرات الأسهم في البورصات الخليجية 

والعالمية. وحسب وكالة «رويترز» صعد المؤشر القياسي 

للبورصة السعودية ١٫٦ في المائة. وسجلت أيضاً مكاسب 

في بورصات «وول ستريت» ولندن وفرانكفورت وباريس 

وطوكيو وسيدني ومانيلا وسيول وسنغافورة.

وظهرت بارقة أمل في أوروبا، التي سجلت أكبر عدد 

مــن الــوفــيــات جـــراء الـــوبـــاء، إذ شــهــدت تــراجــعــاً فــي أعـــداد 

الضحايا، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وتسبب الــوبــاء حتى الآن فــي وفــاة أكثر مــن ٧٠ ألف 

شخص حــول العالم، ٧٥ في المائة منهم في أوروبــا التي 

 بــؤرتــه الأســاســيــة، فيما أفـــادت إحــصــاءات بــأن عدد 
ّ

تظل

الوفيات بسبب «كورونا» في الولايات المتحدة تجاوز ١٠ 

آلاف أمــس، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر عن 

تفاؤل برؤية الضوء في نهاية النفق المظلم.

باريس: ميشال أبو نجم

تــعــلــم الــــلاجــــئ الـــســـودانـــي 

عـــبـــد الـــلـــه أحـــمـــد عـــثـــمـــان الــــذي 

قتل شخصين، وأصاب بجروح 

الــــســــبــــت المــــاضــــي،  ٥ آخــــــريــــــن، 

فــي عملية إرهــابــيــة فــي مدينة 

رومـــــــــان ســــــور إيـــــزيـــــر (جـــنـــوب 

شــرقــي فــرنــســا)، مهنة صناعة 

الــجــلــود، الأمــر الــذي أتــاح لــه أن 

 فــي مشغل للجلود 
ً
يــجــد عــمــلا

بالمدينة نفسها. إلا أنه في الأيام 

الأخـــيـــرة لــم يــكــن يــغــادر غرفته 

بسبب حظر التجول المفروض 

لمنع تفشي فيروس «كورونا».

ـــــــــلاجـــــــــئ  ويــــــــــــعــــــــــــد هــــــــــــــــــذا ال

«مـــــحـــــظـــــوظـــــاً»، فــــقــــد قــــبــــل طــلــب 

اللجوء الذي قدمه في عام ٢٠١٦، 

ثـــــم حــــصــــل عــــلــــى إجــــــــــازة إقــــامــــة 

الـــعـــام  مـــدتـــهـــا ١٠ ســـــنـــــوات فـــــي 

التالي، بينما ينتظر الآلاف البت 

بطلباتهم. وتسعى أجهزة الأمن 

إلى تفهم «الدوافع» التي حملته 

عــلــى الإقـــــدام عــلــى عملية روعــت 

ســكــان مدينة متوسطة الحجم، 

ليست معروفة بتفشي العنف في 

شوارعها.

 وتــجــد الأجــهــزة فــي البحث 

لمــعــرفــة مــا إذا كـــان الــجــانــي على 

علاقة بتنظيم خارجي، أو أنه نفذ 

عمليته منفرداً، أو أنه استفاد من 

مساعدة ما.

تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 

مــواطــنــين ســودانــيــين آخـــريـــن ما 

زالا قــيــد الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي، 

فـــي حـــين مـــــددت نــيــابــة مــكــافــحــة 

الإرهـــــاب تــوقــيــف عــثــمــان صباح 

أمـــس، بــعــد أن نــقــل إلـــى بــاريــس. 

كـــذلـــك قـــــررت الــنــيــابــة إخــضــاعــه 

لــفــحــص نــفــســانــي لمـــعـــرفـــة مـــدى 

تمتعه بقدراته العقلية.

 
ً
ويـــقـــوم عــمــل المــحــقــقــين أولا

عــلــى تــفــحــص الــعــنــاصــر المــاديــة، 

مــثــل هــواتــف المــوقــوفــين الــثــلاثــة، 

والــحــاســوب الــــذي عــثــروا عليه، 

وكـــذلـــك الــكــتــابــات الــتــي وضــعــت 

اليد عليها في غرفة الجاني الذي 

أصيب بجراح في يديه. وأصبح 

معلوماً أن الأخير كان يشكو في 

الفترة الأخيرة من أنه يعيش في 

بلاد «الكفار»، إضافة إلى أنه كان 

يظن بأنه مصاب بوباء «كوفيد 

.«١٩ -

(تفاصيل ص١٠)

بيروت: بولا أسطيح

أكد وزير الشؤون الاجتماعية 

الــذي  المــشــرفــيــة،  اللبناني، رمـــزي 

يشغل أيضاً حقيبة السياحة، أن 

«الدولة تقوم بكل ما في وسعها 

كي لا نصل إلى انفجار اجتماعي».

وأضاف المشرفية في حوار مع 

«الشرق الأوسط»: «كما الكثير من 

إلــى انفجار  دول العالم قــد نصل 

اقتصادي واجتماعي جــراء وباء 

{كورونا} الذي يجتاح العالم، إذا 

د اللبنانيون بــإرشــادات 
ّ
لــم يتقي

الحكومة والوزارات المعنية»، لافتاً 

إلــى أن «الــدولــة بكل قــواهــا تعمل 

رغـــــم كــــل الـــضـــعـــف المـــــوجـــــود، كــي 

تقاوم الفيروس وتبعاته».

وأعلنت الحكومة اللبنانية، 

أمس، أنها تضع اللمسات الأخيرة 

عــلــى الــخــطــة المــالــيــة الاقــتــصــاديــة 

الــهــادفــة إلـــى حــل اســتــعــادة الثقة 

بــالاقــتــصــاد وخــفــض الــديــن العام 

ووضــع المالية العامة على مسار 

مــــســــتــــدام وإعــــــــــادة الــــنــــشــــاط إلـــى 

القطاع المالي، فيما طالب الرئيس 

الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـــــون مــمــثــلــي 

مــجــمــوعــة الــدعــم الــدولــيــة للبنان 

بــمــســاعــدة بــــلاده لــلــقــيــام بــأعــبــاء 

أزمـــتـــي الــــنــــزوح الــــســــوري ووبــــاء 

«كورونا».

وأشـــار عــون فــي اجــتــمــاع مع 

الــدعــم الدولية،  أعــضــاء مجموعة 

إلى أن «لبنان يعاني من انكماش 

اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب 

الداخلي والاستيراد، ونقص حاد 

فــي الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وارتــفــاع 

البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع 

الأســعــار وانــخــفــاض سعر صرف 

الليرة اللبنانية وعجز في المالية 

العامة». (تفاصيل ص٧)
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تسوية بين الخرطوم وأسر ضحايا 
المدمرة الأميركية «كول»

السجن عاماً لرئيس أبرز تنظيم شبابي في الجزائر

واشنطن تصنف على لوائح الإرهاب
منظمة للمتطرفين البيض مقرها روسيا
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تنديد حقوقي... والحكومة تطالب بتدخل أممي بعد «الجريمة الإرهابية»

غضب يمني من «مجزرة» حوثية بحق سجينات في تعز
عدن - تعز: «الشرق الأوسط»

أثـــــــار الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي عــلــى 
ســجــن لــلــنــســاء فـــي مــحــافــظــة تعز 
الــــيــــمــــنــــيــــة، غــــضــــبــــاً عـــــــارمـــــــاً عـــلـــى 
المــســتــويــين الــحــكــومــي والــحــقــوقــي، 
أمـــــس، ومـــطـــالـــبـــات لـــلأمـــم المــتــحــدة 
والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل 
وقف جرائم الجماعة الانقلابية ضد 
المــدنــيــين. وكــانــت الجماعة الموالية 
لإيــــــران قــصــفــت جـــنـــاح الــنــســاء في 
سجن تعز المــركــزي بــأربــع قــذائــف، 
إلــــى مقتل  أمـــــس، مـــا أدى  أول مـــن 
ســـت نـــســـاء وإصـــابـــة ٢٨ أخـــريـــات، 
بحسب ما أكدته مصادر حكومية 

وحقوقية.
ووصـــــــــــف رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــيــمــنــيــة مــعــين عــبــد المــلــك مــا جــرى 
«الــجــريــمــة الإرهـــابـــيـــة». وقــــال إن  بـــ
«اســــتــــمــــرار مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي ارتـــــكـــــاب المــــجــــازر 
الـــبـــشـــعـــة ضــــد المــــدنــــيــــين، وآخــــرهــــا 
استهداف قسم النساء في السجن 
المــركــزي بمدينة تــعــز، يعد مؤشراً 
فــي نهجها  واضــحــاً عــلــى مضيها 
الــعــدوانــي ورفــضــهــا الــصــريــح لكل 
دعــــوات الــســلام والــتــهــدئــة الأمــمــيــة 

والدولية».
وأشار إلى أن «قصف الجماعة 
للسجن ومـــا ســبــقــه مــن اســتــهــداف 
لمحطة ضــخ النفط التابعة لشركة 
ــــــة اســـــتـــــهـــــداف  صـــــــافـــــــر، ومــــــحــــــاول
الأراضــــــي الــســعــوديــة والاســـتـــمـــرار 
فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب ضـــد المــدنــيــين، 
يقدم دليلاً جديداً ودامغاً للمجتمع 
الـــدولـــي، عــلــى الطبيعة الإجــرامــيــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات وإصــــــــرارهــــــــا عــلــى 
تــعــمــيــق أســـبـــاب الـــحـــرب وتــوســيــع 

لــتــطــال اليمنيين  الــضــحــايــا  دائـــــرة 
كافة وفي كل مكان».

«اســتــمــرار  ونـــــدد عــبــد المـــلـــك بـــ
التغاضي الدولي على هذه الجرائم 
الــــوحــــشــــيــــة»، مــــحــــذراً مــــن أن ذلـــك 
الــحــوثــي على  «يشجع ميليشيات 
المـــضـــي فـــي مــشــروعــهــا الــتــخــريــبــي 
والتدميري ضاربة عــرض الحائط 
بكل قرارات المجتمع الدولي الملزمة 
والمـــــحـــــاولات المـــبـــذولـــة لـــوضـــع حد 
الــحــرب».  لمعاناة اليمنيين وإنــهــاء 
ودعا الصليب الأحمر الدولي والأمم 
المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إلى 
تحمل مسؤولياتهم إزاء «الاعتداء 
الــوحــشــي والإجــــرامــــي عــلــى إحـــدى 
المنشآت المحمية بموجب القوانين 

الدولية».

أما هيئة رئاسة مجلس النواب 
الــيــمــنــي، فــعــبــرت هـــي الأخـــــرى عن 
«استنكارها بأشد العبارات لقيام 
المــدعــومــة من  الميليشيا الانــقــلابــيــة 
إيــــــــران، بـــارتـــكـــاب هـــــذه الــجــريــمــة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى قـــصـــف مـــحـــطـــة ضــخ 
الـــنـــفـــط الـــتـــابـــع لـــشـــركـــة صـــافـــر فــي 
مـــــأرب»، مـــؤكـــدة فـــي بــيــان أن «هـــذا 
العمل الإرهابي الممنهج يعد جريمة 
إرهابية مكتملة الأركـــان، وجريمة 
حرب استهدفت المدنيين والمصالح 

الحيوية».
ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها 
الــخــاص إلــى اليمن ومجلس الأمــن 
والــــدول الــراعــيــة لــلــســلام والمجتمع 
الــــــدولــــــي والمــــنــــظــــمــــات الإنـــســـانـــيـــة 
والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية 

إزاء كــل هـــذه الــجــرائــم الإرهــابــيــة». 
«ســرعــة اتـــخـــاذ مــواقــف  وطــالــبــت بـــ
واضحة وصريحة ورادعــة لجرائم 
المــتــواصــلــة  الميليشيات الانــقــلابــيــة 
ضد الشعب اليمني، والتي لم تراع 
أي عــهــد ولا ذمــــة ولــــم تـــتـــورع عن 
اســتــهــداف المــدنــيــين الآمــنــين وسفك 
دماء اليمنيين متحدية كل القرارات 
الأمــــمــــيــــة». وقــــالــــت إن «الـــتـــراخـــي 
الأممي في تنفيذ القرارات الصادرة 
عن مجلس الأمن والقرارات الأممية 
وغـــــض الــــطــــرف عــــن هـــــذه الـــجـــرائـــم 
يـــشـــجـــع مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي عــلــى 
الاســتــمــرار فــي أعــمــالــهــا الإجــرامــيــة 
بــــكــــل جــــــنــــــون، خـــــدمـــــة لـــلـــمـــشـــروع 

الإيراني التدميري».
وطالبت وزارة حقوق الإنسان 

الــيــمــنــيــة الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع 
الــدولــي والصليب الأحــمــر الــدولــي، 
باتخاذ «موقف جــاد لإدانــة جرائم 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة». 
وحملت فــي بــيــان الجماعة «كامل 
المسؤولية القانونية عن كل الدماء 
التي سفكت منذ بداية الانقلاب على 
الحكومة الشرعية». ودعت المجتمع 
الــدولــي ومجلس الأمـــن إلــى «وقــف 
الانتهاكات والجرائم البشعة بحق 
المدنيين من قبل الجماعة الحوثية 
بــاعــتــبــارهــا جـــرائـــم حـــــرب، تنتهك 
كـــل الأعـــــراف والــتــقــالــيــد والــقــوانــين 
الوطنية المواثيق والأعراف الدولية، 
وإحـــالـــة مــرتــكــبــيــهــا إلــــى الـــعـــدالـــة». 
واستنكرت «صمت المجتمع الدولي 
ومجلس الأمــن والمنظمات التابعة 

لـــلأمـــم المــتــحــدة وكــــل الــعــامــلــين في 
مـــيـــدان حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــعــالــم 
أمام انتهاكات الحوثي بحق الشعب 

اليمني».
وأدان وزيــــــــر الإعــــــــــلام مــعــمــر 
الإريــــــــانــــــــي «المــــــــجــــــــزرة الإرهـــــابـــــيـــــة 
الــبــشــعــة الــتــي ارتــكــبــهــا الــحــوثــيــون 
الــنــســاء فــي السجن  بقصفهم قسم 
المركزي». وقال في تصريح رسمي 
الـــبـــشـــعـــة اســـتـــمـــرار  إن «الـــجـــريـــمـــة 
لمسلسل القتل اليومي الذي ترتكبه 
الميليشيات بحق المدنيين من دون 
تـــفـــريـــق بـــــين رجــــــل وامــــــــــرأة وطـــفـــل 
وشاب وكهل، واستهدافها الأحياء 
السكنية والأعيان المدنية».  وطالب 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــــم المــتــحــدة 
ممثلة بالمنسقة الأممية ليز غراندي 

والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــيــمــن مــارتــن 
بــإدانــة «الــجــريــمــة النكراء  غريفيث 
الــتــي تــأتــي فـــي ظـــل دعـــــوات دولــيــة 

للتهدئة ووقف إطلاق النار».
لـــلـــجـــنـــة  تــــعــــلــــيــــق  وفــــــــــي أول 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر عــلــى 
الــقــصــف الـــحـــوثـــي لــلــســجــن، قــالــت 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن 
«الـــســـجـــون والـــســـجـــنـــاء مــحــمــيــون 
بموجب القانون الدولي الإنساني 
ولا يجوز استهدافهم»، فيما اكتفت 
منظمة «أوكسفام الدولية» بدعوة 
«جميع أطـــراف الــنــزاع إلــى احــتــرام 
حــيــاة المــدنــيــين والالــــتــــزام بــمــبــادئ 

القانون الدولي الإنساني».
وأدانــــــــــــــــــت «رابـــــــــطـــــــــة أمــــــهــــــات 
المختطفين» (منظمة حقوقية يمنية) 

اســتــهــداف السجن مــن قبل جماعة 
الـــحـــوثـــي. وقـــالـــت فـــي بـــيـــان: «رغـــم 
أن الــســجــن المـــركـــزي ســجــن رســمــي 
ومعروف لدى جميع الأطراف، ويعدّ 
من الأعيان المدنية المحمية باتفاقية 
جنيف، فإن جماعة الحوثي قصفته 

بصواريخها وقذائفها».
إلــــــــى أن «انــــتــــهــــاك  وأشـــــــــــــارت 
الــــــــحــــــــوثــــــــيــــــــين حـــــــــــق الــــــســــــجــــــنــــــاء 
والــــســــجــــيــــنــــات، جـــــــاء فــــــي الــــوقــــت 
الـــذي تــدعــو فيه منظمات حقوقية 
ونشطاء حقوق الإنسان إلى إطلاق 
سراح جميع المختطفين والمخفيين 
قــــســــراً والمـــعـــتـــقـــلـــين تـــعـــســـفـــاً، وكـــل 
السجناء من جميع السجون ولدى 
جــمــيــع الأطــــــــراف تــحــســبــاً لــتــفــشــي 

فيروس (كورونا) بينهم».
ودعت الرابطة في بيانها الأمم 
المتحدة والمبعوث الأممي الخاص 
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
إلـــــى «الـــقـــيـــام بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم تــجــاه 
المـــدنـــيـــين الــســجــيــنــات والــســجــنــاء، 
المختطفين والمختطفات في جميع 
السجون، والضغط لسرعة الإفراج 
عنهم فقد أصبحت حياتهم مهددة 

بالقصف والوباء».
ــــــــــك، أكــــــــد «الــــتــــحــــالــــف  ــــــــى ذل إل
الــيــمــنــي لـــرصـــد انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الـــحـــوثـــي  الــــقــــصــــف  الإنـــــــســـــــان» أن 
المــنــاشــدات  «يــبــدو متعمداً لإفــشــال 
والمساعي لإطلاق السجناء حماية 
لهم من جائحة (كورونا)». وطالب 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
مــارتــن غريفيث والمــفــوض السامي 
لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم 
«القيام بمسؤولياتهم في  المتحدة، بـ

هذا الصدد}.

صورة تداولها ناشطون يمنيون على «تويتر» لإحدى السجينات المصاباتدماء في أحد عنابر سجن تعز التي استهدفها القصف الحوثي

«بذرة أمان»... مشروع سعودي لإيواء ٦٠٠ يتيم في اليمن
جدة: عبد الهادي حبتور

«بذرة أمان»؛ مشروع إنساني ينفذه «مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في 
الــيــمــن، ويستفيد مــنــه ٦٠٠ يتيم ويتيمة في 
محافظات عدة شمالاً وجنوباً على حد سواء، 
ر لهم الإيواء والسكن مع أسرهم، إلى جانب 

ّ
يوف

إجراء فحوصات طبية شاملة تزامناً مع انتشار 
فيروس «كورونا» المستجدّ حول العالم.

الــذي يعدّ ضمن  وينفذ «المركز» المشروع 
البرامج الصحية والوقائية، في كل من عدن 
ومأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل 
الغربي، بالتعاون مع «ائتلاف الخير للإغاثة»، 
تــزامــنــاً مــع «الــيــوم الــعــالمــي لليتيم» الـــذي حلّ 

الأحد.
وأوضــحــت مــديــرة مــشــروع «بــــذرة أمـــان» 
إيمان الزبيري أنه جرى توفير الإيواء والسكن 
لـــلأيـــتـــام وأســــرهــــم، وتــــوزيــــع حــقــائــب نــظــافــة 
متكاملة لشهري أبريل (نيسان) الحالي ومايو 
(أيار) المقبل، مع إجراء فحوصات طبية شاملة 
للأيتام، وتعزيز الإجراءات الصحية بالتزامن 
مع انتشار جائحة «كورونا» في العالم، بهدف 

سلامة الأيتام وأسرهم.
ويــــقــــدم «مــــركــــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة» مـــشـــاريـــع وبـــرامـــج 
إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم 
في اليمن، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية 
ورعايتهم في جميع المجالات؛ إذ نفذ في هذا 
الــصــدد مــشــروع «مــهــارتــي بــيــدي» لتحسين 
سبل العيش لأسر الأيتام في ٢٠١٨. ومشروع 
«لست وحدك» لحماية وكفالة أسر الأيتام في 

اليمن العام الماضي.
كما شملت البرامج تدريب وتأهيل ٢٥٠ 
يتيماً ويتيمة بدورات مهنية وحياتية، وتوفير 
بيوت ومـــواد إيـــواء لأســر الأيــتــام الــنــازحــة في 
اليمن، وتــأمــين الوسائل التعليمية ومتابعة 
المـــــدارس، وتنفيذ أنشطة  انــتــظــام الأيــتــام فــي 

إلــى جــانــب توفير الرعاية  ترفيهية لــلأيــتــام، 
لـــ٦٠٠ يتيم ويتيمة، وتقديم  الصحية الدورية 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة الــشــهــريــة لــعــدد مــن أســر 
الأيتام في اليمن، وتوفير أدوات المهنة لمعيلات 
أســـر الأيـــتـــام لإطــــلاق مــشــاريــع صــغــيــرة مـــدرّة 

للدخل.

جانب من توزيع مساعدات المركز على أسر الأيتام في اليمن (الشرق الأوسط)

الجيش اليمني يتقدم في البيضاء والجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
بـــإحـــراز الــجــيــش الــوطــنــي تــقــدمــاً 
جــــديــــداً فــــي جـــبـــهـــات مــحــافــظــتــي 
الــــجــــوف والــــضــــالــــع بـــإســـنـــاد مــن 
تحالف دعــم الشرعية، في الوقت 
الــــــــــذي تــــــواصــــــل فــــيــــه الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية الموالية لإيران استهداف 
المدنيين بالقناصة والقذائف في 

محافظة تعز.
وأفادت مصادر طبية وأمنية 
فــي محافظة تعز بــأن طــفــلاً قتل، 
وأصـــيـــب شــقــيــقــه أمـــس بــرصــاص 
قـــنـــاص حـــوثـــي، غـــــداة اســتــهــداف 
الــــجــــمــــاعــــة بــــالــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي 
والـــصـــاروخـــي ســجــن الــنــســاء في 
المـــحـــافـــظـــة. وأوضــــحــــت المـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــقــنــاص  لــــ
الحوثي المتمركز فــي موقع «تبة 
الإريــــــــــــــال» اســـــتـــــهـــــدف بــــرصــــاص 
قناصته الطفل صابر الصمادي 
قـــتـــيـــلاً، كــمــا  أعــــــــوام) وأرداه   ١٠)
الــصــمــادي  أصــــاب شقيقه مــحــمــد 

(٨ أعوام).
ميدانياً، أكدت مصادر الإعلام 
العسكري فــي الجيش اليمني أن 
القوات حققت تقدماً جديداً بإسناد 
مــــن تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، فــي 
جبهات البيضاء والجوف ومأرب، 
وكبدت الانقلابيين خسائر بشرية 

ومادية كبيرة.
وأفــــــادت المـــصـــادر بــــأن قـــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، أطــلــقــت عملية 
الــتــي لا  المــواقــع  عسكرية لتحرير 
تزال خاضعة لسيطرة الانقلابيين 
فــي جبهات نــاطــع والمــلاجــم شرق 
محافظة البيضاء. وتمكن الجيش، 
بــحــســب المـــصـــادر، مــن «الــســيــطــرة 
على جبل لبان الاستراتيجي في 
المــلاجــم عقب هجوم واســع شنته 
الـــقـــوات عــلــى مـــواقـــع الميليشيات 
بالتزامن مع هجوم آخر شنته في 
جــبــهــة قــانــيــة بــمــديــريــة الــوهــبــيــة، 
مــصــحــوبــاً بــقــصــف مـــتـــبـــادل، مــا 
أســفــر عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى 

من الطرفين».
وفي الجوف، شمالاً، تواصلت 
أمس المعارك العنيفة لليوم الثاني 
على التوالي شرق مديرية الحزم، 
عـــاصـــمـــة الـــــجـــــوف، وســــــط ثـــبـــات 
الـــجـــيـــش فـــــي مــــواقــــعــــه وإفـــشـــالـــه 
مــحــاولات تقدم للحوثيين. وكــان 
الــجــيــش أعــلــن الأحـــد عــن تحريره 
مــســاحــات واســـعـــة شــــرق مــديــريــة 
الـــحـــزم، عــقــب هـــجـــوم واســـــع ضد 
جــمــاعــة الــحــوثــي ســقــط عــلــى إثــره 
قــتــلــى وجـــرحـــى حـــوثـــيـــون، وأســـر 

نحو ١٧ انقلابياً.
وقــال مصدر عسكري رسمي 
الـــوطـــنـــي مـــســـنـــوداً  إن «الـــجـــيـــش 
بــالمــقــاومــة وطـــيـــران تــحــالــف دعــم 

الـــشـــرعـــيـــة، شــــن هـــجـــومـــاً واســـعـــاً 
ضد شرق مديرية الحزم عاصمة 
محافظة الجوف، تمكن على إثره 
مــــن الـــتـــقـــدم نـــحـــو ٢٠ كــيــلــومــتــراً 
وصولاً إلى منطقة لقشع والخسف 

شرق مدينة الحزم».
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن المـــصـــدر 
قـــــولـــــه إن «المــــــعــــــارك  الــــعــــســــكــــري 
أســفــرت عــن ســقــوط الــعــشــرات من 
عناصر الميليشيات الحوثية بين 
قتيل وجريح، فيما تمكّن الجيش 
مـــــن أســـــــر ١٧ عـــنـــصـــراً  الــــوطــــنــــي 
حوثياً، واستعادة ٣ عربات وعدد 
من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة 

والذخائر المتنوعة».
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع المــــــعــــــارك، 
اســـتـــهـــدفـــت مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف 
تجمعات وتعزيزات للميليشيات 
الانــقــلابــيــة فـــي المــنــطــقــة، مــنــهــا ٣ 
عـــربـــات تــحــمــل تـــعـــزيـــزات بــشــريــة 
حـــوثـــيـــة كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا إلـــى 
شـــرق مــديــنــة الـــحـــزم، مــا أدى إلــى 
تدميرها ومصرع جميع من كانوا 

على متنها.
وفي محافظة الحديدة (غرب) 
حـــيـــث الانــــتــــهــــاكــــات المـــتـــصـــاعـــدة 
لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، قــالــت قـــوات 
«ألــويــة العمالقة» الحكومية، إن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
تــواصــل «الــــزج بــأطــفــال الــحــديــدة 

فـــي مـــحـــارق مــعــاركــهــا الــخــاســرة 
بـــالـــســـاحـــل الـــــغـــــربـــــي». واتـــهـــمـــت 
الــــــقــــــيــــــادي الـــــحـــــوثـــــي أبـــــــــو عـــلـــي 
الــــكــــحــــلانــــي المــــعــــين مـــــديـــــراً لأمــــن 
المــيــلــيــشــيــات فــــي الـــحـــديـــدة بــأنــه 
«تــســلــم مـــؤخـــراً دفــعــة جـــديـــدة من 
المــراوعــة استعداداً  أطفال مديرية 
لـــلـــزج بـــهـــم فــــي مــــعــــارك الــســاحــل 

الغربي».
اثــــنــــين مــن  المـــــركـــــز أن  وذكــــــــر 
قيادات الجماعة في المراوعة قاما 
صباح الثلاثاء الماضي بإيصال ١٢ 
طفلاً من ريف المديرية إلى مدينة 
الــحــديــدة وتــســلــيــمــهــم للكحلاني 
إلـــى الجبهات  اســتــعــداداً لنقلهم 

للقتال.
وكــــــــانــــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة خـــــلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين كـــثـــفـــت مــن 
استهدافها القرى السكنية ومزارع 
المواطنين في المديريات الجنوبية 
لـــلـــحـــديـــدة، بـــمـــا فــيــهــا مـــديـــريـــات 
حـــيـــس والـــدريـــهـــمـــي والــتــحــيــتــا، 
مخلفة وراءهــــا حــالــة مــن الخوف 

والهلع لدى السكان والمزارعين.
وأكــــــــــدت الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
قـــتـــلـــى وجــــرحــــى  الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
حـــوثـــيـــين ســـقـــطـــوا جـــــــراء إفـــشـــال 
هــجــوم لهم صــوب مدينة حيس، 
بالتزامن مع إفشال هجوم مماثل 
عــلــى مــواقــع الـــقـــوات شـــرق مدينة 

الصالح بالحديدة.

الحوثيون يزعمون الموافقة على تجزئة اتفاق تبادل الأسرى
عدن: «الشرق الأوسط»

زعـــمـــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
المــوالــيــة لإيـــران أنــهــا وافــقــت على 
مـــقـــتـــرح أمـــمـــي بــتــجــزئــة «اتـــفـــاق 
عمان» لتبادل الأسرى والمعتقلين 
مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
على مرحلتين، بعد تعثر تنفيذ 
الاتــــفــــاق الـــقـــاضـــي بـــإطـــلاق نحو 

١٤٠٠ شخص من الطرفين.
وجـــــــاء الـــتـــصـــريـــح الـــحـــوثـــي 
فـــي وقــــت تــطــالــب فــيــه الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة والمــنــظــمــات الحقوقية 

بــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق، وصــــــــولاً إلـــى 
إطــلاق الأســرى والمختطفين كافة 
في السجون اليمنية. ونقل إعلام 
الــجــمــاعــة عـــن الــقــيــادي المــســؤول 
عن ملف الأسرى فيها عبد القادر 
المرتضى قوله: «بعد التعثر الذي 
حــصــل فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق عـــمّـــان، 
اقـــتـــرحـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاق عــلــى مــرحــلــتــين، بحيث 
تــتــضــمــن المــرحــلــة الأولــــــى تــبــادل 
١٠٣٠ أسيراً من الطرفين، والثانية 
يتم فيها تبادل البقية، وهم ٣٩٠ 
أسيراً». وزعم أن جماعته وافقت 

عـــلـــى المــــقــــتــــرح، وأبــــلــــغــــت مــكــتــب 
المبعوث الأممي بذلك، وأنها في 
انتظار موافقة الجانب الحكومي 

على المقترح.
وكــانــت الجماعة والحكومة 
الــشــرعــيــة قـــد تــبــادلــتــا فـــي الأيـــام 
المــاضــيــة الاتــهــامــات بالمسؤولية 
عـــن عــــدم تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق. ودعـــا 
وزيـــــــر الإعــــــــلام مـــعـــمـــر الإريــــانــــي 
الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص 
إلـــى الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث، إلــى 
«الـــــتـــــحـــــرك الـــــعـــــاجـــــل والـــضـــغـــط 
عـــــلـــــى المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة 

انــفــراجــة فــي هـــذا الملف  لتحقيق 
الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى 
والمــخــتــطــفــين، عــلــى قـــاعـــدة الــكــل 

مقابل الكل».
 وجــــــــدد الإريـــــــانـــــــي الـــتـــأكـــيـــد 
على استعداد الحكومة للتنفيذ 
الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة 
بشأن الأسرى والمختطفين المتفق 
عليها، التي تشمل إطــلاق قائمة 
مشتركة من ١١٠٠ اســم من أصل 
تــبــادل أسمائهم، وعقد  ١٤٢٠ تــم 
اجــــتــــمــــاع لمـــعـــالـــجـــة وضــــــع بــقــيــة 
الأسرى، وفقاً لمبدأ اتفاق السويد 

«الكل مقابل الكل»، بصفته ملفاً 
إنسانياً.

وفي السياق نفسه، قال وكيل 
وزارة حقوق الإنسان في الحكومة 
اليمنية مــاجــد فــضــائــل، العضو 
بــالــلــجــنــة الإشـــرافـــيـــة لــلــتــفــاوض 
فــي ملف الأســـرى والمعتقلين، إن 
«الــحــكــومــة حــريــصــة عــلــى إتــمــام 
عـــمـــلـــيـــة تـــــبـــــادل وإطـــــــــلاق ســـــراح 
الأسرى والمحتجزين كافة، ولكن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــتــمــردة 
تــقــابــل ذلـــك بــعــدم جــديــة وتعنت 
وحجج واهية، وتتهرب من تنفيذ 

عــمــلــيــة الــــتــــبــــادل، مــنــقــلــبــة بــذلــك 
كعادتها على كل اتفاق».

وأوضح فضائل أن «الحكومة 
ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه 
في الجولة الأخيرة من التفاوض 
في عمّان، من إطلاق مرحلي بدءاً 
من ١٤٠٠ معتقل وأسير كمرحلة 
أولى، وصولاً إلى الإفراج الشامل، 

وفق مبدأ: الكل مقابل الكل».
وأضاف أن «الوفد الحكومي 
تــجــاوب -ومــــا زال يــتــجــاوب- مع 
المـــقـــتـــرحـــات المـــقـــدمـــة مــــن مــكــتــب 
المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي، بـــخـــصـــوص 

تــــفــــاصــــيــــل ذلـــــــــك مـــــــن الــــكــــشــــوف 
والقوائم وغيرها».

واتــــهــــم مــمــثــلــي مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي بأنهم «يضعون العراقيل 
والاشتراطات المعطلة، ويطالبون 
بـــأســـمـــاء أشــــخــــاص وهـــمـــيـــين أو 
مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل 
تعطيل الملف واستغلاله سياسياً 
وإعلامياً، بعيداً عن أي إنسانية».

وقــــال إن الــجــمــاعــة «تــضــرب 
الــدعــوات والمناشدات عرض  بكل 
الــحــائــط، خصوصاً فــي ظــل هذه 
الظروف العصيبة التي يمر بها 

العالم بسبب جائحة كورونا التي 
تــمــثــل خــطــراً كــبــيــراً عــلــى ســلامــة 

وحياة كل المعتقلين والأسرى».
ودعا مكتب المبعوث الأممي 
إلـــى «الــضــغــط عــلــى الميليشيات 
المــــتــــمــــردة لـــــلإفـــــراج الـــــفـــــوري عــن 
الأســـــرى والمــعــتــقــلــين كـــافـــة، وفــي 
مـــقـــدمـــهـــم الــــجــــرحــــى والمـــــرضـــــى 
وكبار السن والإعلاميين والأربعة 
المــشــمــولــين بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي»، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد على 
استعداد الحكومة لإطلاق سراح 

الأسرى كافة.

مقاضاة نائب إيراني نشر تفاصيل عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الإيــرانــيــة، أمــس، أنها ستقاضي 
نائباً برلمانياً على خلفية حــوار 
صحافي، تضمن تفاصيل جديدة 
تتعلق بالطائرة الأوكرانية التي 
أســــقــــطــــت بـــــــصـــــــاروخ «الـــــحـــــرس 
الثوري» في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، مــا أدى إلـــى مــقــتــل ١٧٦ 

شخصاً كانوا على متنها.
وأفــــــــــــادت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الحكومية، نقلاً عن رئيس منظمة 
القضاء التابعة للقوات المسلحة، 

شــــكــــر الــــلــــه بـــــهـــــرامـــــي، بــتــجــريــم 
المتحدث باسم اللجنة القضائية 
فــــــي الــــــبــــــرلمــــــان، الـــــنـــــائـــــب حــســن 
نـــوروزي، بتهمة «نشر الأكاذيب 
وتشويش الرأي العام» و«الإخلال 

بالتحقيق القضائي».
كان نوروزي قد نفى في حوار 
مــع صحيفة «هــمــدلــي» الإيرانية 
مـــلاحـــقـــة أو تـــوقـــيـــف أفـــــــراد عــلــى 
صــلــة بــإطــلاق الــصــواريــخ، وزعــم 
أن الطائرة «كانت تحت سيطرة 
الإسرائيليين والأميركيين»، لافتاً 
إلــــى أنـــهـــا «تـــوجـــهـــت لإســـرائـــيـــل، 
قــــبــــل أســـــــبـــــــوع، مــــــن تـــحـــطـــمـــهـــا، 

وجـــــرى الـــتـــلاعـــب فـــيـــهـــا». ودافــــع 
الــطــائــرة، قائلاً:  بذلك عــن تحطم 
«كــانــت أهــدافــاً معنية فــي إيـــران، 
وباعتقادي أدت القوات المسلحة 
واجــبــهــا بــأفــضــل صـــــورة»، وقــال 
أيضاً «كانت الطائرة خارج رؤية 
برج المراقبة، وعلى ما يبدو تحت 

سيطرة الأميركيين».
وفي منتصف يناير، أعلن كل 
من وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــواد ظـــريـــف، والمـــتـــحـــدث بــاســم 
الهيئة القضائية الإيــرانــيــة غلام 
حسين إسماعيلي، أن السلطات 
اعــتــقــلــت أشـــخـــاصـــاً لــــدورهــــم في 

حــادث الطائرة الأوكــرانــيــة. وقال 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
لاحـــقـــاً، إن المــتــورطــين فـــي حـــادث 

الطائرة «سينالون العقاب».
وقال بهرامي، إن تصريحات 
الـــنـــائـــب فــــي الــــحــــوار الــصــحــافــي 
«تــتــعــارض مــع الحقيقة والأدلــــة 
المتوفرة»، مشيراً إلى تشكيل ملف 
قــضــائــي وإجــــــراء تــحــقــيــق واســـع 
شمل مسؤولين وأشخاصاً على 
صلة بقضية استهداف الطائرة. 
وتــــــابــــــع: «اســـــتـــــدعـــــي أشــــخــــاص 
كــــمــــتــــهــــمــــين، ومــــــــا زال أحــــدهــــم 
الـــنـــائـــب  مـــعـــتـــقـــلاً». وأضــــــــاف أن 

«عبر عن انطباع شخصي، ومن 
الاطلاع على تفاصيل القضية».

كــانــت إيـــــران قـــد أعــلــنــت، في 
الـــبـــدايـــة، أن تــحــطــم الـــطـــائـــرة في 
ضــــواحــــي طــــهــــران حـــــدث نــتــيــجــة 
نقص فني قبل أن تتراجع تحت 
ضغوط دولية، واعترفت بإسقاط 
الـــطـــائـــرة بـــصـــاروخ مـــن دفـــاعـــات 
«الــحــرس الــثــوري» أثــنــاء التأهب 
الــــعــــســــكــــري بــــعــــد إطــــــــلاق إيـــــــران 
صواريخ على قاعدتين عراقيتين 
تـــضـــم الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة، رداً 
على مقتل القيادي في «الحرس 

الثوري» قاسم سليماني. 

طهران ترى إطلاق آلية «إينستكس» غير كافٍ
طهران: «الشرق الأوسط»

رحّــبــت إيـــران أمــس بإطلاق 
الآلــــيــــة الأوروبــــــيــــــة لــلــمــقــايــضــة 
الــتــجــاريــة «إيــنــســتــكــس»، الــتــي 
تتيح الالــتــفــاف على العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، عــــــــادّةً أنـــهـــا تــدعــو 
إلى التفاؤل، لكنها دعت الدول 
الأوروبـــــيـــــة إلـــــى الــــوفــــاء بــبــقــيــة 

تعهداتها.
وسلّمت بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا الأسبوع الماضي لوازم 
طبية فــي أول معاملة عبر آلية 
«إينستكس» مع إيران المتضررة 

بشكل كبير جراء تفشي فيروس 
«كورونا» فيها.

وقــال المتحدث باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة عـــبـــاس 
موسوي، في أول رد فعل رسمي 
إيراني على المبادرة الأوروبية، 
إن المعاملات «أتاحت تخصيص 
مئات الآلاف من اليوروات لشراء 
الأدويـــــــة والــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة 
لإيران»، وفق ما نقلت عنه وكالة 

أنباء «إرنا» الرسمية.
وعـــــدّ مـــوســـوي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عبر الفيديو أن «إيران 
تنظر بعين التفاؤل إلى الإجراء 

ـــه أضـــــــاف أن 
ّ
الأوروبــــــــــــــي». لـــكـــن

طـــهـــران تــنــتــظــر مـــن أوروبـــــــا أن 
تجاهها  تعهداتها  ببقية  تفي 
فـــــي عــــــدد مـــــن الــــقــــطــــاعــــات مــثــل 
المصارف والطاقة؛ بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــقـــول إيـــــران إنـــهـــا تــواجــه 
صــعــوبــات كــبــرى فـــي الــتــصــدي 
لـــتـــفـــشـــي فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا» 
المــســتــجــدّ عــلــى أراضـــيـــهـــا، رغــم 
أنـــهـــا رفـــضـــت عـــرضـــاً أمــيــركــيّــاً 
لــلــمــســاعــدة وســحــبــت ترخيصاً 
لمـــنـــظـــمـــة «أطــــــبــــــاء بـــــلا حـــــــدود» 

الفرنسية.
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الأردن: مخاوف من هجمة جديدة للفيروس بعد اكتشاف بؤر جديدة 
عمّان: محمد خير الرواشدة

كــــشــــفــــت الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة 
الأردنـــــــيـــــــة عـــــن رصـــــــد بـــــــؤر جــــديــــدة 
لمــصــابــين بـــمـــرض فـــيـــروس كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد، فــــي مـــنـــاطـــق ذات كــثــافــة 
سكانية عالية فــي العاصمة عمان، 
كــمــا كــشــفــت فـــرق الــتــقــصــي الــوبــائــي 
أن المــصــابــين خــالــطــوا أعــــداداً كبيرة 
في الأســواق قبل اكتشاف إصابتهم 
ودخولهم العزل الصحي، في الوقت 
الــذي أعلنت فيه نيتها أخــذ عينات 

عشوائية من مواطنين.
ومـــــــــن بـــــــين مـــــنـــــاطـــــق الــــكــــثــــافــــة 
الــســكــانــيــة الـــتـــي كــشــف عــنــهــا مــديــر 
خلية الأزمة في مركز الأزمات العميد 
مازن الفراية، مناطق في لواء ماركا 
شــرق الــعــاصــمــة، فــي وقــت أعــلــن فيه 

مــــســــؤول خــلــيــة كــــورونــــا فــــي وزارة 
الــصــحــة الــدكــتــور نــذيــر عــبــيــدات أن 
بــــؤرة جـــديـــدة فـــي ضــاحــيــة الــرشــيــد 
شمال العاصمة تم اكتشافها، فيما 
تحدثت مــصــادر عــن اكتشاف أعــداد 
من المصابين في منطقة النصر إلى 

الشرق من العاصمة أيضاً.
وعـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، انــتــشــرت 
فيديوهات نقلها شهود عيان حول 
دخــــول فــــرق الــتــقــصــي الـــوبـــائـــي إلــى 
المنازل، للكشف عن الحالات والتأكد 
مـــــن حــــــــدود انــــتــــشــــار الــــــعــــــدوى بــين 

السكان.  
وجاءت الأنباء عن اكتشاف بؤر 
جديدة للمرض في البلاد، بعد يوم 
واحــــد مـــن اكــتــشــاف بــــؤر فـــي شــمــال 
المملكة في منطقتي الرمثا الحدودية، 
ومــنــطــقــة عــجــلــون، فـــي حـــين لا تـــزال 

محافظة إربد تخضع للعزل الكامل 
الــقــوات المسلحة الأردنية  ولسيطرة 
(الــجــيــش الـــعـــربـــي)، مـــا أعــــاد إحــيــاء 
المـــطـــالـــبـــات الــشــعــبــيــة بــالــتــشــدد في 
إجـــراءات الحظر، والــتــزام المواطنين 
بــــإرشــــادات الـــوقـــايـــة مـــن المـــــرض في 

الأماكن العامة.
وارتفع عدد الإصابات إلى ٣٤٥ 
حــالــة، بعد ارتفاعها الأحـــد الماضي 
بواقع ٢٢ حالة حتى الليل، فيما أعلن 
وزيـــر الصحة سعد جــابــر، التوسع 
فـــي أخــــذ عــيــنــات عــشــوائــيــة لــســكــان 
الــجــنــوب، لــلــتــأكــد مـــن مـــدى انــتــشــار 

الفيروس، كإجراء احترازي.
وعــــــادت أزمـــــة تـــصـــاريـــح المــــرور 
مـــن نـــقـــاط الــتــفــتــيــش إلــــى الــواجــهــة، 
بـــعـــد حـــديـــث واســــــع عــــن تــــجــــاوزات 
فـــي مــنــحــهــا، واتـــهـــام مــســؤولــين في 

منحها لغير المستحقين، فيما دخل 
احــتــجــاز نــقــيــب المــعــلــمــين الأردنـــيـــين 
ناصر النواصرة الذي كان في طريقه 
من منزله باتجاه النقابة على خط 

الأزمة.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي دخـــلـــت فــيــه 
وســـاطـــات ســيــاســيــة لــفــك احــتــجــازه، 
أصــدر النواصرة بياناً قال فيه: «لم 
أكـــن فــي نــزهــة، ولـــم أذهــــب للتسوق 
ولــــم أذهـــــب لأشـــتـــري طــعــامــاً لــجــرو 
كــلــب ولا لـــهـــرّتـــي، إنـــمـــا ذهـــبـــت إلــى 
البنك الإسلامي (الرئيسي) بتنسيق 
مــع مجلس النقابة مــن أجــل توقيع 
شــيــكــات لــعــدد مـــن مــوظــفــي الــنــقــابــة 
لم يتسلموا رواتبهم». وأضاف بعد 
إعلانه الوصول إلى منزله في وقت 
مبكر مــن فــجــر الاثــنــين، أنـــه كـــان في 
لــطــرح مــبــادرة بالتعاون مع  طريقه 

أحد البنوك لتخصيص مليون دينار 
للمعلمين في القطاع الخاص الذين 

لم يتسلموا رواتبهم من مدارسهم.
وعلى خلاف ما أعلنته الحكومة 
الأردنــــيــــة فـــي أنـــهـــا ســتــقــوم بــتــكــرار 
قـــــــرار الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل فــــي الــــبــــلاد، 
الله  وجــه العاهل الأردنـــي الملك عبد 
الــثــانــي، الــحــكــومــة بــدراســة إمكانية 
الــــتــــدرج فـــي اســتــئــنــاف عــمــل بعض 
القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من 
الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات 
الصناعية التي يزيد الطلب عليها 
خارجياً في الوقت الراهن، بما يسهم 

في دعم الاقتصاد الوطني.
كــمــا أكـــد المــلــك الأردنـــــي ضـــرورة 
إيــــجــــاد حـــلـــول مـــبـــتـــكـــرة تــــوائــــم بــين 
ــــــــــويــــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة والـــــخـــــطـــــط  الأول

الاقتصادية.

نفذت حملة تعقيم شاملة... والكويت تحذر مخالفي الإقامة من الترحيل... والبحرين تستقبل عائدين من إيران

السعودية تمنع التجول في معظم مدنها لوقف انتشار «كورونا»
الرياض: صالح الزيد 

 أبو ظبي: «الشرق الأوسط» 

قررت السلطات السعودية في 
وقت متأخر من مساء أمس، منع 
التجول على مدار ٢٤ ساعة يومياً 
في أرجاء مدن: الرياض، وتبوك، 
والـــدمـــام، والــظــهــران، والــهــفــوف، 
إلــى محافظات: جــدة،  بــالإضــافــة 
والـــطـــائـــف، والـــقـــطـــيـــف، والــخــبــر 
جميعاً، مع استمرار منع الدخول 
إلــيــهــا أو الــــخــــروج مــنــهــا، وذلـــك 
اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار 

آخر.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وبــــيــــنــــت 
الــــدخــــول  مــــنــــع  الــــســــعــــوديــــة، أن 
الــــفــــئــــات  يــــشــــمــــل  ــــــــخــــــــروج لا  وال
المستثناة من منسوبي القطاعات 
الـــحـــيـــويـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والخاص، الذين تتطلب أعمالهم 
الاســتــمــرار فــي أدائــهــا أثــنــاء فترة 

المنع.
بــيــنــمــا أكــــــدت الـــســـمـــاح «فـــي 
أضيق نطاق» للسكان بالخروج 
من منازلهم لقضاء الاحتياجات 
الـــضـــروريـــة فـــقـــط؛ مــثــل الــرعــايــة 
الصحية والتموين، وذلــك داخل 
نطاق الحي السكني الذي يقيمون 
فــيــه، وخــــلال الــفــتــرة مـــن الــســاعــة 
الثالثة  السادسة صباحاً وحتى 
عصراً يومياً. كما يقتصر التنقل 
بالسيارات داخل الأحياء السكنية 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة عــلــى شخص 
واحـــد فــقــط، بــالإضــافــة إلـــى قائد 
المـــركـــبـــة، لــتــقــلــيــل المـــخـــالـــطـــة إلـــى 
الحد الأدنى. ومنع ممارسة العمل 
بــــأي أنــشــطــة تـــجـــاريـــة، عــــدا عمل 
المـــرافـــق الــصــحــيــة والــصــيــدلــيــات، 
المـــواد التموينية،  ومــحــلات بيع 
ومــــحــــطــــات الـــــــوقـــــــود، ومــــحــــلات 
الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال 
الـــصـــيـــانـــة والـــتـــشـــغـــيـــل، وفــنــيــي 
الــســبــاكــة والــكــهــربــاء والتكييف، 

وخـــــدمـــــات إيــــصــــال المــــــاء وكـــذلـــك 
صهاريج الصرف الصحي.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 
لجنة مختصة في وزارة الداخلية 
تــقــوم بمراجعة دوريـــة للأنشطة 
المستثناة، حيث تقوم بتحديثها 
بــشــكــل مــســتــمــر، بــحــســب تقييم 

تضعه اللجنة.
وشـــــــــــــــــددت عــــــلــــــى أن هــــــذه 
الإجــــراءات تــم اتــخــاذهــا فــي إطــار 
الجهود التي تبذلها السعودية، 
للحفاظ على الصحة العامة ومنع 
انتشار فيروس كورونا المستجد، 
وأنها تخضع للتقييم المستمر مع 
الجهات الصحية المختصة، داعية 
الجميع لاستشعار مسؤولياتهم 
الفردية، والالتزام بالتوجيهات، 
والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقاً 

للمصلحة العامة.
وواصلت السعودية حملات 
الـــرقـــابـــة وتــعــقــيــم وتــطــهــيــر المـــدن 
بنحو ١٥ ألــف آلية نظافة وكــادر 
بشري يصل إلى قرابة ١٠٠ ألف، 
لمواجهة الفيروس، فيما سجلت 
١٣٨ حــالــة إصــابــة جــديــدة وزعــت 

على عدد من مدن المملكة، ليرتفع 
إجمالي الإصابات في السعودية 
إلى ٢٥٢٣ حالة، بجانب تسجيل 
٦٣ حــالــة تــعــاف، ليصل إجمالي 

المتعافين ٥٥١ حالة تعاف.
وفي مؤتمر صحافي لعرض 
آخر مستجدات فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد فـــي الــســعــوديــة، أمـــس، 
أعلن الدكتور محمد العبد العالي 
الــصــحــة،  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
تسجيل ١٣٨ حالة إصابة جديدة، 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي الإصــــابــــات في 
إلـــــــى ٢٥٢٣ حــــالــــة،  الــــســــعــــوديــــة 
بجانب وصول إجمالي الوفيات 
فـــيـــمـــا واصــــلــــت  إلـــــــى ٣٨ وفــــــــــاة، 
السعودية تسجيل حالات تعاف، 
حيث سجلت ٦٣ إصابة إضافية 
ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 
٥٥١ حالة، مشيراً إلى أن الحالات 
النشطة هي ١٩٣٤ حالة. وسجلت 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض أكــثــر حـــالات 
الــتــعــافــي بـــعـــدد وصــــل إلــــى ١٧٧ 
حــالــة تــعــاف، جــاء بعدها مدينة 
جـــدة بـــــ١٢٣ حــالــة تــعــاف، ثــم مكة 

المكرمة بـ١١٤ حالة تعاف.

وقال نايف العتيبي المتحدث 
الــبــلــديــة  الــــشــــؤون  بـــاســـم وزارة 
والــــــقــــــرويــــــة، إنــــهــــم عــــمــــلــــوا عــلــى 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة فـــي الــوقــايــة 
والإصـــــــحـــــــاح الـــبـــيـــئـــي لمـــواجـــهـــة 
فــيــروس «كــورونــا» عبر عمليات 
إلــى  الــرقــابــة، مــشــيــراً  التعقيم أو 
وجود ٢٢ ألف آلية إصحاح بيئي، 
بـــشـــري لأعـــمـــال  كــــــادر  ألـــــف  و١٥ 
الرقابة والتطهير، و١٥ ألف آلية 
نــظــافــة، وأكــثــر مــن ٨٦ ألـــف كــادر 

بشري لأعمال النظافة.
من جانبه، أشار أنس الصليع 
المتحدث باسم وزارة السياحة إلى 
أنهم جهزوا دور إيواء لاستضافة 
المـــــواطـــــنـــــين عــــنــــد عـــــودتـــــهـــــم مــن 
الـــــعـــــالـــــم، بــشــكــل  مـــخـــتـــلـــف دول 
مجاني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، حرصاً 
على سلامة المواطنين في الخارج، 
إلــى أنهم جهزوا أكثر من  مشيراً 
١١ ألف غرفة في فنادق ووحدات 
سكنية، وتــوفــيــر احتياطي عند 

الحاجة.

مــن جانبها، شـــددت اللجنة 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــجـــدات 
الــــــــوضــــــــع الـــــصـــــحـــــي لـــــفـــــيـــــروس 
كورونا المستجد، في اجتماعها 
أمس، برئاسة الدكتور توفيق بن 
فوزان الربيعة وزير الصحة، على 
التأكيد باستمرار تطبيق جميع 
الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة فـــي مــنــافــذ 
الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع 
الإجراءات الاحترازية للتصدي له 
ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل 
الــجــمــيــع مـــع أمــــر مــنــع الــتــجــول، 
ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم 
الخروج إلا للضرورة خلال فترة 

السماح بالتجول.

مجلس صحي جديد في الإمارات 

أعـــلـــنـــت الإمــــــــــــارات تــســجــيــل 
ورصــد ٢٧٧ حالة إصابة جديدة 
«كورونا» المستجد، تم التعرف  بـ
عليها من خلال فحص المخالطين 
لإصــــابــــات أعـــلـــن عــنــهــا مــســبــقــاً، 
مــــشــــيــــرة الـــــــى أنـــــــه مـــــع تــســجــيــل 
الحالات الجديدة وصــل إجمالي 

عدد الحالات التي تم تشخيصها 
٢٠٧٦ حالة في البلاد.

وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة فـــريـــدة 
الـــحـــوســـنـــي المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
عن القطاع الصحي في الإمارات 
تـــعـــود  المـــســـجـــلـــة  الــــــحــــــالات  إن 
لــجــنــســيــات مختلفة وجميعها 
حـــــــــــــالات مـــــســـــتـــــقـــــرة وتــــخــــضــــع 
لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الــــــلازمــــــة، 
وأعـــلـــنـــت تــســجــيــل حــــالــــة وفــــاة 
جــديــدة فــي الــوقــت الـــذي أعلنت 
فــــيــــه شــــفــــاء ٢٣ حــــالــــة جــــديــــدة 
بــالــفــيــروس، ووصــل  للمصابين 
مـــجـــمـــوع حــــــــالات الــــشــــفــــاء إلـــى 
١٦٧ حـــالـــة مــســجــلــة حــتــى الآن. 
الـــوزراء  إلــى ذلــك اعتمد مجلس 
الإماراتي قرارا بتشكيل مجلس 
إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات 
الصحية برئاسة الدكتور محمد 
الــصــحــة  الــعــلــمــاء، وكـــيـــل وزارة 
ووقــــايــــة المــجــتــمــع. حــيــث يضم 
مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات 
للخدمات الصحي» في عضويته 
ممثلين عــن الجهات الحكومية 
ذات العلاقة من مختلف إمارات 

الدولة، بالإضافة إلى ممثل عن 
فئة الشباب.

«غادر بأمان»... حملة كويتية 

فـــي الـــكـــويـــت قـــــررت الــحــكــومــة 
تطبيق الحظر الكلي على مناطق 
محددة في البلاد، للحدّ من تفشي 
فيروس «كورونا» المستجدّ. وأعلن 
وزيـــر الداخلية أنــس الصالح بعد 
اجتماع الحكومة أن الأخيرة قررت 
فــي منطقتين حــظــراً كلياً،  الــحــظــر 
ومــــدّ الــحــظــر الــجــزئــي مـــن الــســاعــة 
الـــخـــامـــســـة مــــســــاءً إلـــــى الـــســـادســـة 
صـــبـــاحـــاً، وعــــــزل مــنــطــقــتــي جــلــيــب 

الشيوخ والمهبولة لمدة أسبوعين.
وكان الصالح حذر خلال جولة 
تفقدية داخل مقار مخصصة لإنهاء 
إجراءات مخالفي قانون الإقامة من 
المصريين ضمن حملة (غادر بأمان) 
أمــــــس، جــمــيــع المـــخـــالـــفـــين لــقــانــون 
الإقامة من ترحيلهم إذا لم يبادروا 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن المـــهـــلـــة المــمــنــوحــة 
أيـــام، محذرا  لهم والــتــي تستمر ٥ 
المخالفين من الحملات التفتيشية 

بــــعــــد هـــــــذه المــــهــــلــــة الــــتــــي ســـتـــكـــون 
نتيجتها الإبعاد دون عودة.

ونقل بيان عــن الإدارة العامة 
للعلاقات والإعـــلام الأمــنــي بـــوزارة 
الداخلية الكويتية عن الصالح قوله 
خلال جولة تفقدية للوزير الصالح 
أمـــــس الاثــــنــــين إلـــــى أن «الــتــنــســيــق 
عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــــع الأشـــقـــاء 
الــجــمــهــوريــة المــصــريــة لتذليل  فـــي 
العقبات وتحقيق الإنجاز بالسرعة 
والدقة اللازمين». وأعلنت الصحة 
الكويتية أمس تسجيل ١٠٩ حالات 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
المستجد (كوفيد ١٩)، ليرتفع بذلك 
الــحــالات المسجلة في الكويت  عــدد 
إلــى ٦٦٥ حــالــة. كما أعلنت تعافي 
٤ حــــــالات جــــديــــدة مــــن «كــــورونــــا» 
لــيــرتــفــع عـــدد حــــالات الــتــعــافــي إلــى 

١٠٣ حالات.

إجلاء للبحرينيين 

أعلنت الصحة البحرينية يوم 
أمس وصول مجموعة من المواطنين 
المــوجــوديــن فــي إيــــران ضــمــن خطة 
الإجلاء وفق الإجراءات الاحترازية 
الــطــبــيــة الـــلازمـــة، عــلــى مـــتن طــائــرة 
مــــؤجــــرة. فــيــمــا ســجــلــت أيـــضـــا ٢٣ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
الــحــالات النشطة ٢٦٨  ليبلغ عـــدد 
حالة، فيما سجلت تعافي ٢٠ حالة 
جــديــدة، ليصل عــدد المتعافين إلى 
٤٥١ حالة، وارتــفــع عــدد الإصابات 
تــحــت الــعــنــايــة إلـــى أربـــع إصــابــات، 
تـــبـــقـــت ٢٦٤ حـــــالـــــة فــي  فــــــي حــــــين 
وضـــع مــســتــقــر. كــمــا أعــلــنــت وزارة 
الــعــمــانــيــة أمــــس تسجيل  الــصــحــة 
٣٣ حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــمــرض 
فــيــروس «كــورونــا» ليصبح العدد 
الكلي للحالات المسجلة في البلاد 
٣٣١ حــالــة، ويصبح عــدد الوفيات 
حالتين. وأكدت الوزارة أن ٦١ حالة 

تماثلت للشفاء.

تعقيم متواصل في كافة مدن السعودية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت الإمــارات، أمس، إنها أرسلت 
طـــــائـــــرة مــــســــاعــــدات تـــحـــمـــل نـــحـــو ١٠ 
أطنان من مختلف المستلزمات الطبية 
والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها 
نحو ١٠ آلاف من العاملين في القطاع 
الــطــبــي لــدعــمــهــا فــي مــواجــهــة فــيــروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، مشيرة 
إلــــى آن هــــذه المــــبــــادرة تـــأتـــي فـــي إطـــار 
تعاون الإمـــارات مع الــدول التي تشهد 
تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن 
أجــل تعزيز الجهود العالمية للحد من 

انتشاره.
وقال عمر الشامسي، سفير الدولة 
لـــــدى إيـــطـــالـــيـــا، إن «هــــــذه المـــســـاعـــدات 
تــأتــي فـــي إطــــار المــــبــــادرات الــتــي تــقــوم 
بــهــا الإمـــــــارات بــتــوجــيــهــات مـــن قــيــادة 

الــبــلاد للمساعدة فــي مكافحة تفشي 
فيروس كورونا المستجد». وأشار إلى 
أن المساعدات المقدمة من الإمــارات إلى 
إيطاليا من مستلزمات طبية ووقائية 
الــكــوادر الطبية هناك من أداء  ستمكن 
واجبها في مكافحة انتشار الفيروس 

في البلاد.
مــن جهته، قــال لويجي دي مايو، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــطـــالـــي، إن «هـــذه 
المنحة المقدمة من دولة الإمارات تعتبر 
البلدين ومساعدة  رمــزاً للتضامن بين 
مهمة لأطــبــائــنــا ومــمــرضــيــنــا والــطــاقــم 
الـــصـــحـــي»، وأضــــــاف «أتــــقــــدم بــالــشــكــر 
باسم الشعب الإيطالي لحكومة دولة 
الإمــــــــارات وشــعــبــهــا لأنــــه بــفــضــل هــذه 
المــــبــــادرة ســيــتــمــكــن الآلاف مـــن حــمــايــة 
الـــكـــثـــيـــر مــن  أنـــفـــســـهـــم وإنـــــقـــــاذ أرواح 

المصابين».

مصر تسجل إصابة جديدة بكادرها الطبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي حــــين تـــتـــواصـــل تـــداعـــيـــات 
اكـــتـــشـــاف إصـــابـــة ١٧ شــخــصــاً من 
الطاقم الطبي بمستشفى لــلأورام 
فــــــي مــــصــــر بـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجد»، تفاقم القلق في قطاعات 
مــهــنــيــة وبــرلمــانــيــة فـــي الـــبـــلاد بعد 
الكشف، أمس، عن تفاصيل إصابة 
طبيب آخر بقسم الولادة بمستشفى 
تابع لجامعة عين شمس بالعدوى 

نفسها.
ودفـــــــعـــــــت واقـــــــعـــــــة اكــــتــــشــــاف 
إصابات بالطاقم الطبي بمستشفى 
الــرئــيــس  الــســرطــان  لــعــلاج  الأورام 
المــــصــــري، عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
لــلــتــدخــل وإلـــــزام الــســلــطــات الطبية 
بإجراء فحوصات لجميع العاملين 
والمـــــــتـــــــردديـــــــن عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــى. 

الــقــاهــرة،  وطــمــأنــت إدارة جــامــعــة 
أمس، بأن نتائج الفحص للمرضى 
أثبتت سلامتهم، وكذلك تبين ثبات 
أعـــداد المصابين مــن الطاقم الطبي 
عند ١٧ حالة، فيما لا تزال عمليات 
الـــفـــحـــص جــــاريــــة لمــــن يــشــتــبــه فــي 
إصابتهم بنطاق مستشفى الأورام 

والمترددين عليه.
غير أن أزمة أخرى في القطاع 
نـــفـــســـه جـــــــاءت مـــــن جـــامـــعـــة «عـــين 
شمس» التي أفادت، أمس، بأن طبيباً 
الــولادة بمستشفى  يعمل في قسم 
الدمرداش (التابع للجامعة) أصيب 
بــعــدوى «كــوفــيــد-١٩»، وأكـــدت أنها 
فــحــصــت نــحــو ٨٠ طــبــيــبــاً وإداريـــــاً 
الــتــي أصيب  وعـــامـــلاً بالمستشفى 
فيها الطبيب، وتبين عدم إصابتهم. 
وقررت الجامعة إغلاق القسم الذي 
يعمل به الطبيب المصاب وتعقيمه، 

الــصــحــة المصرية  وأخـــطـــرت وزارة 
لـــفـــحـــص المــــرضــــى الــــذيــــن تـــــــرددوا 
عــلــى الـــعـــيـــادة نــفــســهــا لــلــتــأكــد من 
حالتهم الصحية، مع إعادة فحص 
المخالطين للطبيب بعد ٣ أيام، وفق 
توصيات منظمة الصحة العالمية، 
للاطمئنان بشأن استمرار سلبية 

تحاليلهم.
وتــــــقــــــدم الـــــنـــــائـــــب الــــبــــرلمــــانــــي 
إسماعيل نصر الدين بطلب إحاطة 
بـــشـــأن واقــــعــــة مــســتــشــفــى الأورام 
«مطالباً باستدعاء وزيــر التعليم 
الــــعــــالــــي لـــلـــبـــرلمـــان لــــلــــوقــــوف عــلــى 

ملابسات الكارثة».
وعلى صعيد آخر، وفي مسعى 
لــحــشــد الـــدعـــم الــرســمــي والــخــاص 
بمواجهة كــورونــا، وجهت «وزارة 
الصحة والسكان» المديريات التابعة 
لها بالمحافظات بتخصيص فنيين 

اثــنــين عــلــى مــــدار الــيــوم للعمل مع 
«المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة، فــي حــال 
طلب سحب عينة اشتباه بفيروس 

كورونا المستجد».
الــــصــــحــــة  وزارة  وطــــــلــــــبــــــت 
«تــخــصــيــص مــنــطــقــة وأســــــرة عــزل 
لـــلـــحـــالات المـــشـــتـــبـــه فــــي إصــابــتــهــا 
بــكــورونــا، يــحــدد عــددهــا تناسبياً 
مــــع طــــاقــــة المــســتــشــفــى (الــــخــــاص) 
الاستيعابية، ومعدل تدفق الحالات 

على استقبال المستشفى».
وكانت مصر قد أعلنت، مساء 
أمــــس، تــعــافــي ٦ مصابين  أول مـــن 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، ومـــغـــادرتـــهـــم 
مــســتــشــفــى الـــعـــزل، وتــســجــيــل ١٠٣ 
حـــــــالات جـــــديـــــدة ثـــبـــتـــت إيـــجـــابـــيـــة 
تحاليلها معملياً للفيروس، بينهم 
ســيــدة أجــنــبــيــة، فــضــلاً عــن وفـــاة ٧ 

مصريين.

أخبار
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ت الأوبئة والفيروسات... الجمال وحده سينتصر على الموت
ّ

جدة التي تحد
هاشم الجحدلي *

فــــي كــــل شــــــارع مــــن شـــوارعـــهـــا لــي 
قصة هناك، فهنا سكنت وهنا سهرت 
وهــنــاك كــنــت فــي مــنــاســبــة، وبــعــد ذلــك 
هناك تسوّقت واقتنيت الكتب، وعشرات 
المــــمــــارســــات الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 

يمارسها الإنسان في حياته اليومية.
فمن الرويس التي حضنتنا نحن 
الــقــادمــين مــن الــشــمــال، بـــدأت خطواتنا 
الأولـــى، وفــي جــزيــرة أبــو عشت طفولة 
مبكرة وبحرية تماماً، وفي الخاسكية 
كـــانـــت المـــحـــطـــة الأولـــــــى لــــي مــــع الــكــتــب 
ودواويــــن درويـــش والــســيّــاب و«مــوســم 

الهجرة إلى الشمال» والطيب صالح.
أمــــا فـــي بــــاب مــكــة فــكــانــت محطة 
الــــتــــســــوّق الأولــــــــى لــــنــــا، حـــيـــث نـــتـــزود 

بـــمـــؤونـــة الـــصـــيـــف والــــشــــتــــاء مــــن هـــذا 
الـــذي فــي استديوهاته التقطنا  المــكــان 
صورنا المدرسية الأولى وفي صالوناته 
قصصنا شعورنا المتطايرة مع هبوب 

الشمال.
وإذا كانت لكل مدينة هوية خاصة 
بــهــا، هــويــة تــمــزج فــيــهــا عـــراقـــة المــكــان 
بهوية الجغرافيا، ويتقاطع هذا النسيج 
المشترك مع ملامح شخصية إنسانها، 
فــهــنــاك مــــدن كــتــب لــهــا أن تـــكـــون مــدنــاً 
للحياة، حاضنة لها ومحرضة عليها. 
مدن رحبة لا تكتفي باحتضان أبنائها، 
بل تشرع روحها لكل القادمين إليها، 
وكــأنــهــا خلقت لناسها وزوارهــــا على 
الــســواء. مــدن تفتح ذراعــيــهــا للغريب، 
فــيــجــد نــفــســه، مــهــمــا كــانــت المــديــنــة أو 
الــبــيــئــة الـــتـــي جـــــاء مـــنـــهـــا، مــتــصــالــحــاً 

معها وكأنه ولــد وتــرعــرع فيها. إلا أن 
جــدة من هــذه المــدن التي عانقت البحر 
بحميمية الأم على مدى آلاف السنين، 
جــعــلــتــهــا الأســـطـــورة مــــأوى لأم البشر 
الـــســـيّـــدة حـــــــواء؛ لـــذلـــك يــحــتــضــن قــلــب 
المــديــنــة مقبرة قديمة جــداً جــداً تسمى 
لــم تتجاوز الكتابة  مقبرة أمنا حـــوّاء، 
عنها سرداً لحكايات رواها الناس عبر 
مئات السنين وسجلتها الكتب على هذا 
الأســاس الــذي يحيّر أكثر العقول على 
فك شيفرة هذا اللغز وسر وجودها هنا.

فــيــهــا كــتــب الأديــــــب مــحــمــد حسن 
عــواد كتابه الــرائــد «خــواطــر مصرحة» 
الذي يعتبر بكل المقاييس السفر الأول 
في مسيرة الحداثة السعودية، إبداعياً 

وفكرياً واجتماعياً.
وفيها تجلّى صوت الأرض طلاح 

مــداح فنزف أجمل أغانيه على ضفاف 
ســـواحـــلـــهـــا وبـــــين ســــاحــــات حـــاراتـــهـــا، 
ان العرب محمد عبده 

ّ
وأكمل بعده فن

هذه المسيرة الجمالية التي استلهمت 
الــتــراث والغناء في جدة  من عمق إرث 
فضاءات لا حد لها، حيث تتحالف كل 
الــثــقــافــات المــتــولــدة فــي جـــدة، والــقــادمــة 
إلـــيـــهـــا، لــتــقــديــم لـــوحـــات يــمــتــزج فيها 
المزمار مع الزار، والرديح مع الخبيتي، 
وتتباهى مثل كل مــدن سواحل البحر 
بــــإيــــقــــاع الـــســـمـــســـمـــيـــة عــــلــــى مــــواويــــل 

الينبعاوي.
جدة التي تتباهى بالاتحاد رمزها 
الأول مع غريمه الأهلي، تتحول ملاعب 
الكرة فيها إلى أكبر حفلة غنائية للفرح 

والأناشيد.
جدة مدينة شبه خرافية تجد فيها 

العراقة تمشي على قدمين في حاراتها 
القديمة، حيث مركاز العمدة، والمقاهي 
الــقــديــمــة والــــرواشــــين الـــتـــي تــطــل على 
الــحــاضــر مـــن مــــاضٍ بــعــيــد، مــثــلــمــا في 
أحيائها الجديدة المستقبل حاضر الآن 
في المقاهي الجديدة والمطاعم العالمية 
والكورنيش الذي يحتضن أهم إبداعات 
النحاتين ألبرتو جياكوميتي وهنري 

مور، وغيرهما.
لكن جدة اليوم ليست جدة الأمس 
ولا الغد، إنها مثل مدن العالم محاصرة 
بـــخـــطـــر فــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــــــذي غــيّــر 
عادات أهلها الذين اعتادوا على السهر 
والليل الطويل، فخطر التجمعات الذي 
يعتبر المحفز الأول لانتشار الفيروس 
والتعليمات بمنع التجول بعد السابعة 
جعل المدينة تنزوي على نفسها حماية 

لأهلها وزوارهــا من هذا الخطر الداهم 
الـــــذي يـــهـــدد الــبــشــريــة جــمــعــاء ولــيــس 

مدينة أو دولة عن سواها.
وإذا كان رعب فيروس كورونا أنه 
فــيــروس عــالمــي، فـــإن رعـــب أهــالــي جــدة 
لـــه جــــذور ضـــاربـــة فـــي الـــجـــذور بسبب 
موقعها الجغرافي الفريد. فهي ليست 
مــيــنــاءً اقــتــصــاديــاً فــقــط، بــل هــي بــوابــة 
الحرمين الشريفين اللذين يقصدهما 
ملايين البشر منذ مئات العقود، ومن 

كل قارات العالم.
ويـــــروي الــبــاحــث ضـــيـــاء عــنــقــاوي 
أنــه في عــام ١٣٤٨هــــ، حــدث وبــاء شديد 
فــي مــكــة المــكــرمــة، أدى لــوقــوع ضحايا 
كـــثـــيـــريـــن، ولـــكـــن تـــأثـــيـــره الأفـــــــدح كـــان 
على جــدة، حيث لم يبق فيها ســوى ٤ 
أشخاص على قيد الحياة، وإذا حدث 

هـــــذا قـــبـــل عــــشــــرات الـــســـنـــين فـــإنـــه قــبــل 
ســنــوات داهـــم جـــدة فــيــروس «مــيــرس» 
النسخة القديمة من فيروس «كورونا».

لـــــــكـــــــن مــــــهــــــمــــــا مــــــــــــــرت الأوبـــــــــئـــــــــة 
والــفــيــروســات بــهــا، فـــإن جـــدة ســرعــان 
ما تتعافى وتستعيد حيويتها؛ لأنها 

مدينة خلقت للحياة والفن والجمال.
فهي الآن، وإن كانت ملتزمة مثل 
مدن المملكة بوقف التجول منذ السابعة 
مساءً، إلا أن الحياة سرعان ما تدب فيها 
صباحاً من حلقة السمك إلى باعة الفول 
والتميس، مــروراً بكل محطات الحياة 
فيها. جدة مدينة للحياة ولا يمكن أبداً 
أن ترتهن للعزلة طويلاً وستعود لتكون 

المكان الأجمل الذي يحتوينا.

* كاتب سعودي

جانب من تعقيم الطرقات في السعودية (واس) 

بريطانيا تستعين بإعلاميين عرب لمحاربة إشاعات «كوفيد ـ ١٩»
دبي: «الشرق الأوسط»

أطلقت الحكومة البريطانية 
حملة تهدف من خلالها لمكافحة 
انــتــشــار الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة، الــتــي 
تتعلق بفيروس كورونا المستجد، 
مــــــشــــــددة عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــقــصــي 
الــحــقــائــق، وعــــدم الانـــجـــرار وراء 
المعلومات الخاطئة أو المغلوطة، 
لمــا فــي ذلـــك مــن خــطــر عــلــى الــفــرد 

والمجتمع، على حد سواء.
وتــهــدف هـــذه الــحــمــلــة، التي 
يـــشـــارك فــيــهــا إعـــلامـــيـــون ورواد 
تــــواصــــل اجـــتـــمـــاعـــي عـــــــرب، إلـــى 
المـــســـاهـــمـــة فـــــي جــــهــــود وســـائـــل 
الإعــــــــلام وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، فــي 
دحــض الأخــبــار الكاذبة المتعلقة 
بــالــوبــاء، والــحــد مــن انــتــشــارهــا، 

كــمــا أنـــهـــا ســتــســاهــم فـــي إرشــــاد 
الجماهير إلى بعض من المصادر 
المــوثــوقــة الــتــي يــتــعــين الــحــصــول 
على معلومات دقيقة ومعتمدة 
مــــنــــهــــا، مــــــن بـــيـــنـــهـــا المـــنـــظـــمـــات 
الصحية الرسمية، مثل منظمة 

الصحة العالمية.
وقال مركز الإعلام والتواصل 
الإقــــلــــيــــمــــي الـــــتـــــابـــــع لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة، ومـــقـــره دبـــــي، إنــه 
سيتم استخدام وسم «تحقق قبل 
أن تصدق» على وسائل التواصل 
الــتــابــعــة للخارجية  الاجــتــمــاعــي 
البريطانية باللغة العربية، بينها 
حــســاب الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» و«فــــيــــســــبــــوك»، 
وحـــــســـــاب المــــتــــحــــدثــــة الـــرســـمـــيـــة 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، 
روزي دياز، على كل من «تويتر» 

و«إنستغرام».
وستتضمن الحملة مجموعة 
مـــن الــنــصــائــح والـــوســـائـــل الــتــي 
تـــســـاعـــد الــــقــــارئ عـــلـــى اكــتــشــاف 
المــعــلــومــات المــغــلــوطــة والأخـــبـــار 
الــكــاذبــة عــن الــفــيــروس، وتجنب 
الـــوقـــوع فـــي شــركــهــا، كــالــتــحــقــق 
من المصادر التي تستسقى منها 
المعلومة، ومــا إذا كانت موثوقة 
إلـــــى مــراجــعــة  بــــالإضــــافــــة  أم لا، 
المــحــتــوى قــبــل الــقــيــام بــنــشــره، لا 
ســيــمــا عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي.
قــــالــــت روزي  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
ديــــاز المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة 
الـــحـــكـــومـــة  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، «إن 
البريطانية تأخذ مسألة مكافحة 
الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة مـــأخـــذ الـــجـــد، 
وأتمنى أن تساهم الحملة التي 

أطـــلـــقـــتـــهـــا فـــــي تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء 
بعض الشيء على أهمية التحقق 
قــبــل تصديقها،  المــعــلــومــات،  مــن 
خـــــصـــــوصـــــاً فــــــــي وقــــــــــت أصــــبــــح 
يصعب فيه فرز الأخبار المزيفة، 
والمعلومات المغلوطة، لأنه غالباً 
مــا تــكــون هــنــاك بــعــض الحقيقة 

المختلطة مع التضليل».
وأضافت دياز أنه «في الوقت 
الذي ينتشر فيه فيروس (كوفيد 
- ١٩)، تتزايد الإشاعات والأخبار 
الكاذبة. كلاهما خطير، ويشكلان 
تـــهـــديـــداً عــلــى الـــحـــيـــاة بــشــكــل أو 
بــآخــر، ومــن المــهــم أن نساهم في 
الـــحـــدّ مـــن انـــتـــشـــارهـــمـــا، كــمــا أن 
الأخــــبــــار المـــغـــلـــوطـــة يــمــكــنــهــا أن 
تحول دون أن تستفيد الجماهير 
مـــن المــعــلــومــات الــقــيــمــة والمــفــيــدة 

فعلاً».

الإمارات تدعم إيطاليا في مواجهة المرض
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يــبــدو أن إلــيــزابــيــث هــــوف، الــرئــيــســة الــحــالــيــة لبعثة 
المهام  ليبيا، هــي «ســيــدة  العالمية» فــي  «منظمة الصحة 
الصعبة» في المؤسسة الدولية، فبعد أن قضت ٧ سنوات 
(تــمــوز) ٢٠١٩ فــي قيادة  منذ عــام ٢٠١٢ حتى يوليو 
الــطــارئــة» بسوريا، فيما وُصــف  «الاستجابة الصحية 
«حالة الطوارئ الإنسانية الأكبر والأكثر تعقيداً  حينها بـ
في العالم»، كانت على موعد مع تحدٍ جديد لا يقل عن 

سابقه، فتولت قيادة عمل المنظمة الدولية في ليبيا. وحتى 
تقود هوف، النرويجية الجنسية، مهمة مواجهة «كورونا 
المستجد» في بلد تعصف به الصراعات مثل ليبيا كان 
يجب أن تتحلى بخبرات أكاديمية وعملية، إذ انخرطت 
فــي مهمات منظمات دولــيــة بأفريقيا وآســيــا وأوروبـــا 
الشرقية والشرق الأوسط، كما حصلت على ماجستير 
الــنــزاعــات مــن مــدرســة هــارفــارد  العلاقات الدولية وحــل 

للحقوق بأميركا عام ١٩٩٦، إضافة إلى ماجستير في 
«الصحة المجتمعية» من جامعة كاليفورنيا الأميركية عام 
١٩٩١... وخلال حوارها مع «الشرق الأوسط» احتفظت 
هوف بمسافة متساوية مع كل الأطــراف، ورغم ذكرها 
الليبي،  النظام الصحي  الــحــرب فــي  لسلبيات أحدثتها 
الوطنية» حقها،  لــم تبخس «السلطات الصحية  فإنها 
وأكدت أنهم يقومون بجهد مقدر... وإلى نص الحوار...

ASHARQ AL - AWSAT أن إنهاء زحام مراكز احتجاز اللاجئين ضرورة هوف تؤكد لـ

مفوَضة «الصحة العالمية» في ليبيا: لا يمكن التكهن بوقع «كورونا» في ظل تعطل المنظومة الصحية

القاهرة: حازم بدر

> هــــل تــســتــطــيــع لــيــبــيــا مــواجــهــة 
الفيروس بحكومتين؟ ألا يحتاج الأمــر 
إلى تنسيق وتعاون في مكافحة كورونا؟

- هـــنـــاك مـــســـتـــويـــات مــتــعــددة 
من التعاون التقني المستمر الذي 
يجري بين السلطات الصحية في 
الحكومتين، على الرغم من الانقسام 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري الـــحـــالـــي، 
 النظر 

ّ
فالحوار الصحي قائم بغض

عن الصراع المستمر، وفي كثير من 
الحالات يعتمد أطراف النزاع على 
الــعــالمــيــة»  الـــصـــحـــة  دور «مــنــظــمــة 
كــوســيــط، ويـــجـــدون حــلــولاً عملية 
لضمان الاستجابة لإنقاذ الأرواح 
وإدامــــة الــحــيــاة... ونــحــن كمنظمة 
دولـــيـــة نـــقـــوم فـــي الأزمــــــة الــحــالــيــة 
بــــدورنــــا فـــي تــنــســيــق الـــجـــهـــود مع 
الــشــركــاء الصحيين فــي البلديات، 
مــــن خـــــلال مــكــاتــبــنــا فــــي طــرابــلــس 
وسبها وبنغازي، لدعم استعدادهم 

وضمان تنفيذ التدابير الوقائية.
> الأمم المتحدة وأكثر من دولة دعت 

إلـــى إنــهــاء الــحــرب الــجــاريــة 
في أكثر من دولــة، بما 

لــيــبــيــا، بسبب  فــيــهــا 
تــــأثــــيــــرات الـــحـــرب 
عـــــلـــــى مــــواجــــهــــة 
ـــــفـــــيـــــروس، هــل  ال
تشعرين بوجود 
اســــــتــــــعــــــداد لـــــدى 
المتنازعة  الأطـــراف 

في ليبيا لقبول هذه 
الدعوات؟

- جائحة 

«كــوفــيــد – ١٩» هـــي حــالــة طـــوارئ 
صــحــيــة عــالمــيــة تــتــطــلــب إجــــــراءات 
فــوريــة فــعــالــة مــن قــبــل الــحــكــومــات 
والأفــــراد، لأن الــفــيــروس لا يعترف 
بالحدود، ولا يبالي بالتغيرات في 
السيطرة السياسية، ولذلك تنضم 
إلــى بعثة  منظمة الصحة العالمية 
الأمــم المتحدة للدعم فــي ليبيا في 
دعوة الفصائل المتحاربة إلى إلقاء 
أسلحتها والسماح لمنظمة الصحة 
العالمية وشــركــاء القطاع الصحي 
بالعمل دون عــوائــق، لكننا لسوء 
الحظ، نرى أنه لا يتم احترام الهدنة 
الإنسانية مــع اســتــمــرار التصعيد 
الـــعـــســـكـــري المـــكـــثـــف فــــي ضـــواحـــي 
طــــرابــــلــــس، وأصـــبـــحـــت اعـــــتـــــداءات 
الرعاية الصحية ممارسة شائعة، 
وما زلنا نعتقد في منظمة الصحة 
العالمية أن الوقفة الإنسانية المتفق 
عــلــيــهــا مــــؤخــــراً مــــن قـــبـــل حــكــومــة 
الوفاق الوطني والجيش الوطني 
الــلــيــبــي، عــلــى الــرغــم مــن انتهاكها 
الــجــســيــم بــالــفــعــل، يــجــب أن تخلق 
مساحة، إذا تم احترامها، للسماح 
لـــلـــســـلـــطـــات الــــصــــحــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــدولــيــين والإقليميين،  والــشــركــاء 
بـــتـــعـــزيـــز الـــــوقـــــايـــــة ووضـــــــــع نــظــم 

الاستجابة المطلوبة.
البعض  لمــــاذا يعتقد   <
فـــي  تـــــــأخـــــــرت  لــــيــــبــــيــــا  أن 
الإعلان عن كشف إصابات 
بــالــفــيــروس؟ وهـــل يرتبط 
ذلك بنقص في الإمكانات، 

كما يشير البعض؟
الـــتـــصـــور  - هــــــذا 
ربما يحمل انتقاصاً 
من الدور الذي تقوم به 
السلطات الصحية في 
ليبيا، ويجب أن نعترف 
بـــالـــجـــهـــود الــتــي 
بــــذلــــتــــهــــا 

وتبذلها السلطات الصحية الليبية، 
مــن خـــلال «المـــركـــز الــوطــنــي الليبي 
للسيطرة عــلــى الأمـــــــراض»، لإبـــراز 
أهـــمـــيـــة أنـــشـــطـــة الـــتـــأهـــب لمــواجــهــة 
الفيروس. والسلطات الصحية في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــــبــــلاد، أكـــــدت على 
أهــمــيــة أنــشــطــة الــوقــايــة، مــن خــلال 
الـــتـــواصـــل بــانــتــظــام وشــفــافــيــة مع 
الــســكــان بــشــأن الــفــيــروس الــجــديــد. 
وتـــؤكـــد مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار عــــلــــى الـــــحـــــاجـــــة إلــــى 
الشفافية فــي الإبــــلاغ عــن الــحــالات 

الجديدة وتبادل المعلومات.
> وهل يخدم «المركز الوطني الليبي 
للسيطرة على الأمراض» كامل الأراضي 

الليبية؟

المــركــز عــلــى المستوى  - يعمل 
الليبية  الوطني، ويخدم الأراضــي 
بــأكــمــلــهــا، ولــديــه فـــروع فــي جميع 

أنحاء البلاد.
> يخشى مراقبون من احتمالية 
تفشي الفيروس في ليبيا بسبب ضعف 
الجاهزية لدى القطاع الطبي... فهل هناك 
استعدادات محلية لتلافي تلك المخاوف؟

- تــــم تـــطـــويـــر خـــطـــة الـــتـــأهـــب 
والاســــتــــجــــابــــة الـــوطـــنـــيـــة مــــن قــبــل 
«المركز الوطني لمكافحة الأمــراض 
والــوقــايــة»، وتتضمن هــذه الخطة 
تخصيص رقم مجاني للاستفسار 
عن المرض أو الإبلاغ عن أي حالات 
اشتباه، ويتم تحديثه طوال اليوم 
بــأعــداد العينات التي تم فحصها 

والإصابات المؤكدة وحالات العزل 
الصحي من خلال موقع إلكتروني 
تم تدشينه، متضمناً تقارير توعية 
لــلــوقــايــة مــن الــفــيــروس، وأعــراضــه 
التي تستوجب خضوع الشخص 
لــــلاخــــتــــبــــار، ويــــنــــشــــر بـــاســـتـــمـــرار 
بـــــيـــــانـــــات صــــحــــافــــيــــة عــــــن حــــــالات 

الإصابة التي يتم اكتشافها.
الدولية، ومنها  المنظمات  > بعض 
«أطـــبـــاء بـــلا حــــــدود»، قــلــقــة مـــن تفشي 
الفيروس في «مراكز احتجاز اللاجئين» 
والـــزنـــتـــان وزوارة  مــــدن طـــرابـــلـــس  فـــي 
وخــمــس وزلــيــتن، هــل هــنــاك تــعــاون بين 
المنظمات  العالمية وهــذه  منظمة الصحة 
لمعالجة هذه المشكلة؟ وما الإجراءات التي 

يجب اتخاذها من وجهة نظرك؟

- نحن نعمل بشكل وثيق مع 
مؤسسات منظومة الأمم المتحدة 
والــــوكــــالات الـــدولـــيـــة الأخــــــرى في 
لـــيـــبـــيـــا لــــدعــــم الــــجــــهــــود لــتــجــنــب 
انتشار الفيروس عبر ليبيا، بما 
فــي ذلــك مــراكــز الاحــتــجــاز، وهناك 
حوار وثيق بين المنظمات الدولية 
والــــداخــــلــــيــــة  الــــصــــحــــة  ووزارات 
والعدل، وندعو باستمرار لضمان 
الوصول إلى التشخيص والعلاج 
والمتابعة للمهاجرين واللاجئين 
والأشخاص المحتجزين في مراكز 
الاحــتــجــاز والــســجــون «الرسمية» 
ـــــرســـــمـــــيـــــة». وأثـــــمـــــرت  و«غــــــيــــــر ال
الـــــدعـــــوات المـــتـــواصـــلـــة عــــن بــعــض 
النتائج المشجعة، إذ أمرت النيابة 

الــعــامــة الليبية بــالإفــراج عــن ٤٦٦ 
سجيناً، وهو جزء من الإجــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة ضـــد تــفــشــي فــيــروس 
الــعــدل  كـــورونـــا، وخــاطــبــنــا وزارة 
فـــي حــكــومــة «الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي»، 
لبحث ملف مراكز الاحتجاز حيث 
يوجد نحو ١٥٠٠ مهاجر، وطالبنا 
بــــــالإفــــــراج الــــســــريــــع عـــــن الـــنـــســـاء 
والأطـــــفـــــال والمـــــرضـــــى والمـــســـنـــين، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــســـمـــاح لمــــن تــم 
الــقــبــض عليهم بــعــد إنــقــاذهــم في 
إلـــى المجتمعات  بــالــعــودة  الــبــحــر 
المــحــلــيــة، وعـــدم نقلهم إلـــى مــراكــز 
الاحــــتــــجــــاز، فـــالـــحـــد مــــن مــخــاطــر 
الفيروس، يقتضي تقليل الزحام 
فـــي مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز أو وحــــدات 
التحقيق، لأن الزحام يمثل خطراً 

محتملاً لانتشار الفيروس.
بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن ١٧ إصـــابـــة   <
مؤكدة وحالة وفاة (وقت إجراء الحوار) 
في ليبيا، ما إجراءات الدعم السريع التي 

يمكن أن تقدمها المنظمة؟
- نــحــن فـــريـــق مــكــلــفــون بــدعــم 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة، والـــــحـــــد مــن 
أعـــداد المــرضــى والــوفــيــات الناتجة 
عــــن الـــفـــيـــروس بــــين ســـكـــان لــيــبــيــا 
عــن طــريــق زيـــادة عمليات التأهب 
والاســــتــــجــــابــــة فــــي الــــبــــلــــدان، بــمــا 
فـــــي ذلـــــــك تــــعــــزيــــز الاســـــتـــــعـــــدادات 
الــحــالات بسرعة وعزلها  لتحديد 
وتشخيصها وعــلاجــهــا وتحسين 
الـــــرعـــــايـــــة لــــلــــمــــرضــــى المــــصــــابــــين، 
والوقاية من العدوى ومكافحتها 
في أماكن الرعاية الصحية، وتنفيذ 
الـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة لــلــمــســافــريــن، 
ورفع مستوى الوعي لدى السكان، 
عـــــن طــــريــــق تـــوصـــيـــل المـــعـــلـــومـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــخـــاطـــر إلــــــى جــمــيــع 
المجتمعات والتصدي للمعلومات 

المضللة.
كما أن لدينا خطة عمل متطورة 
في المنظمة لدعم القطاع الصحي 
في ليبيا لمواجهة الفيروس، تقوم 
على ٨ ركائز. هي «التنسيق على 

المــــســــتــــوى الــــقــــطــــري، الإبـــــــــلاغ عــن 
المخاطر، إشــراك المجتمع، المراقبة 
وتعزيز فرق الاستجابة السريعة، 
خطة لمواجهة الطوارئ في كل نقطة 
مــن نــقــاط الـــدخـــول (المــمــر المــفــتــوح 
أمـــام الـــدخـــول أو الـــخـــروج الــدولــي 
للمسافرين والأمتعة والحاويات 
والطرود)، دعم المختبرات الوطنية، 
الــعــدوى ومكافحتها،  الــوقــايــة مــن 
الــدعــم التشغيلي  الـــحـــالات،  إدارة 

واللوجستي».
الخطة تعالج المشكلة  > وهل هذه 
الـــتـــي حــمــلــتــهــا تــصــريــحــات لمــســؤولــين 
إن  الــفــيــروس  قــالــوا قبل ظــهــور  ليبيين، 
قـــادراً على  يــكــون  لــن  نظامهم الصحي 
مواجهة احتمال تفشي «كوفيد - ١٩»؟

- كشفت عملية تقييم أجرتها 
«منظمة الصحة العالمية» لقدرات 
لــيــبــيــا عــلــى الــكــشــف والاســتــجــابــة 
لـــلـــفـــيـــروس عــــن مـــشـــكـــلات، أهــمــهــا 
قـــدرة المختبرات لاختبار  «ضــعــف 
العينات، وضعف نظام المعلومات 
الــصــحــيــة، وعـــــدم الــــقــــدرة الــكــافــيــة 
المخالطين للمصابين،  على تتبع 
الــثــمــانــيــة  الــــركــــائــــز  وأتـــــصـــــور أن 
لــخــطــتــنــا، يـــمـــكـــن أن تـــســـاهـــم فــي 

التخفيف من حده المشكلة.
> فــي تــقــديــرك، هــل هــنــاك فرصة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــــوضــــع ومـــنـــع زيـــــادة 

الإصابات في ليبيا؟
- أخــفــقــت الأنـــظـــمـــة الــصــحــيــة 
الأكثر تقدماً في العالم في احتواء 
الــفــيــروس، ولا يمكن لأحد  تفشي 
أن يتوقع رد فعل من نظام صحي 
مــتــعــطــل بــــشــــدة مـــثـــل الـــنـــظـــام فــي 
ليبيا، وقد صنفت «منظمة الصحة 
الــدول ذات  العالمية» ليبيا من بين 
الخطورة العالية في المنطقة، لأن 
ما يقرب من ١٠ سنوات من الصراع 
أثرت بشكل كبير على قدرة النظام 
الــوطــنــي. وتــركــز المنظمة  الصحي 
على التدابير الوقائية أثناء العمل 
مــع الــشــركــاء لــتــعــزيــز قـــدرة مــرافــق 

الرعاية الصحية.

هوف خلال مهمة عمل سابقة في سوريا (منظمة الصحة العالمية) 

سلطات شرق ليبيا تفحص ملفات مئات السجناء لإطلاق سراحهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في ظل الإجراءات الاحترازية التي 
المــتــنــازعــان على  اتخذتها الحكومتان 
السلطة في شرق وغرب ليبيا، للتصدي 
لفيروس كــورونــا المستجد، مــن بينها 
الإفراج عن السجناء والمعتقلين، تسابق 
السلطات القضائية والأمنية في شرق 
البلاد الزمن لفحص ملفات مئات من 
الموقوفين لديها لإطلاق سراحهم خلال 

أيام.
وتـــحـــدث الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل 

بالحكومة الموازية بشرق ليبيا، الملازم 
أول الـــصـــديـــق الــــــــزاوي، عـــن اســتــعــداد 
وزارته للإفراج عن مئات من المحكومين، 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، فــي إطـــار تفعيل 
قـــانـــون الــعــفــو الــــعــــام، ووفـــقـــاً لـــقـــرارات 
المجلس الأعلى للقضاء، وأوضح أنهم 
(المــوقــوفــين) «مــمــن أمــضــوا نصف مدة 
الــعــقــوبــة لمــن لا تــتــعــدى أحــكــام السجن 
الصادرة بحقهم خمس سنوات، شريطة 
ألا يشكل الإفراج عن أي من هؤلاء خطراً 
عــلــى المــجــتــمــع». وأضـــــاف الــــــزاوي، في 
«الشرق الأوسط»، أن «وزارة  تصريح لـ
العدل أعدت كشوفاً بأسماء من تنطبق 

عــلــيــهــم تــلــك الــــشــــروط، وتــــم إرســالــهــا 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء»، مــتــابــعــاً: 
الــرد من قبل المجلس خلال  «نتوقع أن 
أيام قليلة، وعلى أثر ذلك سنقوم كجهة 
تنفيذية تشرف على السجون الخاصة 
بالجرائم الجنائية بالإفراج عن عدد من 
السجناء (غير هين)». وأشار المسؤول 
الـــعـــدل أطــلــقــت،  إلــــى أن وزارة  الأمـــنـــي 
الأسبوع الماضي، ما يقرب من ١٦٠ من 
نزلاء السجون ممن كانوا موقوفين على 
ذمة التحقيقات القضائية من أصحاب 

القضايا البسيطة.
كــان المجلس الأعــلــى للقضاء دعا 

رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس إدارة 
التفتيش والقائم بأعمال النائب العام، 
إلـــى «أهــمــيــة الــنــظــر الـــفـــوري والــســريــع 
لمــلــفــات الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة الـــتـــي بها 
موقوفون، والإفراج عن كل من لا يشكل 
الإفـــراج عنه خطراً، ويستثنى من ذلك 
الموقوفون على ذمة القضايا الخطيرة 
كــالــقــتــل، والإرهـــــاب، وجــلــب المــخــدرات، 
على أن يكون قرار الإفراج ملحقاً بشرط 
تنفيذ الكشف الطبي على الموقوف قبل 

تنفيذ قرار الإفراج عنه».
ورد الـــــزاوي عــن عــمــلــيــات الإفــــراج 
عـــن الــســجــنــاء الـــتـــي تــطــلــقــهــا حــكــومــة 

«الوفاق»، المعترف بها أممياً، في غرب 
لــيــبــيــا، وقــــــال: «نـــحـــن وزارة فـــي دولـــة 
مــنــظــمــة تــحــتــرم الــقــانــون والمــؤســســات 
القضائية وأحكامهما، ولا يمكن بأي 
حال مقارنتها بحكومة تصدر قرارات 

غير قانونية وغير مسؤولة».
وأطلقت «الوفاق» قرابة ٥٠٠ سجين 
ضمن خطتها لمواجهة تفشي فيروس 
الـــــزاوي رأى أن «معظم  لــكــن  كـــورونـــا، 
أفــرج عنهم بطرابلس هم أصحاب  من 
العقوبات والجرائم الكبيرة، وبالتالي 
شكل قرار الإفراج عنهم حالة من الإرباك 
إلــى أن «مسؤولي  بالعاصمة، وذهـــب 

(الوفاق) اهتموا فقط بإمكانية استغلال 
وتجنيد هؤلاء المفرج عنهم من السجناء 

في الحرب ضد الجيش الوطني».
وجــــــدد المــــســــؤول الأمــــنــــي تــأكــيــده 
لــوزارتــه  التابعة  الــســجــون  بــشــأن خلو 

من أي إصابات بالفيروس.
مـــن جـــانـــبـــه، تـــحـــدث الأمـــــين الــعــام 
لــلــمــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
الــحــر، عن  الــدكــتــور عبد المنعم  بليبيا 
تقدير أصدرته منظمته «للتدابير التي 
اتخذتها الحكومة الليبية بشرق البلاد 
للتصدي لمنع تفشي وبـــاء  (كــورونــا) 
«الــــشــــرق  المــــســــتــــجــــد». وقـــــــــال الـــــحـــــر لـــــ

الأوســــــــط»، «إذا مـــا قـــارنـــا بـــين جــهــود 
الحكومة الليبية بالشرق برئاسة عبد 
الله الثني، وجهود حكومة (الــوفــاق)، 
مـــن حــيــث تــكــاتــف الــجــهــود والــتــصــدي 
لمنع انتشار(كورونا)، ستأتي النتيجة 

لصالح حكومة الثني».
وفــيــمــا يتعلق بــأوضــاع السجون 
تحديداً، قــال الحر، «السجون الواقعة 
تحت مظلة الجهاز القضائي والشرطة 
القضائية الرسمية، ســواء بالشرق أو 
الغرب الليبي، تخضع لعملية رقابية 
مشددة، ويسمح للمنظمات الحقوقية 

بزيارتها بشرط التنسيق المسبق».

إليزابيث هوف رئيسة بعثة «منظمة الصحة 
العالمية» في ليبيا (الموقع الرسمي للمنظمة)

اتهامات للجيش الإسرائيلي بسرقة معدات طبية

السلطة الفلسطينية تعزل مناطق موبوءة بعد ارتفاع الإصابات
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
٣ قرى تابعة للقدس وبلدة في رام الله، 
مــنــاطــق مــــوبــــوءة، وقـــالـــت إنــــه يمنع 
الحركة من وإلى وداخل هذه المناطق، 
بــســبــب الانــــتــــشــــار الـــكـــبـــيـــر لــفــيــروس 

كورونا المستجد فيها.
وقال مدير عام الرعاية الأولية في 
وزارة الصحة كمال الشخرة، إن قرى 
بـــدو وقــطــنــة والــجــديــرة شــمــال غربي 
الله،  الــقــدس، وبــلــدة بيتونيا فــي رام 
باتت مناطق موبوءة بصورة كاملة، 
متمنياً على المواطنين في هذه المناطق 
البقاء في منازلهم، وعدم التجول إلا 

في الحالات الطارئة.
وجاء إعلان الشخرة بعد تسجيل 
١٥ إصــابــة جــديــدة فــي هــذه المناطق، 
ضمن سلسلة إصابات سجلت هناك 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وفــــــوراً، أعــلــنــت مــحــافــظ رام الــلــه 
لــيــلــى غـــنـــام، إغـــلاقـــاً كـــامـــلاً للمناطق 
المـــــوبـــــوءة، ولــــوحــــت بـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
المــــخــــالــــفــــين تـــتـــخـــطـــى مـــــجـــــرد حــجــز 
مــركــبــاتــهــم، وطــبــق هـــذا الــتــشــديــد في 
جــمــيــع الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة منذ 

الأمس.
وتــعــانــي الــســلــطــة مـــن ارتــفــاعــات 
عددية بالعشرات، منذ أيام قليلة، مع 
بــدء عـــودة العمال الفلسطينيين إلى 
المناطق، بعدما كانت تسجل ارتفاعات 
عـــدديـــة بــســيــطــة كـــل عـــدة أيـــــام. وأفـــاد 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
إبــراهــيــم ملحم، بتسجيل ١٥ إصابة 

جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، مـــا يــرفــع 
إلـــى ٢٥٢ إصــابــة  حصيلة الإصـــابـــات 
حــتــى وقــــت ظــهــر الأمــــــس، وهــــو عــدد 

مرشح للارتفاع أثناء المساء والليل.
وأضاف ملحم، في بيان صحافي، 
«أن الإصـــابـــات تــوزعــت عــلــى مناطق 
بـــــدو شـــمـــال غـــربـــي الــــقــــدس، إصـــابـــة 
واحـــدة، وقرية الجديرة شمال غربي 
القدس ٦ إصابات، وقرية قطنة شمال 
غربي القدس ٤ إصابات، وبلدة بني 
نعيم بمحافظة الخليل ٣ إصــابــات، 
وقــريــة خربة أبــو فــلاح بمحافظة رام 

الله، والبيرة، إصابة واحدة. وفوراً أمر 
محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، 
بــنــاءً عــلــى آخـــر الــتــطــورات والــجــهــود 
المـــبـــذولـــة لمــحــاربــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
بــإغــلاق بــلــدة بــنــي نعيم إغــلاقــاً تاماً 
يشمل كافة المحلات التجارية والمداخل 

حماية للمواطنين من هذا الوباء.
وتــخــشــى الــســلــطــة مــن ارتــفــاعــات 
أكـــبـــر، مـــع تــدفــق الــعــديــد مـــن الــعــمــال 
العائدين إلــى المــنــاطــق مــن إســرائــيــل، 
والــــــــذيــــــــن يــــــحــــــاولــــــون الـــــتـــــهـــــرب مـــن 

الفحوصات.

وظــهــر مــؤشــر آخـــر فــي الأراضــــي 
الفلسطينية، أمــس، يخص إصابات 
الأطـــفـــال. وقــــال غــســان نــمــر، الــنــاطــق 
باسم وزارة الداخلية، إن الفحوصات 
الأخــيــرة أظــهــرت ارتــفــاع عــدد الأطفال 
المــصــابــين إلـــى ٤٠ طــفــلاً. وأرجــــع نمر 
ذلك إلى تسجيل إصابات في صفوف 
عائلات بأكملها، بسبب عدم الالتزام 
بالحجر المنزلي والزيارات والاختلاط 

بين المواطنين.
في سياق آخــر، وبعد الكشف أن 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف 

كــوخــافــي، طلب أن يتولى مسؤولية 
انـــتـــشـــار فــيــروس  الـــحـــرب ضـــد  إدارة 
كورونا المستجد حتى «يصحح المسار 
ويزيده نجاعة»، نشرت أنباء في تل 
أبــيــب تتهم الجيش بالحصول على 
مواد علاجية ومعدات معينة، بطرق 
غير شرعية، وحتى بواسطة السرقة. 
وكــان قطار جــوي قد انطلق، من 
أمــــــس، وســيــســتــمــر  مـــســـاء الأول مــــن 
حتى نهاية الأسبوع، يضم ١١ طائرة 
تابعة لشركة «إل عــال» الإسرائيلية، 
من الصين إلى تل أبيب، تم بواسطته 
إحــضــار مــلايــين الأغـــــراض والأجــهــزة 
العلاجية واللوازم الطبية الضرورية. 
وحــــســــب مــــصــــدر فـــــي الــــجــــيــــش، فـــإن 
الــطــائــرة الأولــــى حــطــت فــي تــل أبــيــب، 
أمـــس الاثــنــين، وهـــي تحمل ٩٠٠ ألــف 
من الكمامات الطبية ونصف مليون 

بذلة للحماية للطواقم الطبية. 
وهــــنــــاك طـــــائـــــرات أخــــــرى جــلــبــت 
مـــواد ومــعــدات مــن الــبــرتــغــال وألمانيا 
وروســـيـــا، فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، وكلها 
جـــاءت على أثــر الانــتــقــادات الواسعة 
التي أسمعت حول أداء وزارة الصحة. 
وقـــــــــام بـــجـــلـــب المــــــعــــــدات كــــــل مــن 
«المــــــوســــــاد» و«مـــــخـــــابـــــرات الـــجـــيـــش» 

ووزارة الخارجية.
وقد سرت في الشارع الإسرائيلي 
تــقــول إن الأجــهــزة الإسرائيلية  أنــبــاء 
حــصــلــت عــلــى قــســم مـــن تــلــك المــعــدات 
بــالــســرقــة. وتــحــدثــت هـــذه الأنــبــاء عن 
«عــمــلّــيــتــين لإحــــضــــار مــــعــــدّات طــبــيــة 
إلــى البلاد من دول تقيم، أو لا تقيم، 

علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل». 

أبو الغيط يحذر من خطر الفيروس على الأسرى الفلسطينيين
القاهرة: سوسن أبو حسين

وجه الأمين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الـــغـــيـــط، رســالــة 
إلــى روبير مارديني، المدير  مكتوبة 
العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، 
بشأن أوضــاع الأســرى الفلسطينيين 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، فـــي ظل 
خطر انتشار وباء كورونا المستجد.

وقــــال مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة 
العامة لجامعة الدول العربية، أمس، 
إن أبــو الغيط شــدد في رسالته على 
خــــطــــورة الأوضــــــــــاع الــــتــــي يــتــعــرض 
لــهــا نــحــو ٥ آلاف أســـيـــر فلسطيني 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، فـــي ظل 
تفشي الوباء في إسرائيل، علماً بأن 
مــن بــين هـــؤلاء عـــدداً كــبــيــراً مــن كبار 
الـــســـن والمــــرضــــى وأصــــحــــاب المــنــاعــة 

المتدنية، وهــي الفئات الأكــثــر ضعفاً 
وعُرضة للخطر في مواجهة فيروس 
أبــو الغيط في  «كوفيد - ١٩». ولفت 
رسالته إلى الأوضــاع الخطيرة التي 
يــتــعــرض لــهــا الأســـــرى فـــي الــســجــون 
الإسرائيلية، من بينها غياب الأطباء 
المتخصصين وكـــذا الأجــهــزة الطبية 
لمــســاعــدة المــرضــى، فــضــلاً عــن افتقار 
أمــاكــن الاحــتــجــاز لــلــتــهــويــة الــجــيــدة، 
والنقص الشديد في مــواد التنظيف 

وغيرها من المواد الضرورية.
وعــــبــــر الأمـــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة 
عــن الأســــف لــقــيــام إســرائــيــل بــاتــخــاذ 
قـــــرارٍ بـــالإفـــراج عـــن بــعــض الــســجــنــاء 
الـــجـــنـــائـــيـــين مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا، فــيــمــا 
اســـتـــثـــنـــت الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
مشيراً إلــى أن ذلــك يُعد أمــراً مخالفاً 
لمعايير الإنسانية ولقواعد القانون 

الدولي التي نصت في اتفاقية جنيف 
الرابعة على حماية حقوق الأسرى في 
زمــن انتشار الأوبــئــة، علماً بــأن دولاً 
كــثــيــرة فـــي الــعــالــم قـــد قــــررت الإفــــراج 
عن أعداد من السجناء لتفادي خطر 

تفشي الوباء.
وأكد المصدر أن أبو الغيط ناشد 
مـــديـــر عــــام الــصــلــيــب الأحـــمـــر، بــاســم 
آلاف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، 
القيام بما فــي وســعــه مــن أجــل حمل 
الحكومة الإسرائيلية على مراجعة 
مواقفها وسياساتها حيال هذا الأمر، 
واتخاذ قرار فوري بإطلاق دفعاتٍ من 
الأسرى الأكثر عُرضة للخطر، تفادياً 
لــكــارثــة إنــســانــيــة مُــحــدقــة، مــؤكــداً أن 
الأوضاع الحالية تقتضي من الجميع 
إعــلاء الاعتبارات الإنسانية فــوق أي 

اعتبار آخر.

٤ طائرات تعيد المغتربين إلى بيروت اليوم

لبنان يشدد إجراءات منع التجول
بيروت: «الشرق الأوسط»

تشددت السلطات اللبنانية، أمس، في 
تنفيذ قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع 
سيارات تنتهي بأرقام مزدوجة من السير 
في الطرقات، مع تسجيل ١٤ إصابة جديدة 

بفيروس كورونا المستجد.
اللبنانية  الــســلــطــات  ووســــط دعــــوات 
للبنانيين بالبقاء فــي منازلهم، تشددت 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة فــــي تــطــبــيــق قــــــرار وزارة 
الداخلية القاضي بتقييد حركة السير في 
أرقـــام السيارات  الــشــوارع، وذلــك بتحديد 
التي تسير في الشوارع في أيام الأسبوع، 
مناصفة بين الأرقام التي تنتهي برقم مفرد 
أو مجوز. فقد بدأت القوى الأمنية تنفيذ 
قـــرار وزيـــر الــداخــلــيــة تــحــديــد جـــدول سير 
السيارات والمركبات على الطرقات بإقامة 
حواجز أمنية على الطرقات. وحررت القوى 
 كل المخالفين 

ّ
الأمنية محاضر ضبط بحق

لقرار وزارة الداخلية الأخير حول اللوحات.
ونــــظّــــمــــت عــــنــــاصــــر مـــــن قـــــــوى الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي حـــواجـــز عــنــد الـــطـــرق الــســريــعــة 
ومـــداخـــل المــــدن، فــيــمــا جــالــت دوريـــــات في 
القرى والأحياء للتأكد من تطبيق قانون 
ــذ سائقو 

ّ
الــعــامــة. فــي المــقــابــل، نــف التعبئة 

السيارات العمومية اعتصاماً احتجاجياً 
في ساحة التل في طرابلس، طالبوا خلاله 
بــقــرار سير  بــإعــادة النظر  وزيـــر الداخلية 

الآليات.
ويــســتــعــد لــبــنــان لاســتــقــبــال طـــائـــرات 
إضافية اليوم تحمل على متنها لبنانيين 
يرغبون بالعودة إلى لبنان من كينشاسا 
ومدريد وإيطاليا وإسطنبول، في الوقت 
الــذي أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، 

الــحــالات المثبتة مخبرياً في  ارتــفــاع عــدد 
مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات 
المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة 
إلــى المــخــتــبــرات الــخــاصــة، إلــى ٥٤١ حالة، 
بــزيــادة ١٤ حــالــة عــن أول مــن أمـــس، لافتة 
إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، 
ليصبح عــدد الــوفــيــات ١٩ وفـــاة. وأشــارت 
الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات 
فــــي صـــفـــوف المـــغـــتـــربـــين الــــــذي عـــــــادوا مــن 
الــســعــوديــة وأبـــو ظــبــي ولاغــــوس وســاحــل 

العاج في رحلات الإجلاء أول من أمس.
ولاقــــــت خـــطـــة الإجـــــــلاء الـــتـــي نــفــذتــهــا 
السلطات اللبنانية ترحيباً، إذ وصف وزير 
الخارجية ناصيف حتي، المرحلة الأولى من 
«الناجحة»،  عودة اللبنانيين من الخارج، بـ
مشيراً إلى أنه «ستتم مراجعة تفاصيلها 
لتحسين الخطوات في المستقبل مع وصول 

طائرات أخرى هذا الأسبوع».
واستعداداً لإعادة عشرات اللبنانيين 
الــيــوم مــن إيطاليا وإسبانيا وكينشاسا 
وإسطنبول، أكد رئيس مجلس إدارة طيران 
الشرق الأوسط محمد الحوت، أن «القول إن 
الشركة ملك للدولة اللبنانية مقولة خاطئة 
قانونياً»، معتبراً أن «ملكية مصرف لبنان 
للشركة هي وفق أحكام النقد والتسليف 
الـــــــذي يـــعـــطـــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان شــخــصــيــة 
مستقلة عن الدولة». ولفت إلى أن خسائر 
الــشــركــة فــي هــذه المــرحــلــة تبلغ ٣٥ مليون 

دولار شهرياً.
ولفت إلى أن «خطة الإجلاء ستكلف ٢٠ 
مليون دولار، والشركة ليست قــادرة على 
المــســاعــدة، لكننا وضعنا الأســعــار بسعر 
الــتــكــلــفــة، وقــمــنــا بـــمـــبـــادرة تــجــاه الــطــلاب 

اللبنانيين المحتاجين».
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إصابات «كوفيد ـ ١٩» تعاود الارتفاع في الصين... واليابان تعلن «الطوارئ» اليوم
بكين - طوكيو - سيول - نيودلهي: 

«الشرق الأوسط»

فــيــمــا ســجّــلــت الـــصـــين، أمــس 
(الاثــــــنــــــين)، ارتــــفــــاعــــاً فــــي حــــالات 
الإصــــــــابــــــــة المــــــــؤكــــــــدة بــــفــــيــــروس 
«كــــــــورونــــــــا» المــــســــتــــجــــد، أعـــلـــنـــت 
الــيــابــان أنــهــا ســتــفــرض بــــدءاً من 
اليوم (الثلاثاء) حال الطوارئ في 
مناطق عدة يتفشى فيها الوباء 

بما في ذلك العاصمة طوكيو.
ففي بكين، أعلنت السلطات 
الصينية، أمس، تسجيل ٣٩ حالة 
«كورونا»  إصابة جديدة مؤكدة بـ
يـــــوم الأحـــــــد، فــــي ارتــــفــــاع مــــن ٣٠ 
حالة يوم السبت، كما ارتفع عدد 
الــــحــــالات الـــتـــي لـــم تــظــهــر عليها 

أعراض.
وقالت لجنة الصحة الوطنية 
فــي بــيــان الاثــنــين إنــه تــم التعرف 
عــلــى ٧٨ حــالــة جـــديـــدة لـــم تظهر 
عليها أعراض بنهاية يوم الأحد 
مـــقـــابـــل ٤٧ حــــالــــة يــــــوم الـــســـبـــت. 
وأوضـــحـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن 
أكـــثـــر مــــا بـــــات يــقــلــق الـــصـــين فــي 
الأسابيع الأخــيــرة هــو مــا يسمى 
«الــحــالات الـــواردة مــن الــخــارج»  بـــ
والمرضى ممن أصيب بالفيروس 
ويــمــكــنــهــم نــقــلــه لآخـــريـــن لــكــن لا 
أعــــراض. وكــان  تظهر عليهم أي 
من بين حــالات الإصابة الجديدة 
حالة واحــدة فقط منقولة محلياً 
فــي إقليم غــوانــغــدونــغ الجنوبي 
تـــراجـــعـــاً عـــن خــمــس حـــــالات قبل 
يـــــوم فــــي نـــفـــس الإقـــلـــيـــم. وكـــانـــت 
بقية الحالات الثماني والثلاثين 
لأشـــــخـــــاص عــــــــــادوا لـــلـــصـــين مــن 
الــــخــــارج بـــالمـــقـــارنـــة مــــع ٢٥ يـــوم 

السبت.
وقالت السلطات المحلية في 
الــحــالــة الجديدة  غــوانــغــدونــغ إن 
المــنــقــولــة مــحــلــيــا كــانــت لشخص 

سافر من إقليم هوبي.
الـــصـــين  بــــبــــر  ويــــــوجــــــد الآن 
الــرئــيــســي ٨١٧٠٨ حـــالات إصــابــة 

«كورونا» و٣٣٣١ حالة وفاة. بـ
وتـــراجـــعـــت حـــــالات الإصـــابـــة 

الــيــومــيــة بــشــكــل كــبــيــر عـــن ذروة 
الوباء في فبراير (شباط) عندما 
كان يتم الإعلان عن مئات الحالات 
الجديدة يومياً. لكن ما زالت تظهر 

حالات إصابة جديدة يومياً.

اليابان
أعلن رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبـــي، أمــس (الاثـــنـــين)، أن 
حـــكـــومـــتـــه تــســتــعــد لإعــــــلان حـــال 
الطوارئ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 
في مناطق عدة في البلاد ارتفعت 
«كوفيد  فيها نسبة الإصــابــات بـ
- ١٩»، وبينها طوكيو وأوساكا. 
وأعـــــلـــــن آبــــــي فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
خـــطـــة ضــخــمــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد 
يـــن (٩٨٨  بــقــيــمــة ١٠٨٠٠٠ مــلــيــار 
مليار دولار)، لمواجهة تداعيات 
الــوبــاء. وقــال: «نأمل إعــلان حالة 
الــطــوارئ فــي وقــت مبكر مــن يوم 
غد بعد الاستماع إلى آراء اللجنة 
الاســتــشــاريــة». وأضــــاف «نعاين 
حــالــيــاً ارتــفــاعــاً ســريــعــاً فـــي عــدد 
الـــجـــديـــدة، خصوصاً  الإصـــابـــات 
المــنــاطــق السكنية عــلــى غــرار  فــي 
طوكيو وأوســـاكـــا». وأوضـــح أنه 
إلــى أن المؤسسات الطبية  «نظراً 
تواجه وضعاً حرجاً، فقد تلقيت 
الــحــكــومــة  آراء مـــفـــادهـــا أن عــلــى 
الاستعداد لإعلان حالة الطوارئ».

وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن إعلان حالة الطوارئ، 
وهو إجراء أقل بكثير من تدابير 
إقــفــال صــارمــة متخذة فــي أنحاء 
الـــــعـــــالـــــم، يـــــســـــري عــــلــــى طـــوكـــيـــو 
وأوســــــاكــــــا وخــــمــــس مـــحـــافـــظـــات 

أخرى، وفقاً لآبي.
وتـــصـــاعـــدت الــضــغــوط على 
الحكومة لاتخاذ خطوات جديدة 
مـــع إعـــــلان طــوكــيــو ١٤٨ إصــابــة 
الأحد، و٨٣ إصابة أخرى الاثنين.

وقال آبي إن هدف خطة الدعم 
هو تخفيف الأضــرار التي لحقت 
اقــتــصــاد فــي العالم.  أكــبــر  بثالث 
وأضاف «يساوي ذلك عشرين في 
المائة من الناتج الإجمالي المحلي، 

وهو مستوى غير مسبوق».

الهند
أشــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إلــــى أن أنـــــوار شــمــوع 
ومـــصـــابـــيـــح تـــقـــلـــيـــديـــة أضــــــاءت 
ســـــمـــــاء الــــهــــنــــد لـــيـــلـــة الأحـــــــــد فــي 
عــرض استمر تسع دقــائــق يرمز 
القائمة ضد فيروس  إلى المعركة 
«كــــورونــــا». واســتــجــاب كــثــر عبر 
المدن والبلدات الرئيسية في ثاني 
أكبر دولة في العالم من حيث عدد 
السكان (١٫٣ مليار نسمة)، لدعوة 
رئــيــس الــــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي 
لإطــــفــــاء الأضـــــــــواء فــــي الــتــاســعــة 
مساء بالتوقيت المحلي. وهتف 
ســكــان «اذهــــب (كـــورونـــا) اذهـــب» 
وصفقوا وأطلقوا الألعاب النارية 
والمـــفـــرقـــعـــات فــــي مـــشـــاهـــد تــذكــر 
«ديـــوالـــي»، مــهــرجــان الأضــــواء  بــــ

الهندوسي.

وكــتــب مـــودي عــلــى «تــويــتــر» 
بــالــلــغــة الــســنــســكــريــتــيــة: «تــحــيــة 
لــــضــــوء المــــصــــبــــاح الــــــــذي يــجــلــب 
اليمن والصحة والازدهار، والذي 

يقضي على المشاعر السلبية».
وتــــخــــضــــع الــــهــــنــــد لـــتـــدابـــيـــر 
صارمة منذ ٢٥ مارس (آذار)، منها 
وقف وسائل النقل العام وإغلاق 
المــــكــــاتــــب والمــــــحــــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
الــخــدمــات الأســاســيــة.  باستثناء 
لكن الإغـــلاق، بحسب مــا لاحظت 
وكالة الصحافة الفرنسية، أضر 
بشدة بالعمال الريفيين النازحين 
وتركهم عاطلين عن العمل ما أدى 
إلى محاولة مئات الآلاف العودة 
إلى قراهم وكثير منهم كان سيراً 

على الأقدام.
ولـــــــم يـــتـــمـــكـــن كــــثــــر آخـــــــرون 
الــعــودة إلــى منازلهم. لذلك،  مــن 

أقــامــت الحكومة عــشــرات الآلاف 
مـــن المــخــيــمــات المـــؤقـــتـــة ومـــراكـــز 
تــغــذيــة لأكــثــر مــن سبعة ملايين 

شخص.
وقـــالـــت الــحــكــومــة إن الــعــدد 
المــــــؤكــــــد لـــــلإصـــــابـــــات بــــفــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد فــــي الــهــنــد 
تجاوز ٣٥٠٠ منها ٨٣ حالة وفاة، 
لـــكـــن خــــبــــراء يـــقـــولـــون إنـــــه يــجــب 
إجــراء المزيد من الفحوص وعلى 

نطاق أوسع.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أفـــــــادت وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة بــــأن الــســلــطــات 
الــــهــــنــــديــــة أعــــلــــنــــت أمـــــــس إغـــــلاق 
مستشفى بمدينة مومباي بعدما 
صـــــارت بـــــؤرة لــتــفــشــي لــفــيــروس 
«كـــورونـــا». وتــم اكتشاف إصابة 
٢٦ مـــمـــرضـــاً وثــــلاثــــة أطــــبــــاء فــي 

المستشفى بالفيروس.

كوريا الجنوبية

وفـــــي ســــيــــول، أفـــــــادت وكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــــانــــــي) بــــــأن بـــيـــانـــات 
إحصائية أظهرت، أمس (الاثنين)، 
عــدم دخــول أي صيني إلــى كوريا 
الــجــنــوبــيــة أو مــغــادرتــهــا فــي يــوم 
٤ أبــريــل (نــيــســان). وذكـــرت وكالة 
أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية 
أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل 
الــيــومــي للصينيين  الـــعـــدد  فــيــهــا 
الداخلين إلى كوريا الجنوبية أو 
المـــغـــادريـــن مــنــهــا الـــرقـــم «الــصــفــر» 
منذ عام ١٩٩٢ عندما أقامت كوريا 
الــجــنــوبــيــة والــــصــــين عــلاقــاتــهــمــا 
الــدبــلــومــاســيــة. وتـــــرى الــحــكــومــة 
الكورية الجنوبية أن الانخفاض 
الحاد في عدد الصينيين الداخلين 
إلى كوريا الجنوبية أو المغادرين 
مــــنــــهــــا، يـــــرجـــــع إلـــــــى الإجــــــــــــراءات 

الاحــتــرازيــة لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
«كـــورونـــا» المستجد «كــوفــيــد ١٩» 

مثل قيود الدخول.

إندونيسيا
إلــى ذلـــك، لــجــأت إندونيسيا 
إلى بيع سندات في إطــار تدابير 
إغـــاثـــة مــالــيــة مـــن أجــــل مــواجــهــة 
أزمـــــــــة «كـــــــــورونـــــــــا»، مـــــع ارتـــــفـــــاع 
حــــــالات الــــوفــــاة بـــالـــفـــيـــروس بــهــا 
إلــى أعلى مستوى في آسيا بعد 
الصين، بحسب الوكالة الألمانية. 
وتــراجــعــت العملة الإندونيسية 
(الـــروبـــيـــة) بــنــســبــة ١٦ فـــي المــائــة 
حتى الآن هذا العام، وهو التراجع 
الأكـــثـــر حــــدة بــالــنــســبــة لــلــعــمــلات 

الآسيوية الأخرى.

باكستان
وفـــــــــــي إســـــــــــــلام آبــــــــــــــــاد، قــــــال 
مـــســـؤولـــون أمـــــس إن الــســلــطــات 
الباكستانية وضــعــت الآلاف من 
رجــال الــديــن فــي الحجر الصحي 
للاشتباه في إصابتهم بفيروس 
«كــــــــــورونــــــــــا»، بــــعــــد حــــضــــورهــــم 
فــعــالــيــات ديــنــيــة الــشــهــر المــاضــي. 
وكــان أكثر من ١٠٠ ألف من أفراد 
جماعة التبليغ قــد اجتمعوا في 
مــــارس المـــاضـــي بــمــقــر الــجــمــاعــة، 
وهــــــو عـــــبـــــارة عـــــن مـــجـــمـــع يــضــم 
عــدداً مــن المساجد، وأمــاكــن لعقد 
الـــنـــدوات الإســلامــيــة بــالــقــرب من 
مــديــنــة لاهــــور بــشــرق بــاكــســتــان، 
بــحــســب مــا ذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
الــوحــيــد المتحدث  وقـــال عبد 
بــاســم الجماعة إن مــا لا يقل عن 
أفـــراد الجماعة زاروا  ألــفــاً مــن   ٤٠
المــســاجــد فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد على 
هـــيـــئـــة مــــجــــمــــوعــــات تــــتــــألــــف مــن 

ثمانية أشخاص.
وقـــال مرتضي وهـــاب، وزيــر 
الإعــــــلام بــإقــلــيــم الــســنــد بــجــنــوب 
الــــذيــــن  مــــــن  المــــــئــــــات  الــــــبــــــلاد، إن 
حضروا الفعاليات ســافــروا بعد 
ذلك والتقوا بأشخاص ثبت الآن 

إصابتهم بالفيروس.

بنغلاديش
وفــــي دكـــــا، أعـــلـــن مــســؤولــون 
فــي بنغلاديش وضــع قيود على 
المـــصـــلـــين بـــالمـــســـاجـــد الـــتـــي يــبــلــغ 
عددها أكثر من ٢٥٠ ألف مسجد 
فــي أنــحــاء الـــبـــلاد، وذلــــك فــي ظل 
ارتفاع أعــداد المصابين بفيروس 
«كورونا». وقالت وزارة الشؤون 
الـــديـــنـــيـــة فــــي بــــيــــان: «لـــــن يــســمــح 
لأكثر من خمسة أشخاص بــأداء 
الصلوات اليومية». وأضافت أنه 
سيتم السماح لعشرة أشخاص 
فـــقـــط بــــــــأداء الـــــصـــــلاة، وســـجّـــلـــت 
بـــنـــغـــلاديـــش، الـــتـــي يــبــلــغ تـــعـــداد 
ســكــانــهــا أكـــثـــر مــــن ١٦٠ مــلــيــون 
نسمة وأكــثــر مــن ٩٠٪ منهم من 
المــــســــلــــمــــين، ١٢٣ حــــالــــة إصــــابــــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» بــيــنــهــا ١٢ 

حالة وفاة.

أستراليا
أوردت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن 
الـــســـفـــيـــنـــة الـــســـيـــاحـــيـــة المـــنـــكـــوبـــة 
«روبي برنسيس» التابعة لشركة 
«كـــارنـــيـــفـــال كـــــــورب»، وهــــي أكــبــر 
مـــصـــدر مــنــفــرد لـــعـــدوى فــيــروس 
«كورونا» في أستراليا، رست في 
جـــنـــوب ســيــدنــي أمــــس (الاثـــنـــين) 
لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدة لأفــــراد 
الطاقم المرضى الذين يحتاجون 
إلى علاج عاجل. ولا يزال على متن 
السفينة ما يزيد على ألف من أفراد 
الطاقم بعد إنزال الركاب منها في 
فــحــوص.  مـــــارس دون  مــنــتــصــف 
وتخضع السفينة حالياً لتحقيق 
جنائي بولاية نيو ســاوث ويلز. 
وظـــهـــر مـــا لا يــقــل عـــن ٣٦٠ حــالــة 
«كــوفــيــد - ١٩» بعضها  بـــ إصــابــة 
بين ركاب السفينة وطاقمها، منها 

ست حالات وفاة على الأقل.
ويوجد في أستراليا ما يزيد 
عــلــى ٥٧٠٠ حــالــة إصـــابـــة مــؤكــدة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، وارتــــفــــع عـــدد  بــــ
الـــوفـــيـــات بــســبــب المـــــرض إلــــى ٤٠ 
حــالــة أمــس الاثــنــين بعد تسجيل 

خمس وفيات جديدة.

د ذكرى الثورة التي أطاحت الإمبراطور الأخير عام ١٩١١ في مدينة ووهان أمس (رويترز)
ّ
صيني يضع كمامة أمام مجسم يخل

أفغان يفرون من مناطق إيرانية لينشروا «الوباء» في بلادهم
كابل (أفغانستان): «الشرق الأوسط»

بــــات الـــلاجـــئ الأفـــغـــانـــي الــشــاب 
مــهــدي نــــوري عـــاطـــلاً عـــن الــعــمــل في 
غـــلـــق مــصــنــع تقطيع 

ُ
إيـــــران بــعــدمــا أ

الأحجار الــذي كان يعمل فيه بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا». لـــم يكن 
لـــديـــه مــــــال، وكــــــان يــخــشــى الإصـــابـــة 
بــالــفــيــروس، ولـــم تــكــن لــديــه خــيــارات 
ســوى الــعــودة إلــى بـــلاده، بحسب ما 
أوردت وكالة «أسوشيتد بــرس» في 

تحقيق أمس.
انــــضــــمّ مـــهـــدي إلـــــى حـــشـــود مــن 
المــهــاجــريــن فــاقــت ٢٠٠ ألــــف أفــغــانــي 
غــــــادروا إلــــى بـــلادهـــم عــبــر الـــحـــدود، 
طيلة الأسابيع الماضية، من بلد يعد 
مــن أكــبــر بــؤر الــوبــاء فــي الــعــالــم، إلى 
وطــن فقير غير مستعد للتعامل مع 

الفيروس القاتل.
 مهدي في طابور طويل 

ّ
اصطف

انــتــظــاراً للعبور وسط  الــحــدود  على 
إلـــى  الــــذيــــن ســــعــــوا  الــــلاجــــئــــين  آلاف 
الــعــودة لوطنهم فــي وقــت سابق من 
الشهر الحالي. وفي تصريح لوكالة 
«أسوشيتد برس»، قال الشاب، الذي 
لم يبلغ بعد العشرين من عمره: «رأيت 
النساء والأطفال على الحدود، وكنت 

أفكر؛ ماذا لو أصيبوا الآن هنا؟».
ويهدد التدفق الهائل للعائدين 
يــــعــــودون دون اخـــتـــبـــار طبي  الـــذيـــن 
المـــــدن والـــبـــلـــدات  إلــــى  ودون مـــراقـــبـــة 
ــــقــــرى فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــبـــلاد،  وال
بتفشي أكبر للوباء في أفغانستان، 
بعد أن دمرت عقود من الحرب بنيتها 
الــصــحــيــة، بحسب مــا جــاء  التحتية 
في تقرير الوكالة. وأكــدت السلطات 

الأفغانية حتى الآن رصــد ٢٧٣ حالة 
إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، 
٢١٠ منها لأشخاص عادوا من إيران، 

وتم تسجيل ٤ وفيات.
وأكـــــد وزيـــــر الــصــحــة الأفــغــانــي، 
فيروزودين فيروز، أن الفيروس انتشر 
الــعــائــديــن، مضيفاً:  بــالــفــعــل بــســبــب 
الــحــالات، فسيصبح الأمر  «إذا زادت 
خارج نطاق السيطرة، وسنحتاج إلى 

المساعدة».
وأعرب فيروز الدين، ومسؤولون 
أفغان آخرون، عن قلقهم من أن تقوم 
إيران بترحيل أكثر من مليون أفغاني 
يعملون بشكل غير قانوني في البلاد. 
وقد منعت إيران بالفعل الدخول من 
أفغانستان، ومنعت أي شخص غادر 

من العودة.
وســــجــــلــــت «مــــنــــظــــمــــة الــــهــــجــــرة 
الدولية» حتى الآن أكثر من ١٩٨ ألف 
أفغاني عادوا من إيران العام الحالي، 
أكــثــر مـــن ١٤٥ ألــفــاً مــنــهــم فـــي مـــارس 
(آذار) فقط، مع تسارع تفشي الوباء 
فـــي إيـــــران. وفـــي ذروة الــتــدفــق، كــان 
هناك ١٥٠٠٠ شخص يعبرون الحدود 
يومياً، وفقاً لوزير شــؤون العائدين 
الأفغاني حسين عليمي بلخي، وإن 
تراجعت الأعداد قليلاً منذ ذلك الحين.

وتقوم «منظمة الهجرة الدولية» 
بــتــوزيــع الــخــيــام والــبــطــانــيــات على 
الــــــحــــــدود لـــلـــعـــائـــديـــن الـــــذيـــــن بـــاتـــوا 
بــــلا مــــــــأوى، وتـــعـــطـــي المــــــال لآخـــريـــن 
لمــســاعــدتــهــم عــلــى اســتــخــدام وســائــل 
المـــواصـــلات داخــــل أفــغــانــســتــان. لكن 
الــــحــــكــــومــــة الأفــــغــــانــــيــــة والــــــوكــــــالات 
المستقلة لا تملك القدرة على اختبار 
أو قـــيـــاس درجـــــات الــــحــــرارة أو عــزل 

يـــعـــود جميعهم  الـــعـــائـــديـــن، ولـــذلـــك 
تقريباً إلى ولاياتهم الأم باستخدام 
الــعــام، ويتوجه الربع  وســائــل النقل 
تــقــريــبــاً إلــــى ولايـــــة هـــــرات المــتــاخــمــة 

للحدود مع إيران.
تجربة نوري تعكس تجربة كثير 
من العائدين الآخرين، بحسب تقرير 
«أســوشــيــتــد بــــرس». فــقــد تـــرك نــوري 
المدرسة ليرحل إلى إيــران للعمل في 
ســــن الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة، وتـــنـــقـــل بــين 
كثير مــن الأعـــمـــال، كـــان آخــرهــا قطع 
الأحـــــجـــــار فــــي مــصــنــع لمــــــواد الــبــنــاء 
فـــي مــديــنــة أصــفــهــان بــوســط إيــــران. 
كــان الفتى الصغير يحصل على ما 
يكفي لإرسال ١٨٠ دولاراً شهرياً إلى 

أفـــراد.  المــكــونــة مــن ٨  الفقيرة  عائلته 
لكنه فقد دخله عندما أغلق المصنع. 
كان يخشى ألا يجد الرعاية الصحية 
إن أصيب أو مــرض، لأن الأفــغــان في 
إيران ينظر لهم باعتبارهم أقل أهمية 
بكثير من الإيرانيين. وقال إنه حاول 
إجــــراء اخــتــبــار فــي إيــــران، لــكــن طلبه 

قوبل بالرفض.
ســافــر مــع عــمــال آخــريــن دون أن 
يــعــرف مــا إذا كــان أي منهم مصاباً. 
وبــمــجــرد وصـــولـــه إلـــى أفــغــانــســتــان، 
استقل حافلات قطعت تقريباً مساحة 
البلاد بالكامل للوصول إلى العاصمة 
كابل. وفي الحافلات، قوبل بعداء من 
أفــغــان آخــريــن قــالــوا لــه إن «الــخــوف 

من فيروس كورونا أعادك إلى المنزل 
لتقتل الآخرين معك»، على حد قوله.

وصل إلى منزله في كابل في ١٧ 
مــارس، وعــزل نفسه طيلة أسبوعين 
عـــــن عـــائـــلـــتـــه خــــوفــــاً مـــــن إصـــابـــتـــهـــم 
بـــــالـــــعـــــدوى. وقـــــــال فـــــي حــــديــــث عــبــر 
الهاتف من منزله: «لقد عشت أسوأ 
لحظات حياتي؛ حيث التقيت بوالدي 
وإخوتي من مسافة بعيدة بعد هذه 

الفترة الطويلة».
وأمــرت الحكومة يــوم ٢٨ مارس 
بإغلاق العاصمة كابل وولاية هيرات، 
وأغلقت الشركات والمطاعم وقاعات 
الـــــزفـــــاف مــــع بــــدايــــة مــــوســــم الـــربـــيـــع 

التقليدي لحفلات الزفاف.

ولم تكن هناك استجابة شعبية 
لقرار الإغــلاق، بسبب أزمة حكومية، 
حيث تــصــارع مــرشــحــان حكوميان، 
زعم كل منهما فــوزه في الانتخابات 
إلـــى  مـــــا أدى  الــــرئــــاســــيــــة الأخــــــيــــــرة، 

استمرار العنف.
وقــالــت باكستان المــجــاورة، يوم 
الاثــنــين، إنــهــا ستعيد فتح حــدودهــا 
لمــدة ٤ أيــام حتى يتمكن الأفــغــان من 
الــعــودة إلــى ديــارهــم حــال رغــبــوا في 
ذلك. وعلى الجانب الآخر من الحدود 
الــتــي أغلقت قبل نحو شــهــر، أقامت 
الحكومة الأفغانية معسكراً صحياً 
لـــلـــعـــائـــديـــن. كـــمـــا ســـيـــجـــري الــســمــاح 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين الـــذيـــن 
تقطعت بهم السبل فــي أفغانستان 
بــالــعــودة. وبحسب المنظمة الدولية 
للهجرة، فقد عاد ١٨٢٧ لاجئاً أفغانياً 
لا يـــحـــمـــلـــون وثــــائــــق مــــن بــاكــســتــان 
الثاني)  بين الأول من يناير (كــانــون 

ومنتصف مارس.
وقـــــد عـــــاد حـــبـــيـــب الــــلــــه ظـــفـــري، 
الذي كان يدرس في إيــران، إلى كابل 
قــبــل ٤ أســابــيــع. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، 
ذهـــب إلـــى مــركــز الــفــحــص الــطــبــي في 
العاصمة، لكنهم لم يقوموا بفحصه، 
واكـــــتـــــفـــــوا بــــقــــيــــاس درجــــــــة حــــرارتــــه 
والتحقق من الأعـــراض، وأعلنوا أنه 
سلبي. ومــع ذلــك، قــام ظفري بوضع 
نفسه في الحجر الصحي حتى أيام 
قليلة ماضية. وعندما التقى أخيراً 
بالأصدقاء والعائلة، استمر يرتدي 
قناعاً وقفازات، وبقي في المنزل معظم 
الـــوقـــت. وقـــــال: «هــــذا الــفــيــروس مثل 
أيــن يأتي،  الريح. فأنت لا تعرف من 

وكيف تصاب».

رجال شرطة باكستانيون يراقبون عبور أفغان نقطة شامان الحدودية أمس (إ.ب.أ)

إثيوبيا تسجل 
أول حالتي وفاة بالفيروس

لندن: مصطفى سري

علن في إثيوبيا عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس 
ُ
أ

كورونا المستجد، وتسجيل خمس حالات إصابة جديدة 
بالفيروس ليصل عدد المصابين إلى ٤٣ من بين ٥٩ عينة 
تم اختبارها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، في وقت بدأ رئيس 
الــوزراء أبي أحمد مشاورات مع قادة الأحــزاب السياسية 
بشأن تأثير الوباء على الأوضــاع في البلاد، خاصة بعد 

إعلان إرجاء الانتخابات حتى أغسطس (آب) المقبل.
وقالت وزيرة الصحة، ليا تاديس، في بيان صحافي، 
أمس، إن هناك حالة وفاة لامرأة إثيوبية تبلغ من العمر 
٦٠ عاماً بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت، أن المرأة 
المتوفاة كانت في العناية المكثفة، وأنها قدمت من فرنسا. 
وفــي وقــت لاحــق، توفي رجــل إثيوبي يبلغ من العمر ٥٦ 

عاماً بالفيروس. وليس للرجل تاريخ سفر.
من جهة أخرى، كشف معهد الصحة العامة الإثيوبي 
عــن خــمــس حـــالات جــديــدة أكـــدت الــنــتــائــج أنــهــا إيجابية 
إلــى ٤٣. مشيراً  لفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي 
إلـــى أن مـــن بـــين ٥٩ عــيــنــة تـــم اخــتــبــارهــا فـــي الــــــ٢٤ ســاعــة 
«كوفيد - ١٩».  لـ الماضية تبين أن خمس عينات إيجابية 
وأوضح بيان المعهد، أن ثلاث حالات مؤكدة تعود لمواطنين 

إثيوبيين (بينما الحالتان الأخريان هما ليبي وإرتري).
وفــي حــين أعــربــت رئيسة إثيوبيا ســهــلــورق زودي، 
أمــس، عن تعازيها في وفــاة الإثيوبيين بسبب مرضهما 
بفيروس كورونا، عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اجتماعات 
تشاورية مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة تأثير فيروس 
إثــيــوبــيــا. وستستمر الاجــتــمــاعــات يومين  كـــورونـــا عــلــى 

لمناقشة الإجراءات الإضافية التي ستتخذها الحكومة.
وقــال أحمد فــي تغريدة على صفحته فــي «تويتر»، 
«بينما ننفذ التباعد الاجتماعي، فإن لقاء جميع الأطراف 
مـــعـــاً غـــيـــر مـــمـــكـــن، وبـــالـــتـــالـــي ســتــســتــمــر المـــــشـــــاورات فــي 
مجموعات صغيرة على مدار اليومين المقبلين». وأضاف 
اء هذا الصباح (أمس) وأتطلع إلى 

ّ
«أنا ممتن للحوار البن

الحوار التالي».

القضاء الإيراني يتحفظ على توجه حكومي لخفض قيود مكافحة «كورونا» 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أبدت أجهزة رسمية في إيران؛ 
عـــلـــى رأســــهــــا الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي، 
تحفظاً على قرار الحكومة استئناف 
الأعمال والــدراســة الأسبوع المقبل 
فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا أن تخفف 
خطة التباعد الاجتماعي. وقالت 
إنها قدمت طلباً مباشراً للحصول 
على مساعدات أميركية، فيما أكدت 
الإحصائية الرسمية أكثر من مائة 
وفـــاة إضافية ناجمة عــن فيروس 

«كورونا» المستجدّ.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الصحة، كيانوش جهانبور، أمس، 
فــي الإحصائية الرسمية، إن ١٣٦ 
شخصاً لقوا حتفهم في ٢٤ ساعة، 
ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى ٣ 
آلاف و٧٣٩ وفـــاة، فيما بلغ العدد 
الإجمالي للمصابين ٦٠ ألفاً و٥٠٠ 
شــخــص، عــقــب تــأكــيــد ألــفــين و٢٧٤ 

إصــابــة جــديــدة. ونـــوه بــأن ٤ آلاف 
و٨٣ شخصاً حالتهم حرجة وتحت 
مراقبة طبية مــشــددة، مشيراً إلى 

شفاء ٢٤ ألفاً و٢٣٦ شخصاً.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عــن جهانبور: «نلاحظ 
تــــراجــــعــــاً تـــدريـــجـــيـــاً وبـــطـــيـــئـــاً فــي 
عـــدد الـــحـــالات الــجــديــدة فــي الأيـــام 
الأخيرة، إثر تكثيف خطة التباعد 
الاجتماعي». وتابع: «آمل أن يسمح 
لنا الالتزام بأكبر قدر ممكن بهذه 
بـــدخـــول مــرحــلــة  الــتــعــلــيــمــات (...) 

السيطرة على المرض وضبطه».
وحــــذر رئــيــس لــجــنــة مكافحة 
كــــورونــــا فــــي طــــهــــران، عـــلـــي رضـــا 
زالـــــــــي، مـــــن تـــفـــاقـــم الـــجـــائـــحـــة فــي 
العاصمة الإيرانية، غداة تطمينات 
من روحــانــي بشأن الوضع هناك. 
ونــقــلــت وكـــــالات رســمــيــة عـــن زالـــي 
قوله: «لا يمكن التنبؤ بالأوضاع 
بـــفـــيـــروس  الإصــــــابــــــات  زادت  إذا 

(كــــوفــــيــــد١٩)»، وقــــال إن تــذبــذبــات 
الأرقـــام فــي الأيـــام الأخــيــرة سببها 
 الإيرانيين على 

ّ
التحذيرات. وحض

اســتــخــدام الــكــمــامــات الــواقــيــة وإن 
كانت مصنوعة يدوياً، لأنها تمنع 

تسلل الفيروس.
ونــقــلــت وكــــــالات إيـــرانـــيـــة عن 
رئــيــس الــقــضــاء إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
تـــتـــطـــلـــب أن  قـــــولـــــه إن «الــــحــــكــــمــــة 
لـــحـــفـــظ الأرواح  تــــكــــون الأولــــــويــــــة 
الــنــاس مع  حينما تتقاطع صحة 
استئناف الأنشطة الاقتصادية». 
جــاء ذلــك غــداة تعليمات روحاني 
لاســــتــــئــــنــــاف أنــــشــــطــــة الـــقـــطـــاعـــات 
المهنية «منخفضة المخاطر» بــدءاً 
مــن السبت المقبل فــي المحافظات، 
على أن تنطلق في طهران الأربعاء 

١٨ أبريل (نيسان) الحالي.
ورغــم أن روحاني نفى وجود 
خلافات خاصة بين وزارتي الصحة 
والصناعة، فإن دخول رئيسي على 

خــط الــخــلاف، سلط الأضـــواء على 
مـــا حـــاولـــت الــحــكــومــة إنـــكـــاره، في 
وقت ازدادت فيه الانتقادات لغياب 
الشفافية فــي إحــصــاءات الأجــهــزة 

المسؤولة.
ولاقـــــت أوامــــــر روحــــانــــي، قبل 
رئـــيـــســـي، نـــوعـــاً مــــن الــتــحــفــظ بــين 
مــســؤولــي وزارة الــصــحــة، وســـارع 
المــتــحــدث بــاســم الـــــــوزارة، أول من 
أمـــــس، إلــــى إنـــكـــار وجـــــود مــنــاطــق 
بيضاء من الفيروس، بعد ساعات 
قليلة مــن تشجيع روحـــانـــي على 
استئناف الدراسة في «المناطق ذات 

الوضعية البيضاء».
ر رئــــــــيــــــــس الــــســــلــــطــــة 

ّ
وحــــــــــــــــــذ

القضائية من التضارب في مواقف 
المـــــســـــؤولـــــين، بــــقــــولــــه: «يــــجــــب ألا 
قــــرارات الأجــهــزة التنفيذية  تــكــون 
(الحكومة) متناقضة في الأخبار 
المـــنـــشـــورة، لأن ذلـــك يــســبــب إربـــاك 
الــــنــــاس»، مــنــتــقــداً عــــدم الــتــنــســيــق 

بــــين «الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
الـــصـــنـــاعـــة،  (كـــــــورونـــــــا)» ووزارة 
والــــــذي خــــرج لــلــعــلــن بــعــدمــا وجّـــه 
وزير الصحة سعيد نمكي، رسالة 
للرئيس الإيراني، الجمعة الماضي، 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــعــلــيــمــات وزارة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة لاســتــئــنــاف 
الــعــمــل فـــي قــطــاعــات مــهــنــيــة، دون 
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى «لــــجــــنــــة مـــكـــافـــحـــة 
(كـــــورونـــــا)»، الـــتـــي يـــرأســـهـــا وزيـــر 

الصحة نفسه.
ودفع روحاني، أمس، باتجاه 
التهدئة ضد تجدد الانتقادات عقب 
أوامره الأخيرة، قائلاً إن «استئناف 
الأنــــشــــطــــة ســــيــــكــــون تــــدريــــجــــيــــاً». 
وأضـــاف: «أوضاعنا لا تسمح لنا 
ر من 

ّ
بــأن نــبــدأ مــرة واحــــدة». وحـــذ

أنه إذا لم يتم «الالتزام» بالتعليمات 
الصحية، فقد تواجه البلاد «مجدداً 
وضــعــاً صــعــبــاً»، داعــيــاً الإيــرانــيــين 

إلى «البقاء في منازلهم».

في الأثناء، وافــق المرشد علي 
خامنئي، أمس، على منح الحكومة 
مليار يورو من «صندوق التنمية 
الوطني»، بعد مضي ١٢ يوماً على 
طلب قدمه روحاني، لإدارة تبعات 

تفشي فيروس «كورونا».
وأفادت وكالة «فارس» نقلاً عن 
روحاني بأن المرشد أصدر تعليمات 
لــتــوفــيــر حــاجــات حــكــومــتــه. وأبــلــغ 
بــذلــك وزارة التخطيط والمــيــزانــيــة 
بأن تعمل على توفير ما تحتاجه 
وزارة الصحة من مستلزمات طبية 

ومستحقات الكوادر.
وقـــــــدمـــــــت إيـــــــــــــران طــــلــــبــــاً إلـــــى 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى ٥ مــلــيــارات دولار. 
وكـــتـــب ســكــرتــيــر المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي عـــلـــي شــمــخــانــي، 
أول مـــن أمــــس، أن «رفــــض أمــيــركــا 
الــدولــي بشأن  قــرار صندوق النقد 
تقديم قرض مالي لإيران لإعالتها 

 
ّ

في مكافحة (كورونا) جريمة بحق
البشرية».

فــــــــي شـــــــــــأن مــــــتــــــصــــــل، نـــقـــلـــت 
«رويـــــــتـــــــرز» عـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
وزارة الخارجية الإيــرانــيــة عباس 
موسوي، أمس، أن بلاده «لن تطلب 
أبداً مساعدة من الولايات المتحدة 
أنــه  الـــوبـــاء»، مضيفاً  فــي مكافحة 
يجب على واشنطن رفع العقوبات 

«غير القانونية».
ورفــــــــــــض خــــامــــنــــئــــي الـــشـــهـــر 
المـــــاضـــــي عـــــروضـــــاً مـــــن واشـــنـــطـــن 
بتقديم مساعدات إنسانية لإيران.

ومــع ذلــك، أوضــح موسوي أن 
 طلباً من الولايات 

َّ
«إيــران لم تتلق

المتحدة لإرسال المساعدات الطبية 
إلى إيــران»، متهماً في الوقت ذاته 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــهــا «تــحــاول 
إبــــقــــاء إيـــــــران فــــي أوضـــــــاع صــعــبــة 
(كــــــــــورونــــــــــا)، وأن  مـــــواجـــــهـــــة  فــــــي 
إيــران  تــمــارس ضغوطاً أكــثــر على 

لإجبارها على الجلوس إلى طاولة 
المـــفـــاوضـــات». وقــــال مـــوســـوي في 
مؤتمر صحافي أمس إن «إيران لم 
تطلب مطلقاً، ولن تطلب، من أميركا 
مساعدة طهران في معركتها ضد 
الـــتـــفـــشـــي... لـــكـــن عـــلـــى أمـــيـــركـــا أن 
ترفع كــل العقوبات الأحــاديــة غير 
القانونية على إيــران»، مشيراً إلى 
أن بــــلاده «لا تــعــتــرف بــالــعــقــوبــات 

الأميركية».
وأطــــلــــقــــت إيـــــــــران حـــمـــلـــة ضــد 
العقوبات الأميركية بــدعــوى أنها 
تــعــوق جــهــودهــا لــلــحــد مــن تفشي 
الوباء، وحثت الدول الأخرى والأمم 
المتحدة على مساندتها. ومنذ وقت 
طويل تقول إيران إنها لن تتفاوض 
مع واشنطن ما لم ترفع العقوبات 

التي تفرضها عليها.
وأعــــاد تــرمــب الــعــقــوبــات على 
إيـــران بعد الانــســحــاب مــن الاتــفــاق 

النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨.

كورونا



«الأسبوع الأسوأ»  أميركا تستعد لـ
والوفيات تجاوزت ١٠ آلاف

واشنطن: هبة القدسي

أفـــاد إحــصــاء لــوكــالــة «رويـــتـــرز» بــأن 
عــدد الــوفــيــات بسبب فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد في الولايات المتحدة تجاوز ١٠ 
آلاف أمس (الاثنين)، في وقت عبّر الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب عن تفاؤل برؤية 

الضوء في نهاية النفق المظلم.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ثــالــث أعــلــى 
معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد 
الــتــي شــهــدت ١٥٨٨٧ حــالــة وفــاة  إيطاليا 

وإسبانيا حيث توفي ١٣٠٥٥.
وتوقع خبراء الصحة بالبيت الأبيض 
بــأن مــا بــين ١٠٠ ألــف و٢٤٠ ألــف أميركي 
سيلقون حتفهم في الجائحة حتى إذا تم 

الالتزام بالبقاء في المنزل.
وعــبّــرت تصريحات كبار المسؤولين 
عن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 
عـــــن ســـيـــنـــاريـــو مـــظـــلـــم خــــــلال الأســــبــــوع 
الجاري، مع توقعات بارتفاعات صادمة 
في أعداد الوفيات. وقال عدد من الخبراء 
إن هــــــذا الأســـــبـــــوع ســـيـــكـــون «الأصــــعــــب 
والأســــــوأ» فــي حــيــاة مــعــظــم الأمــيــركــيــين. 
وجاءت تصريحات المسؤولين في محاولة 
لإعـــداد الأمــيــركــيــين لمــا سيأتي مــن أعــداد 
مروعة للضحايا، وللتأكيد على الحاجة 

إلى إجراءات عزل اجتماعي أكثر تشدداً.
فـــي المـــقـــابـــل، تــمــســك الــرئــيــس تــرمــب 
بنبرة أكثر تفاؤلاً بشأن الفيروس، قائلاً 
فــي مؤتمر صحافي مــســاء الأحـــد: «إننا 

سنرى بداية للضوء في نهاية النفق».
وبلغت حـــالات الإصــابــة بالفيروس 
ألـــف إصـــابـــة ومـــا يــتــجــاوز ١٠ آلاف   ٣٣٨
حــالــة وفــــاة، وفـــق بــيــانــات جــامــعــة جونز 
هوبكنز صباح الاثنين، فيما قال الجرّاح 
الــــعــــام جــــيــــروم آدامــــــــز إن عـــــدد ضــحــايــا 
فــيــروس «كــورونــا» فــي الــولايــات المتحدة 
يتجاوز عدد الضحايا في أسوأ هجومين 
عــلــى الأراضــــي الأمــيــركــيــة وهــمــا القصف 
الياباني لميناء بــيــرل هــاربــور وهجمات 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١، مــشــيــراً في 
تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» إلى أن 
هذا الأسبوع سيكون الأسوأ والأكثر حزناً 

في حياة معظم الأميركيين.
رت الدكتورة ديبورا بيركس، من 

ّ
وحذ

فريق مكافحة الفيروس بالبيت الأبيض، 
من أن بعض البؤر الساخنة في الولايات 
الأميركية ستشهد ارتفاعات في معدلات 

الـــوفـــيـــات مـــن الـــفـــيـــروس خــــلال الأســـبـــوع 
المقبل، وتوقعت ارتفاعات سريعة في عدد 
الوفيات خاصة في نيويورك وديترويت 
ولـــويـــزيـــانـــا. وأشـــــــارت إلــــى بــــؤر جــديــدة 
تــتــزايــد فــيــهــا أعـــــداد الإصــــابــــات بــصــورة 
مــتــلاحــقــة فـــي كـــــولـــــورادو وبــنــســلــفــانــيــا، 
وتوقعت بأن يصل عدد الوفيات في اليوم 
إلــى أكثر مــن ٢٦٠٠ حالة بحلول  الــواحــد 
منتصف شهر أبريل (نيسان) الذي يتوقع 
الخبراء أن يكون نقطة الذروة في الأعداد.
ووفقاً لهذه التوقعات ستبلغ أعداد 
الوفيات ما يقرب من ٩٤ ألف حالة بحلول 
أغسطس (آب) المقبل في أفضل التوقعات، 
وإلــــى ١٨٠ ألـــف حــالــة فــي أســــوأ تــوقــعــات 
حــتــى مـــع الالــــتــــزام بـــالـــعـــزل الاجــتــمــاعــي 
الكامل حتى مايو (أيـــار) المقبل. وبــدون 
الالــتــزام بهذه الإجـــراءات يمكن أن يرتفع 
الــــعــــدد أكــــثــــر. ومـــــع الــــصــــورة المــتــشــائــمــة 
لارتفاع حالات الوفيات إلى الذروة خلال 
الــجــاري، تتزايد قتامة الموقف  الأســبــوع 
مع شكاوى حكام الولايات من قرب نفاد 
أجهزة التنفس الصناعي وقلة أعداد أسرة 
المستشفيات مقارنة مع حالات الإصابة. 
وقــال حاكم ولايــة لويزيانا إنه يتوقع أن 
تنفد أجهزة التنفس الصناعي من الولاية 

خلال أيام قليلة.
وأفـــاد تقرير حكومي صــادر الاثنين 
عن مكتب المفتش العام للصحة والخدمات 
الإنسانية بأن المستشفيات تواجه نقصاً 
حـــاداً فــي الإمـــــدادات الطبية وفــي معدات 
الاختبار والوقاية للعاملين الذين يعملون 

على مكافحة تفشي فيروس «كورونا».
ويــــــــأتــــــــي الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــلـــــى نـــقـــيـــض 
تصريحات الرئيس الأميركي وتأكيداته 
بوجود موارد كافية ومعدات طبية تكفي 

احتياجات الولايات.
وأثـــار الــرئــيــس تــرمــب الــجــدل مجدداً 
بعد تصريحاته مساء الأحــد في المؤتمر 
الصحافي اليومي عن تطورات الفيروس، 
مشجعاً على استخدام عقار «هيدروكسي 
كلوروكوين» على النقيض من نصيحة 
الأطباء وخبراء الصحة الذين يقولون إن 
فاعليته ضد فيروس «كورونا» المستجد 
غير مثبتة، وإن له آثاراً جانبية خطيرة. 
وكان ترمب قد أوصى في مؤتمر صحافي 
آخر باستخدام دواء مضاد للملاريا، وقال 
يــتــم اخــتــبــاره الآن، وإن هناك  الـــــدواء  إن 

«مؤشرات قوية جداً على قدرته».

Issue العدد ١٥١٠٦ – Tuesday ٦الثلاثاء ٢٠٢٠/٤/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

بفضل مخزونها الاستراتيجي

فنلندا لا تعيش أزمة أقنعة في زمن «كورونا»
استوكهولم: كريستينا أندرسون 

وهنريك برايسر ليبل*

فــي الــوقــت الـــذي تــتــدافــع فيه 
دول لــلــعــثــور عــلــى مــعــدات وقــايــة 
لمكافحة وبــاء فيروس «كورونا»، 
تحتفظ فنلندا بــمــخــزون تُحسد 
عـــــلـــــيـــــه مــــــــن مــــــــعــــــــدات الــــحــــمــــايــــة 
الشخصية مثل أقنعة الجراحة، ما 
يضعها في المقدمة على جيرانها 
في شمال أوروبا الأقل استعداداً.

لا يشتمل المخزون الــذي يعدّ 
ضمن الأفضل والذي جرى بناؤه 
عــلــى مــر الــســنــين، عــلــى الإمــــدادات 
الطبية فــحــســب، بــل أيــضــاً النفط 
الــــزراعــــيــــة  والأدوات  والــــحــــبــــوب 
والمواد الخام المستخدمة في صنع 
الذخيرة. وقد حذت فنلندا في ذلك 
حذو النرويج والسويد والدنمارك 
الـــتـــي احـــتـــفـــظـــت بـــمـــخـــزون كــبــيــر 
مـــن المـــعـــدات الــطــبــيــة والــعــســكــريــة 
والـــــوقـــــود والــــطــــعــــام خـــــلال فــتــرة 
قــبــل أن يتخلى  الــــبــــاردة  الـــحـــرب 

معظمهم عنها في وقت لاحق.
لــم تــكــن فنلندا وحــدهــا التي 
احـــتـــفـــظـــت بـــمـــخـــزون كــــهــــذا، فــقــد 
سلطت استعداداتها الضوء على 
الــوطــنــيــة لغيرها من  المــخــزونــات 
الدول لتكشف ضعف دول الشمال 
الأخرى، وهو ما تجلى في تحذير 
الــرئــيــس تــرمــب مــن «زيــــادة أعـــداد 
الوفيات» بعد ظهور بؤر ساخنة 
جــــديــــدة لــــلــــعــــدوى فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
عـــــــنـــــــدمـــــــا ضـــــــــــــرب فـــــــيـــــــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» الـــــعـــــالـــــم اســــتــــفــــادت 
الفنلندية من مخزونها  الحكومة 
المــعــدات الطبية للمرة الأولــى  مــن 
مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال مــاغــنــوس 
«المــعــهــد  هــاكــيــنــســتــاد، الــبــاحــث بـــ
الــدفــاع»، إن  لــدراســات  النرويجي 
«فنلندا دائماً في وضع استعداد 
لمـــواجـــهـــة كـــارثـــة كــبــيــرة أو حــرب 

عالمية ثالثة».
وأفاد تومي لونيما، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لإمـــــــــدادات الـــــطـــــوارئ الــفــنــلــنــديــة، 
الــــســــبــــت، بــــأنــــه عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
احــتــلال فــنــلــنــدا مــرتــبــة عــالــيــة في 
قـــائـــمـــة أســــعــــد الــــــــدول عــــامــــاً بــعــد 
آخـــــــر، فــــــإن مـــوقـــعـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي 
ودروســـــــهـــــــا الــــتــــاريــــخــــيــــة عــلــمــت 
البالغ تعداده ٥٫٥ مليون  شعبها 
نسمة الاســتــعــداد دائــمــاً لــلأســوأ. 
وفــي هــذا الصدد، قــال لونيما في 
إشارة إلى قرب بلاده من روسيا، 

جـــارتـــهـــا الـــشـــرقـــيـــة: «لـــقـــد ورثـــنـــا 
حالة الاستعداد نتيجة للحمض 
الــفــنــلــنــدي»، في  الـــنـــووي للشعب 
إلــى نضال فنلندا للتحرر  إشــارة 

من الغزو السوفياتي عام ١٩٣٩.
تمر معظم التجارة الفنلندية 
عــــبــــر بــــحــــر الـــبـــلـــطـــيـــق، وهـــــــو مــا 
اعــــتــــبــــره لـــونـــيـــمـــا نـــقـــطـــة ضــعــف 
لأنــــــه عـــلـــى عـــكـــس الــــســــويــــد ذات 
الاتـــصـــال المــبــاشــر بــبــحــر الــشــمــال 
عـــلـــى ســـاحـــلـــهـــا الــــغــــربــــي، يــتــعــين 
على فنلندا الاعتماد على الوضع 
الأمني وإدارة حركة المرور البحري 

في بحر البلطيق.
وأوضــح أنــه «إذا كانت هناك 
أزمـــة مـــا، فــقــد يــكــون هــنــاك بعض 
الاضــطــراب في سلسلة التوريد». 
وقبل أسبوعين، ومع ارتفاع حالات 
الإصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
الـــــبـــــلاد بـــحـــلـــول الأحـــــــــد، ســجــلــت 
أكــــثــــر مــــن ١٨٨٠ إصـــابـــة  فـــنـــلـــنـــدا 
و٢٥ وفــاة، وأمــرت وزارة الشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــة بـــإرســـال 
إلــى المستشفيات  الأقنعة المخزنة 

في جميع أنحاء البلاد.
وذكــر لونيما عبر الهاتف أن 
«الأقـــنـــعـــة قــديــمــة لــكــنــهــا مـــا زالـــت 
تــعــمــل»، مــضــيــفــاً أن هـــنـــاك قــلــيــلاً 
مــن المــعــلــومــات المــتــاحــة للجمهور 
حـــول عـــدد الأقــنــعــة والمــســتــلــزمــات 
الــتــي تمتلكها فنلندا أو  الأخـــرى 
مــكــان تخزينها بالضبط، مؤكداً 
أن «كــل المعلومات المتعلقة بهذه 

المستودعات سرية». 
لـــــكـــــن عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أن 
الــتــفــاصــيــل تــظــل ســــراً مـــن أســــرار 
الــــدولــــة، فــقــد أكــــدت الــســلــطــات أن 
المـــخـــزونـــات مــحــفــوظــة فـــي شبكة 
مــن المــنــشــآت المــنــتــشــرة فــي أنــحــاء 
الــبــلاد، وأن الــنــظــام الــحــالــي قائم 
مــنــذ الــخــمــســيــنــات، ووضـــــع ذلــك 
فــنــلــنــدا فـــي مـــوقـــف أكـــثـــر صــلابــة 

لمواجهة الوباء.
وفــي حــين يشكو المــســؤولــون 
الـــــولايـــــات  فـــــي دول أخـــــــرى مـــثـــل 
المـــــتـــــحـــــدة الــــنــــقــــص فــــــي الأقـــنـــعـــة 
وأجـــــهـــــزة الـــتـــهـــويـــة والــــعــــبــــاءات 
وحــــــــــــــالات الإصــــــــابــــــــة بــــفــــيــــروس 
«كورونا» عالمياً التي ارتفعت إلى 
أكثر من ١٫٢ مليون إصابة بحلول 
الأحد وأكثر من ٦٤ ألف وفاة، فإن 
الـــحـــكـــايـــات كــثــيــرة حــــول الأدويـــــة 
والــتــلاعــب فـــي أســعــارهــا محلياً، 
فيما تتنافس الدول على الإمدادات 

الطبية وتتسابق لإنتاج لقاح.
وأفــــاد مــســؤولــون فرنسيون 
بأن مشترين أميركيين مجهولين 

عـــرضـــوا عــلــى الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 
المــــــوردة ســـعـــراً أكـــبـــر فـــي الــلــحــظــة 
الأخــــيــــرة لــيــحــصــلــوا عــلــى صفقة 
الأقـــنـــعـــة الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى وشـــك 
الشحن إلى فرنسا من مدرج المطار 

الصيني. 
وقال مسؤول ألماني في وقت 
تـــرمـــب حـــاولـــت  ســـابـــق إن إدارة 
إقناع شركة محلية بتطوير لقاح 
مــحــتــمــل ضـــد فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
لنقل أبحاثها إلى الولايات المتحدة 
ليكون اللقاح متاحاً هناك قبل أي 

دولة أخرى.
ربما رداً على معضلة النقص، 
فقد أعلنت المفوضية الأوروبــيــة، 
الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، 
في ١٩ مــارس (آذار)، أنها بصدد 
إنشاء أول مخزون لها من المعدات 
«مساعدة  الطبية على الإطـــلاق لـ
الاتحاد الأوروبي في التغلب على 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــــورونـــــا». كما 
أصـــــدر الــعــديــد مـــن دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي تشريعات جديدة تحظر 

تصدير المواد الأساسية.

مفردات الارتباك

«الإغلاق الكامل» - «الذروة»

يستخدم العديد من البلدان 
المصطلحات نفسها فــي الإشــارة 
إلــيــك بعض  إلــى أشــيــاء مختلفة. 

الأمثلة:
ـــــــــت شـــــركـــــة  عــــــنــــــدمــــــا حـــــــــاول
الأجهزة الطبية «مولينيك هيلث 
كــيــر»، ومــقــرهــا مــديــنــة غوتنبرغ 
السويدية، إرسال أقنعة وقفازات 
مــطــاطــيــة قــبــل عــــدة أســابــيــع إلــى 
مستشفيات بــائــســة فــي إيطاليا 
وإســـبـــانـــيـــا مــــن مـــركـــز الــتــخــزيــن 
المـــركـــزي الــخــاص بــهــا فــي مدينة 
ليون الفرنسية، جرى منع الشحنة 
بسبب الحظر الذي فرضته فرنسا 

على التصدير.
وفـــي رد فــعــل لــذلــك الإجــــراء، 
قـــال ريــتــشــارد تـــوومـــي، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، فــي تصريح 
لإذاعة سوفريدغ السويدية: «إنه 
أمر مزعج للغاية. لم نعد نستطيع 
إرســـــــــال الأشــــــيــــــاء الــــتــــي اعـــتـــدنـــا 
إرسالها إلى فرنسا في السابق». 
ووصفت إحدى الصحف الفرنسية 
الـــــصـــــراع بــــين المـــنـــتـــج الـــســـويـــدي 
والسلطات الفرنسية بأنه «حرب 

الأقنعة بين السويد وفرنسا».
لـــــكـــــن وزيـــــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السويدية آن ليندت غردت السبت 
عــبــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل «تـــويـــتـــر»، 

قــــائــــلــــة إنـــــــه «بـــــعـــــد ضـــــغـــــوط مــن 
الـــســـويـــد، رضـــيـــت فــرنــســا أخــيــراً 
عــن قــيــود التصدير على الأقنعة 
التي تنتجها شركة (مولينيك). 
لقد كان من المهم للغاية أن تعمل 
السوق الداخلية حتى في أوقات 

الأزمات».
وفــــي الـــســـويـــد الـــتـــي اتُــهــمــت 
بـــــالـــــتـــــحـــــرك بــــــبــــــطء شــــــديــــــد فـــي 
اتــــــهــــــا لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس  إجــــــراء
لــت الإمـــــدادات  «كــــورونــــا»، تــضــاء
على مدى العقود الثلاثة الماضية 
بــســبــب تـــحـــول فـــي الــتــفــكــيــر بعد 
الـــحـــرب الــــبــــاردة، وفــــق فــريــدريــك 
بـــــيـــــنـــــانـــــدر، مـــــديـــــر مـــــركـــــز الأمــــــن 
«جـــامـــعـــة الــــدفــــاع»  المــجــتــمــعــي بــــ
السويدية. واستطرد قائلاً: «لقد 
حل السلام الأبدي ولم نعد بحاجة 
إلى كل تلك المخزونات»، مضيفاً 
أن الحكومة رأت فرصة في بيعها، 
بــمــا فـــي ذلــــك الإمـــــــــدادات الــطــبــيــة 

والصحية.
وفــي ضــوء انضمام السويد 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي عــام ١٩٩٥ 
والـــــدور الـــبـــارز الــــذي لــعــبــتــه بعد 
ذلــك، فقد صرح أنــدرس ميلاندر، 
المـــحـــلـــل بـــوكـــالـــة أبــــحــــاث الـــدفـــاع 
السويدية، بأنه منذ ذلــك الحين، 
جـــــــــرى إنـــــــشـــــــاء نــــــظــــــام الـــــرعـــــايـــــة 
الـــصـــحـــيـــة والـــطـــبـــيـــة الـــســـويـــدي، 
بحيث يجري التوريد والتخزين 
للمستشفيات لمدة يومين أو ٣ أيام 
فقط. وقــال ميلاندر عبر الهاتف 
مــبــرراً ذلــــك: «كــنــا نــتــوقــع فــي ظل 
السوق الحرة أن نتمكن دائماً من 
شـــراء مــا نحتاج إلــيــه». كما أدت 
خصخصة احتكار المستحضرات 
الصيدلانية للدولة عام ٢٠٠٩ إلى 
تــفــاقــم هــشــاشــة الـــســـويـــد. فحتى 
ذلـــك الــحــين، كـــان نــظــام الصيدلة 
الــحــكــومــي مـــســـؤولاً عــن إمــــدادات 
البلاد إلى حين الحاجة في أوقات 

الأزمات.
وأردف مـــيـــلانـــدر: «لـــــم تــكــن 
بالخطة الرائعة. فالأمر كان أشبه 
بـــالـــقـــول: لا يــجــب أن تـــكـــون لــدي 
الــركــض  طــفــايــة حـــريـــق. يمكنني 
وشــــــــــراء طــــفــــايــــة حــــريــــق عـــنـــدمـــا 
الــحــريــق. فــهــذا يظهر أن  يشتعل 
هــذه الــســوق الــحــرة لا تــكــون حرة 
إلا عندما يكون كل شيء على ما 

يرام».
وأفــــــــــــــــادت إذاعــــــــــــــة الــــخــــدمــــة 
الــعــامــة الــســويــديــة «شـــس فــي تي 
نـــيـــتـــار» الأحــــــــد، بـــنـــفـــاد مـــخـــزون 
المستشفيات من مخدر «بروفول» 
أثــنــاء الجراحة وعــلاج  المستخدم 

بــــعــــض حـــــــــالات مـــــــرض فــــيــــروس 
«كــــورونــــا» عــلــى أجـــهـــزة التنفس 
الصناعي. لكن على الرغم من أن 
الــســويــد أهــمــلــت مــخــزون الــبــلاد، 
فإنها شجعت السكان على إنشاء 
متاجرهم الخاصة. ولذلك حثت 
فـــي الكتيب  الــــــواردة  الــتــوصــيــات 
الــــــذي حـــمـــل عــــنــــوان «إذا جــــاءت 
أزمــة أو حـــرب»، التي وزعــت على 
صناديق بريد السكان قبل عامين 
تـــقـــريـــبـــاً، الـــســـكـــان عـــلـــى تــخــزيــن 
الثقيلة  الــطــعــام والمــــاء والمـــلابـــس 
والشموع، وشجعت على تخزين 

معقم اليدين وأدوية إضافية.
ووفقاً لليف أتجي ماغنوسن، 
الأســـــتـــــاذ المـــســـاعـــد لـــفـــن الـــقـــيـــادة 
بجامعة جنوب شرقي النرويج، 
فقد اعتادت النرويج أن تكون أكثر 
مــرونــة وجــاهــزيــة لتكون مكتفية 
ذاتــيــاً حـــال حــــدوث أزمــــة وطــنــيــة. 
لـــكـــنـــه ذكــــــر أن تــحــلــيــل المـــخـــاطـــر 
الــذي أجــرتــه المــديــريــة النرويجية 
لــلــحــمــايــة المــدنــيــة الـــعـــام المــاضــي 
خـــلـــص إلـــــى أن الأوبـــــئـــــة ونــقــص 
الأدوية كانا مصدر قلق رئيسياً.

وقــــــال أودون هــــاجــــا، مــديــر 
وكــــالــــة الأدويــــــــة الـــنـــرويـــجـــيـــة، إن 
البلاد يمكن أن تستنفد إمــدادات 
الأدويــــــــة الأســـاســـيـــة فــــي غــضــون 
أســابــيــع لأن مــعــظــمــهــا يـــأتـــي من 
الصين، التي بدأت لتوها في إعادة 
فتح مصانعها. وقــال ماغنوسن 
إن «المجتمع أصبح معتمداً للغاية 
على الدول الأخرى وعلى سلاسل 
الــتــوريــد وقـــت الأزمــــــة». وتسعى 
بــلــدان فــي شــمــال أوروبــــا الــتــي لم 
إلــى  تبلغ درجـــة جــاهــزيــة فنلندا 
البحث عــن بــدائــل لإعـــادة تنظيم 
الإنتاج المحلي للإمدادات الطبية. 
وفـــــــي الـــــنـــــرويـــــج، وعــــــــدت شـــركـــة 
المعدات الطبية «ليردال» بتسليم 
ألف ١٠٠٠ جهاز تهوية للطوارئ 

بحلول نهاية مايو (أيار).
وفي الدنمارك، صنعت شركة 
«غـــرانـــدوف» لتصنيع المضخات 
نــمــوذجــاً أولـــيـــاً لمـــعـــدات الــحــمــايــة 
فــي غــضــون ٣٦ ســاعــة بعد دعــوة 
الحكومة للمساعدة. وفي السويد، 
رســـــل المــوظــفــون الــــذي تــعــرضــوا 

ُ
أ

لـــلـــتـــســـريـــح مـــــن شــــركــــة تــصــنــيــغ 
مــــركــــبــــات تــــجــــاريــــة لـــلـــعـــمـــل لـــدى 
شــركــة لــتــصــنــع أجـــهـــزة الــتــهــويــة. 
وذكرت شركة «أبسولوت» المنتجة 
للفودكا أنها تبرعت بالإيثانول 

لإنتاج المطهرات.

* خدمة «نيويورك تايمز»

فشل الاتفاق على «خطة إنقاذ» تاريخية اليوم قد يدفع إلى إرجاء قمة الاتحاد

«كورونا» يحصد ٧٠ ألف ضحية عالمياً... ٧٥ ٪ منها في أوروبا
مدريد: شوقي الريّس

أوقــع فيروس «كــورونــا» المستجد 
ما لا يقل عن ٧٠ ألــف وفــاة في العالم، 
نــحــو ٧٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــا فـــي أوروبـــــا، 
وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية 
إنــه يستند  نشرته ظهر أمـــس، وقــالــت 
إلى مصادر رسمية. وأوضحت الوكالة 
القارة الأكثر تضرراً من الوباء هي  أن 
أوروبــا، مع ٥٠٢١٥ وفاة، بينها ١٥٨٧٧ 
فـــي إســبــانــيــا،  إيـــطـــالـــيـــا، و١٣٠٥٥  فـــي 
و٨٠٧٨ في فرنسا، و٤٩٣٤ في بريطانيا.

وبلغ عدد الإصابات المعلنة رسمياً 
في العالم ١٫٢٨ مليون شخص، أكثر من 
نصفها فــي أوروبـــا (٦٧٦٤٦٢ إصــابــة)، 
الــولايــات المتحدة وكندا  و٣٥٣١٥٩ فــي 
(٩٩٥٥ مجموع الوفيات في البلدين)، 

و١١٩٩٥٥ في آسيا (٤٢٣٩ وفاة).
ويـــعـــرف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الـــذي 
يشكّل حتى الآن عين «عاصفة كورونا» 
أن هـــذه الأزمــــة وضــعــتــه أمــــام امــتــحــان 
مــصــيــري قـــد يـــــؤدي بـــه إلــــى الانــهــيــار 
الـــذي يــلــوّح بــه كــثــيــرون عند كــل أزمــة، 
أو يـــكـــون فـــرصـــة لــنــهــوضــه مــــن ركــــام 
أيــام، تتعاقب  العثرات المتتالية. ومنذ 
تحذيرات القادة والمسؤولين والمحلّلين 
الأوروبـــــيـــــين مـــن أن الإخــــفــــاق الآن في 
تنسيق الاستجابة المشتركة لمواجهة 
هذه الأزمة التي وضعت معظم الأنظمة 
الــصــحــيّــة عــلــى شــفــا الانـــهـــيـــار، وتــدفــع 
بــلــدان الاتـــحـــاد نــحــو ركــــود اقــتــصــادي 
لا يُعرف عنه ســوى أنــه سيكون أعمق 
من كل ما شهدته في الماضي، قد يوجّه 
ضــربــة قاصمة لــلاتــحــاد الأوروبــــي في 
صراعه للبقاء. وستكون هذه المسؤولية 
(الــثــلاثــاء)،  الــيــوم  الثقيلة،  الــتــاريــخــيــة 
البند الوحيد على جدول أعمال المجلس 
الأوروبي لوزراء المال والاقتصاد، المكلّف 
بإعداد الاقتراح النهائي لخطة الإنقاذ 
التي فشلت القمة الأوروبية الأخيرة في 
الاتفاق حولها، والتي يفترض أن تبتّ 
المــقــررة أواخــــر هــذا  الــقــمــة المقبلة  فيها 
الأسبوع. لكن المعلومات المتوافرة حتى 
الــتــفــاؤل بــالاقــتــراب  الآن لا تحمل على 
من الاتفاق، وتنذر بإعادة فتح الجروح 
التي أحدثتها أزمة عام ٢٠٠٨ بين دول 
الشمال والجنوب، والتي لم تندمل كلياً 
بعد. وتفيد مصادر دبلوماسية مطّلعة 

بأنه ما لم يحصل اختراق في الساعات 
الأخيرة، فقد تتأجل القمّة إلى الأسبوع 
المقبل، خشية فشلها للمرة الثالثة في 
توحيد الموقف أمام أخطر أزمة تواجه 

الاتحاد منذ تأسيسه.
وكـــانـــت الأيــــــام الأخــــيــــرة المــاضــيــة 
قــد شــهــدت بــعــض الــلــيــونــة فــي المــوقــف 
، كما في 

ّ
الألمــانــي الـــوازن فــي هــذا المــلــف

ــات المــالــيــة، وتــراجــعــاً مــن طرف 
ّ
كــل المــلــف

هولندا عن التشدّد الذي أبدته في القمة 
الأخيرة، وتسبب في انتقادات شديدة، 
حــــتــــى مـــــن بــــعــــض أطــــــــــراف الـــتـــحـــالـــف 
التبدّل في  الهولندي الحاكم. لكن هذا 
المــوقــفــين، الألمـــانـــي والـــهـــولـــنـــدي، الـــذي 
اقتصر حتى الآن على تخفيف شروط 
الاقتراض من «آلية الاستقرار»، ما زال 
بــعــيــداً عــن المــطــالــب الــتــي يــصــرّ عليها 
الــذي تتزعمه  بلدان المحور الجنوبي، 
إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، التي ترفض 
أي شرط غير إنفاق القروض على أزمة 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، وتـــشـــدّد عــلــى اقــتــراحــهــا 
ألـــف مليار  بــتــأســيــس صــنــدوق بقيمة 

يورو، وتمويله جزئياً بإصدار «سندات 
كورونا» التي ما زالت تواجه الرفض من 

ألمانيا وهولندا والنمسا.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت 
قد اقترحت حلاً وسطاً بين ما تطالب به 
إيطاليا وإسبانيا، وما تقترحه ألمانيا 
وهولندا، وهــو إصــدار سندات بفائدة 
منخفضة جداً لفترة سداد تمتدّ إلى ٢٠ 
عاماً، تضاف إلى صندوق الإغاثة الذي 
تأسس في أعقاب أزمة ٢٠٠٨، والمساعدة 
التي أقرّها المصرف المركزي الأوروبــي 

لبلوغ الألف مليار.
الجبهة المتوسطية، التي اتسّعت 
فـــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة حـــتـــى أصــبــحــت 
ــع أن يــخــرج 

ّ
تــضــمّ ١٤ عـــضـــواً، لا تــتــوق

المجلس الأوروبي اليوم باتفاق نهائي 
حــــول حـــزمـــة المـــســـاعـــدات، لــكــن هــدفــهــا 
فــي هــذه المرحلة هــو أن يصل الاقــتــراح 
القمّة، حيث تقول المصادر  إلــى مائدة 
إن إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وفــرنــســا على 
اســــتــــعــــداد لمـــمـــارســـة الـــفـــيـــتـــو عـــلـــى أي 
اقتراح لاتفاق نهائي لا يتضمّن إصدار 

«سندات كــورونــا». ومن اللافت أن بين 
الـــــدول الأعـــضـــاء الــتــي انــضــمّــت أخــيــراً 
إلــى «الجبهة المتوسطية»، سلوفاكيا 
ودول الــبــلــطــيــق الـــثـــلاث الــتــي تــتــحــرّك 
عـــادة تــحــت الــعــبــاءة الألمــانــيــة، خاصة 
المــالــيــة للاتحاد.  فــي توجيه البوصلة 
ويقول مراقبون إن ما دفــع هــذه الــدول 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى جــبــهــة الـــجـــنـــوب هــو 
الـــتـــقـــديـــرات الـــكـــارثـــيّـــة الـــتـــي عــرضــتــهــا 
رئــيــســة المـــصـــرف المــــركــــزي، كــريــســتــين 
لاغارد، في القمة الأخيرة، بأن الأزمة إذا 
استمرّت حتى الخريف، ستدفع منطقة 
اليورو إلى ركود بنسبة تتجاوز ١٠ في 

المائة.
ــــــــدوائــــــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  وفــــــــي ال
الأوروبـــــيـــــة ثـــمّـــة مـــن بــــدأ يـــتـــحـــدّث عن 
«سيناريو انفصالي» داخـــل الاتــحــاد، 
فــــي حـــــال أصـــــــرّت كــتــلــة الـــشـــمـــال عــلــى 
موقفها، بــأن يقتصر إصــدار السندات 
عـــلـــى الــــــــدول الأربــــــــع عــــشــــرة، مــــن غــيــر 
مـــشـــاركـــة الــــــدول المــعــتــرضــة. لــكــن يعد 
مراقبون أن طــرح مثل هــذا السيناريو 

الذي قد يشكّل ضربة قاضية للمشروع 
الأوروبـــي، أو في الأقــل لمنطقة اليورو، 
ليس سوى سلاح تفاوضي لدفع ألمانيا 
إلى التراجع عن موقفها. ويقول رئيس 
الوزراء الإيطالي، جيوزيبّي كونتي، إن 
الاتــحــاد الأوروبــــي ذاهــب إلــى الانهيار 
من غير سندات كورونا الكفيلة وحدها 
بتوفير المال اللازم للنهوض من الأزمة. 
بـــيـــدرو سانتشيز  ونــظــيــره الإســبــانــي 
بـــدايـــة  الـــفـــشـــل الآن ســـيـــكـــون  يـــؤكـــد أن 
نهاية الاتحاد. وأحزاب عدة مشاركة في 
التحالفين الحاكمين في ألمانيا وهولندا 
تــطــالــب بــرلــين ولاهـــــاي بــالــتــراجــع عن 
مــوقــفــهــمــا الــــرافــــض لـــلـــســـنـــدات، فــيــمــا 
يعد آخــرون أن القبول بها هو بمثابة 
الانتحار السياسي للمستشارة الألمانية 

ورئيس الحكومة الهولندية.
وتـــــواجـــــه المــــفــــوضــــيّــــة الأوروبـــــيـــــة 
صـــعـــوبـــة مـــتـــزايـــدة فــــي الــــوقــــوف عــلــى 
مسافة واحدة من الطرفين، والكل يدرك 
أن المــنــاخ الــســيــاســي فــي أوروبــــا تغيّر 
كثيراً منذ خروج بريطانيا من الاتحاد 
الــــذي لــم تــعــد تــوجــد دولــــة واحــــدة بين 
أعضائه خالية من الأحــزاب المناهضة 
انــتــكــاســة  لـــلـــمـــشـــروع الأوروبــــــــــي، وأن 
أخــرى في هذه المرحلة قد تفتح شهيّة 
دول أخرى للاتجاه نحو بوابة الخروج، 
مثل إيطاليا أو هــولــنــدا، وإن لأسباب 

مختلفة.
وفــــــــــي بــــــــاريــــــــس، ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
«رويترز» أن الحكومة الفرنسية حذرت، 
أمس، من أن فرنسا ستشهد خلال ٢٠٢٠ 
أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية نتيجة فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد. وصـــــــرح وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الــفــرنــســي، بـــرونـــو لــومــيــر، أمــــام لجنة 
الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ: 
«يمكنني تشبيه الأمر بالكساد الكبير 
لــعــام ١٩٢٩، لأنــنــي لا أرى أي صدمات 
اقــتــصــاديــة أخـــرى مــمــاثــلــة فــي المــاضــي 

القريب».
وفــــي لـــنـــدن، قـــالـــت هــيــئــة الــصــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة إن عـــــدد حــــــالات الــــوفــــاة فــي 
المستشفيات في إنجلترا بسبب فيروس 
«كــــورونــــا» قـــد ارتـــفـــع ٤٠٣ حــــالات إلــى 
الــهــيــئــة إن ١٥ من  ٤٨٩٧ حــالــة. وقــالــت 
الــوفــاة الجديدة لم تكن تعاني  حــالات 

من أي أمراض أخرى.

70,0091,277,585

انتشار فيروس {كورونا} على الصعيد العالمي
إجمالي الإصابات والوفيات اعتباراً من 6 أبريل (نيسان) 2020 

في تمام الساعة 11 بتوقيت غرينيتش

الوفيات
16 ألف حالة

5 آلاف حالة

500 حالة
50 حالة

حالة واحدة

الإصابات الوفيات 

حالةحالة

المصدر: الإجمالي من البيانات الرسمية

 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

إطلاق نظام مراقبة ذكي لمخالفي قرارات العزل

قفزة في الإصابات بموسكو

موسكو: رائد جبر

ســـــجّـــــلـــــت مــــــوســــــكــــــو، أمـــــس 
(الاثـــنـــين)، أعــلــى مــعــدل إصــابــات 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» مـــنـــذ بـــدء 
تفشي الوباء، في قفزة عن الأرقام 
الــســابــقــة عــكــســت تـــزايـــد مــعــدلات 
الانــتــشــار بشكل واســـع. وأعلنت 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة الـــروســـيـــة 
عــن تسجيل ٩٥٤ إصــابــة جديدة 
بالوباء خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
وهو أعلى معدل يومي في البلاد، 
بعدما كانت الأرقــام تــراوح خلال 
الأســبــوع الأخــيــر بــين ٥٠٠ و٦٠٠ 

إصابة.
وقال مركز العمليات الروسي 
الــخــاص بــمــكــافــحــة «كــوفــيــد-١٩» 
ارتـــفـــع  إن إجــــمــــالــــي الإصــــــابــــــات 
إلــى ٦٣٤٣، فيما سجلت وفــاتــان 
جـــــديـــــدتـــــان، لـــتـــصـــل الــحــصــيــلــة 
إلــى ٤٧ وفـــاة. وذكـــر المــركــز أن ٥١ 
شــخــصــاً تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء خــلال 
اليوم الماضي، وبذلك بلغ إجمالي 

المتعافين ٤٠٦ أشخاص.
والإصابات الجديدة رصدت 
مــــنــــاطــــق روســـــيـــــا،  مــــــن  فــــــي ٤٩ 
وانـــضـــمـــت جــمــهــوريــة كــوريــلــيــا، 
شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، إلـــى قائمة 
المـــنـــاطـــق المــــــوبــــــوءة، فــــي اتـــســـاع 
لــرقــعــة الانــتــشــار الــجــغــرافــيــة، إذ 
انتقل انتشار الوباء من موسكو 
وضــواحــيــهــا شــرقــاً وجــنــوبــاً في 
الــــســــابــــق. وتــــــم تــســجــيــل مــعــظــم 
حـــــــالات الإصـــــابـــــة الــــجــــديــــدة فــي 
الــعــاصــمــة مــوســكــو (٥٩١ حــالــة، 

بـــيـــنـــهـــا ٣٠ طــــــفــــــلاً) وضـــــواحـــــي 
موسكو (٨٢ حالة).

وعـــــزز الإعــــــلان عـــن تسجيل 
عـــشـــرات الإصـــابـــات بـــين الأطــفــال 
المخاوف بسبب استهداف الوباء 
الــفــئــات الــعــمــريــة الــشــابــة، خلافاً 
لــــلــــوضــــع فــــــي غــــالــــبــــيــــة مـــنـــاطـــق 
انتشاره في العالم. وكانت اللجنة 
المــكــلــفــة بــمــكــافــحــة «كـــورونـــا» في 
مــوســكــو قـــد أعــلــنــت أن أكـــثـــر من 
نصف المصابين بالفيروس تقل 
أعـــمـــارهـــم عــــن ٤٥ ســـنـــة. وقـــالـــت 
الـــلـــجـــنـــة إن مــــن بــــين الإصــــابــــات 
المـــؤكـــدة فــي مــوســكــو، فــضــلاً عن 
عــــشــــرات الأطـــــفـــــال، ٢٥٠ إصـــابـــة 
لأشــخــاص أعمارهم بــين ١٨ و٤٥ 
ســنــة، و١٨٩ لأشــخــاص أعمارهم 
بين ٤٦ و٦٥ سنة، و٢٣ لأشخاص 
أعمارهم أكثر من ٨٠ سنة، لافتة 
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــحـــو ٨٥  إلـــــى أن 
المــصــابــين فــي مــوســكــو أعــمــارهــم 

أقل من ٦٥ عاماً.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت 
أنستاسيا راكــوفــا، نــائــب عمدة 
مــوســكــو، أن ١٢ مــريــضــاً ثبتت 
إصابتهم بفيروس كــورونــا في 
وقـــــت ســـابـــق تـــمـــاثـــلـــوا لــلــشــفــاء 
خلال اليومين الأخيرين، لترتفع 
المــتــعــافــين فــي موسكو  حصيلة 

إلى ٢١٠ أشخاص.
وكــانــت مــوســكــو قــد سبقت 
مناطق البلاد الأخرى في فرض 
تـــقـــيـــيـــدات صــــارمــــة عـــلـــى تــنــقــل 
المواطنين بهدف احــتــواء تفشي 
الــوبــاء. وأكــدت سلطات المدينة، 

أمــــس، أن المــســتــوى الــحــالــي من 
الإجراءات التقييدية كافٍ، لكنها 
لم تستبعد تشديدها مستقبلاً، 

حال تدهور الوضع الوبائي.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت ســلــطــات 
مــوســكــو اســـتـــعـــدادهـــا لتشغيل 
التزام  «نظام ذكي» لمراقبة مدى 
المواطنين بقواعد العزل الذاتي 
العام الذي تم فرضه في المدينة 
قبل أســبــوع، بهدف منع تفشي 
الـــــفـــــيـــــروس. وقــــــــال مــــديــــر قــســم 
التقنيات المعلوماتية في حكومة 
مــوســكــو، إدوارد ليسينكو، إن 
هذا النظام سيجري تشغيله بعد 
صــدور تشريع خــاص، موضحاً 
أنـــــــه ســـيـــتـــعـــين بــــمــــوجــــبــــه عــلــى 
ســكــان مــوســكــو الــحــصــول على 
شيفرة خاصة لتأكيد مشروعية 

تنقلاتهم في المدينة.
وأضــــــــــــــــاف أنـــــــــــه ســـيـــســـمـــح 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بــــالاســــتــــمــــرار فــي 
التنقل «مشياً أو بوسائل النقل 
الــســيــارات الشخصية،  الــعــام أو 
بشرط إبلاغ السلطات بخططهم 
مــــســــبــــقــــاً، وامـــــــتـــــــلاك الـــشـــيـــفـــرة 

المذكورة».
وقـــد بــــدأت مــنــاطــق روســيــة 
بــــالــــفــــعــــل اســــــتــــــخــــــدام وســـــائـــــل 
إلكترونية للمراقبة على تنقلات 
المواطنين، ويتعين في تتارستان 
عــلــى كـــل مـــن يــريــد الـــخـــروج من 
المـــنـــزل الــحــصــول عــلــى تــصــريــح 
(على شكل رســالــة إلكترونية)، 
يسمح له بالتنقل في المدينة لمدة 

ساعة واحدة مرتين في اليوم.

ف موقف حافلات يحمل إعلاناً لاخذ الحيطة من فيروس «كورونا» (إ.ب.أ)
ّ
موظف في بلدية موسكو ينظ
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سيرت دورية مع روسيا في عين العرب

تركيا ترفع نقاطها العسكرية شمال غربي سوريا إلى ٥٦
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــلــــــت تــــركــــيــــا تــــوســــيــــع نـــقـــاط 
تــمــركــزهــا الــعــســكــري فـــي شـــمـــال غــربــي 
سوريا، وأنشأت قواتها، أمس (الاثنين)، 
نقطة مراقبة رابعة في ريف إدلب الغربي، 
لــتــرفــع عـــدد نــقــاطــهــا فــي منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فــي إدلــــب إلـــى ٥٦ نــقــطــة، في 
وقت أعلنت فيه تقييد تحركات قواتها 
فـــــي الــــشــــمــــال الـــــســـــوري بـــســـبـــب تــفــشــي 
فــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»، وشـــددت 
على مراقبتها وقف إطلاق النار في إدلب، 

بموجب الاتفاق مع روسيا.
وأقـــــامـــــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة نــقــطــة 
عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة، أمـــــــس، فــــي مــنــطــقــة 
الـــبـــرنـــاص بـــريـــف إدلــــــب الـــغـــربـــي، بــعــد 
أن أنــشــأت ٣ نــقــاط مــمــاثــلــة فــي مناطق 
الزعينية وبكسريا قرب جسر الشغور، 

والفريكة بالمنطقة ذاتها.
كــــانــــت تـــركـــيـــا دفــــعــــت بـــتـــعـــزيـــزات 
جديدة إلى إدلــب، أول من أمس، حملها 
رتـــل عــســكــري مــن الــشــاحــنــات دخـــل عبر 
مــعــبــر كــفــرلــوســين، شــمــال إدلـــــب، وضــم 
عشرات الآليات، من مدرعات ومصفحات 
عسكرية وهندسية، اتجهت نحو النقاط 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة. وســـيـــرت الـــقـــوات 
التركية والروسية دورية مشتركة جديدة 
في منطقة شرق الفرات، انطلقت من قرية 
آشمة بريف مدينة عين العرب (كوباني)، 

وجابت قرى واقعة غربها.
الــقــوات التركية والروسية  وكــانــت 
قــــد ســـيـــرت دوريــــــــة مـــشـــتـــركـــة فــــي ريـــف 
الــــدربــــاســــيــــة يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
انطلاقاً من معبر شيريك الحدودي مع 
تركيا، وتجولت في عدد من قرى المنطقة.

وتــعــد دوريــــة الأمـــس هــي التاسعة 
والثلاثين منذ توقيع اتفاق سوتشي، في 

٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
وقــال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة، أولـــجـــاي ديــنــيــز أر، فــي إفـــادة 
صــحــافــيــة أول مـــن أمـــــس: «أجـــريـــنـــا ٣٨ 
دوريـــة مشتركة مــع روســيــا فــي سوريا، 
آخـــرهـــا الــخــمــيــس المــــاضــــي، وذلـــــك منذ 
تــوقــيــع اتــفــاق ســوتــشــي فــي ٢٢ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩».

وأشـــار إلــى أن الـــدوريـــات المشتركة 
الــدولــي (إم  على طريق حلب - اللاذقية 
الــتــي يتم تسييرها بموجب اتفاق   ،(٤
مــوســكــو لــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي إدلـــب، 
المــوقــع بــين تركيا وروســيــا فــي ٥ مــارس 
(آذار) الماضي، متوقفة بسبب الظروف 
قــائــلاً إن «الـــدوريـــة العسكرية  الــجــويــة، 
المــشــتــركــة الــثــالــثــة بـــين تــركــيــا وروســيــا 
سيتم إجــراؤهــا عندما تسمح الظروف 

الجوية بذلك».

وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــتـــركـــي إن بــــلاده 
تتابع من كثب تنفيذ وقف إطلاق النار 
فـــي إدلــــب الـــســـوريـــة، ضــمــن الاتـــفـــاق مع 

روسيا.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــال ديــنــيــز أر 
إن القوات التركية قتلت ٤٣ من عناصر 
«وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة، 
أكـــبـــر مــكــونــات تــحــالــف «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد)، خـــــلال الــشــهــر 
الأخير، في أثناء محاولتهم التسلل إلى 

مــا يسمى منطقة عملية «نبع السلام» 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــقـــوات الــتــركــيــة، 
والفصائل السورية المسلحة المتعاونة 
معها. وأضـــاف أن «الـــوحـــدات» الكردية 
نــفــذت ٧٠ هــجــومــاً فـــاشـــلاً بــمــنــاطــق تل 
رفعت و«غصن الزيتون» «ودرع الفرات»، 
خلال الشهر الأخير، وأن الجيش التركي 
رد على تلك الهجمات فوراً «في إطار حق 
الدفاع عن النفس»، وقتل ١٦ عنصراً من 
«الوحدات» الكردية، في هجوم استهدف 
منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة 

تركيا، والفصائل الموالية لها في حلب.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــال ديــنــيــز أر 
الــدفــاع التركية فــرضــت قيوداً  إن وزارة 
الــقــوات  جــديــدة على تحركات وتنقلات 
التركية في مناطق العمليات العسكرية 
الــفــرات،  الــتــي تنفذها فــي ســوريــا (درع 
وغــضــن الــزيــتــون، ونــبــع الـــســـلام)، على 

خلفية تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن كل القوات المنتشرة في 
مناطق العمليات العسكرية داخل سوريا 
الــدخــول  الـــخـــروج مــنــهــا أو  ستستطيع 
إليها فقط بتصريح خاص من قبل قائد 
الجيش، وتم بالتالي تقليص تحركات 
الكوادر المنفردة، والقوات المسلحة بشكل 
أقـــل درجـــة ممكنة، باستثناء  إلـــى  عـــام، 

الحالات التي تعد ضرورية.
إلــى أن وزارة الدفاع التركية  ولفت 
اتـــخـــذت إجــــــراءات صـــارمـــة، بالتنسيق 
مـــع كـــل الـــجـــهـــات المــعــنــيــة الأخـــــــرى، في 
إطــــار مــكــافــحــة تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
المستجد، وأنه تم تشكيل «مركز لمكافحة 
كـــورونـــا» ضــمــن أجــهــزة الــــــوزارة، يعمل 
على مدار الساعة، ويتولى مهام المتابعة 

والتخطيط والتنسيق والإدارة.

عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

حريق جديد في منشأة نفطية سورية
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــاد مــديــر مــصــفــاة بــانــيــاس النفطية 
فــي ســوريــا، بــســام ســلامــة، بــنــشــوب حريق 
في المصفاة الواقعة على الساحل السوري، 
مــا أســفــر عــن إصــابــة ٤ عــمــال تــم نقلهم إلى 
المستشفى. ونقلت مصادر رسمية في دمشق 
عن سلامة قوله: «خلال أعمال الصيانة في 
قسم التحسين بالمصفاة، حدث احتراق جراء 
الــهــيــدروجــين، مــا أدى لإصابة  تهريب غــاز 
٤ عــمــال بــحــروق طفيفة، تــم إســعــافــهــم إلــى 
المــشــفــى، كما تمت السيطرة على الحريق، 

وإعادة الوحدة للعمل بشكل طبيعي».
وكــانــت وزارة النفط والــثــروة المعدنية 
قــد أعــلــنــت أن هــجــمــات «إرهــابــيــة» متزامنة 
اســتــهــدفــت ٣ مــنــشــآت نــفــطــيــة فـــي محافظة 
حــمــص، فــي وســط الــبــلاد، مــن دون تحديد 
كــيــفــيــة وقــــوعــــهــــا، فـــيـــمـــا تــــحــــدث «المــــرصــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» عــــن هــجــمــات 

بطائرات مسيرة.
وأفادت وزارة النفط سابقاً عن «اعتداء 
إرهابي ممنهج متزامن على ٣ من منشآتنا 
النفطية»، وهي مصفاة حمص الواقعة في 
مــديــنــة حــمــص، وكـــل مــن معمل غـــاز جنوب 
الريان للغاز في  المنطقة الوسطى، ومحطة 
البادية، في شرق المحافظة. وأشارت الوزارة 
إلــى أن «الاعــتــداء تسبب بــأضــرار في بعض 
الـــوحـــدات الإنــتــاجــيــة»، مــشــيــرة إلـــى أن فــرق 
النيران، وقد «بدأت  الإطفاء تدخلت لإطفاء 

الورش الفنية بعمليات الإصلاح».
وبــــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي لــلــنــظــام 
السوري مشاهد فيديو تظهر فــرق الإطفاء 
وهي تعمل وسط الظلام على إخماد النيران 
المشتعلة في إحدى المنشآت الثلاث. ونقلت 
وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن 
وزير النفط علي غانم قوله إن «الاعتداءات 
أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية 
فـــي المـــواقـــع الــثــلاثــة عـــن الـــعـــمـــل»، مــوضــحــاً 

الفنية وفــرق الإطــفــاء استطاعت  أن «الــفــرق 
خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران، 
الـــورشـــات الفنية بتقييم الأضــــرار،  وبــــدأت 

والبدء بأعمال الصيانة».
وأفــاد «المــرصــد الــســوري» وقــتــذاك بأنه 
جـــرى اســتــهــداف المــنــشــآت الــثــلاث بــطــائــرات 
مسيرة. ورجح أن يكون تنظيم داعش، الذي 
يتوارى مقاتلوه في البادية السورية، خلف 
الاعــــتــــداء. وقــبــل ســـاعـــات مـــن الــهــجــوم على 
منشآت حمص الثلاث، أفاد المرصد السوري 
ه عناصر من «داعش»، 

ّ
عن هجوم عنيف شن

لــقــوات النظام في  ليل الجمعة، على موقع 
إحــدى محطات الغاز التابعة لحقل الهيل، 
فــي الــبــاديــة شــرق حــمــص. وأســفــر الهجوم، 
وفق «المرصد»، عن مقتل ١٣ عنصراً من قوات 
النظام، و٤ مدنيين من العاملين في المحطة.

وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، تعرض 
خط رئيسي للغاز في شــرق حمص، يربط 
بـــين حــقــل الـــشـــاعـــر (أكـــبـــر حـــقـــول الـــغـــاز في 
الـــبـــلاد) ومــعــمــل إيــبــلا، لــهــجــوم «إرهـــابـــي»، 
وفــق ما أفــاد به الإعــلام الرسمي في حينه، 
فيما تــحــدث «المــرصــد» عــن تفجير «بعبوة 
نــاســفــة». ومــنــذ بـــدء الـــنـــزاع فــي ســوريــا في 
عام ٢٠١١، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر 
كـــبـــرى، تـــقـــدّر بــأكــثــر مـــن ٧٤ مــلــيــار دولار، 
جـــراء المـــعـــارك، وفــقــدان الــحــكــومــة السيطرة 
عــلــى حـــقـــول كـــبـــرى، فـــضـــلاً عـــن الــعــقــوبــات 
الاقتصادية المشدّدة عليها. وفي عام ٢٠١٧، 
وإثــر استعادة قــوات النظام السيطرة على 
حــقــول حــمــص، بعدما كــانــت تحت سيطرة 
تنظيم داعش، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، 
أنــــه لا يـــســـدّ حــتــى الآن حـــاجـــة ســـوريـــا.  إلا 
وتتقاسم اليوم قوات النظام، و«قوات سوريا 
الديمقراطية» المدعومة مــن أميركا، بشكل 
أساسي، ثــروات النفط والــغــاز، إذ تقع أبرز 
حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد، 
بينما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز 

الواقعة بمعظمها في محافظة حمص.

لاجئون سوريون في فرنسا يتذكرون «الزنازين المنفردة» في بلادهم
ليموج (فرنسا): رنا حاج إبراهيم

لــــم تــتــغــيــر أوضـــــــاع الــلاجــئــين 
الــــســــوريــــين بـــفـــرنـــســـا بـــعـــد انــتــشــار 
فيروس «كورونا»، ذلك أنهم وصلوا 
قبل سنوات واعتادوا أسلوب الحياة 
فــــي هـــــذه الــــبــــلاد الأوروبـــــــيـــــــة. لــكــن 
الإجــراءات التي فرضتها السلطات 
الفرنسية ذكـــرت بعضهم بسنوات 
الاعـــتـــقـــال فـــي ســـوريـــا مـــع اخــتــلاف 
الــــظــــروف. ويـــقـــول طــــلال مصطفى 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن أوضــــــاع  لــــــ
السوريين في مدينة ليموج «تختلف 
عــن الــوضــع فــي ســوريــا، خــاصــة أن 
الـــلاجـــئـــين يـــلـــتـــزمـــون بــالــتــعــلــيــمــات 
والـــقـــرارات الفرنسية، والــتــي تُنشر 

في القنوات والصحف، ومؤسسات 
الـــــبـــــلـــــديـــــة. ونـــــحـــــن نـــــذهـــــب ســـاعـــة 
أسبوعياً لــشــراء منتجات غذائية، 
كما أن بإمكان أبنائنا اللعب بحديقة 
لفترة ربع ساعة، وبذلك يكفينا ما 

نتسوقه لشهر».
وأضاف: «المهم هنا من إنترنت 
وكهرباء وتلفاز يكفي، خاصة ما يهم 
بالتواصل مع أهلي، وقـــراءة كتب، 
والــبــدء بكتابة قــوامــيــس كقاموس 
الــلــهــجــة مـــن الــســلــمــيــة، ومــواضــيــع 
كـــالـــتـــراث الـــســـاحـــلـــي والــــحــــورانــــي، 
الــعــامــة. وأيــضــاً التواصل  واللهجة 
مــــع مــــراكــــز بــــحــــوث، كـــمـــا تــتــواصــل 
زوجـــتـــي مـــع أســــتــــاذة كـــل طــفــل من 
طفلينا لمعرفة واجباتهم ودروسهم 

مــــرة واحـــــدة كـــل أســـبـــوع. ومــشــكــلــة 
اللاجئين السوريين الحقيقيين، عند 
مكالمتهم مع أهلهم في بلادنا، بقاء 
العائلة السورية دون طعام أو حتى 
خــبــز، وحــصــولــهــم عــلــى ربــطــة خبز 
واحدة بعد انتظارهم طوال النهار».

إلــى ذلـــك، تــحــدث مصطفى عن 
اعــتــقــالــه ســـت ســـنـــوات فـــي ســوريــا 
خلال حكم الرئيس حافظ الأسد وعن 
«تسببها بأعباء نفسية وصحية، 
وخــاصــة عــنــدمــا يــكــون المــعــتــقــل في 
(زنـــــزانـــــة مــــنــــفــــردة) مـــعـــتـــمـــة، وهــــذا 
لــيــس مــجــرد حــجــز لــلــحــريــة، وإنــمــا 
هـــو انــقــطــاع عـــن الــحــيــاة الــبــشــريــة، 
الــزنــزانــة المغلقة  خاصة أن مساحة 
لا تكفي لشخص طويل كي ينام أو 

يجلس كما يــجــب... هــذا بالإضافة 
إلـــى جــولــة مـــن الــتــعــذيــب المــخــتــلــف، 
والــتــي تــقــام يومياً فــي الليل، الأمــر 
الــذي يوصل السجين إلى حافة من 
الموت الأكيد... كما أن زيارات العائلة 
لــلــمــعــتــقــل - مــهــمــا كـــانـــت طــائــفــتــه - 
«واسطة» والتي قد تكون  ترتبط بالـ
مــــرة خــــلال شــهــر فـــقـــط، أو مــــرة كل 

أربعة أشهر.
وأوضح: «لذلك لا توجد أوجاع 
هــنــا فـــي فـــرنـــســـا، ومــشــكــلــتــنــا فقط 
بــتــأجــيــل مــواعــيــد الأطـــبـــاء لفحص 
العيون أو الصدر، وهذا ليس مهماً. 
يـــجـــدون  ومـــــا يــهــمــنــا أن أهـــلـــنـــا لا 
ربــطــات الخبز بسهولة فــي الأفـــران 

السورية».

من جهته، قال محسن الموجود 
في فرنسا إن: «الاعتقال في زمن بشار 
الأســـد مختلف، خــاصــة أن (ســيــزر) 
الــذي وثــق ٥٥ ألــف صــورة لمعتقلين 
سبق وقتلوا تحت التعذيب، يختلف 
عن الهرب من ســوريــا، ومــن أصبح 
نازحاً أو لاجئاً. والحياة في أوروبا 
- وفـــرنـــســـا خــصــوصــاً - مـــن أفــضــل 
أنـــواع الحياة الإنسانية، وأريحها 
قــانــونــيــاً ومــعــنــويــاً. رغـــم أن بعض 
الـــقـــرارات القانونية تحتاج لوقت، 
لكنها ليست متعبة، ورفع المعنويات 
للاجئين يتم عبر الرحلات الرخيصة 

والمخيمات وغيرها».
أما ناصر، المقيم قرب باريس، 
فــيــرى أن الــلاجــئــين الــســوريــين: «لــم 

كــثــيــراً، فالخدمات  تتغير حياتهم 
الأســاســيــة مــوجــودة، وهــم يقضون 
أوقـــاتـــهـــم فــــي الـــحـــديـــث مــــع أهــلــهــم 
وأصدقائهم عبر وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وانـــتـــهـــت مــشــاكــلــهــم 
الــتــي تعتبر - بالنسبة  الــقــانــونــيــة 
لهم - شهادات إقاماتهم، وما زالت 
المــســاعــدات الاجــتــمــاعــيــة مستمرة، 
خـــاصـــة أنــــه هــنــا - فـــي فــرنــســا - لا 
توجد أعمال كثيرة. فنسبة البطالة 
مرتفعة، وبعد إنهاء طلبات اللجوء، 
تــبــين وجـــــود كــثــيــر مـــن دول أخـــرى 
وليس فقط مــن ســوريــا والــعــراق أو 

اليمن».
وأضـــــــاف نـــاصـــر أن «المـــشـــاكـــل 
الأســــاســــيــــة تـــكـــمـــن لــــــدى مـــــن لــيــس 

لديهم إقامة في فرنسا، ولا مصادر 
دخــــل لــديــهــم، ولا حــتــى لمــســاعــدات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. ويـــعـــمـــل مــعــظــمــهــم 
عـــن طـــريـــق (الــــســــوق الــــســــوداء) في 
الــتــعــمــيــر والـــبـــنـــاء أو المـــطـــاعـــم، أو 
تصليح السيارات، وبأسعار بخسة. 
وبالطبع توقف عملهم الآن بسبب 

الفيروس».
السيدة رزان المقيمة في ليموج 
«الشرق الأوســط»: «أكثر ما  لـ تقول 
يزعجني هو ذكريات بيتي الذي هدم 
بــريــف دمــشــق، وأرســـلـــوا لــي صــوراً 
لسرقته بعد الدمار، وما لا أستطيع 
نــســيــانــه طــــائــــرات «الــهــلــيــكــوبــتــر»، 
وأصــوات القصف. ورغــم أن أولادي 
يــــعــــذبــــونــــنــــي لــــــوجــــــودهــــــم حـــالـــيـــاً 

فــــي المــــنــــزل ودراســــتــــهــــم عــــن طــريــق 
الإنـــتـــرنـــت، لــكــنــي أتــمــشــى مـــن أجــل 
الـــريـــاضـــة والـــشـــمـــس لأنـــســـى تــعــب 
الحياة، أو لأركب بباص وأفكر، لأن 
خدمة هذا الباص أصبحت مجانية 

الآن».
كـــثـــيـــراً  بـــــالـــــذكـــــر أن  الـــــجـــــديـــــر 
مــــن المــــســــؤولــــين الـــفـــرنـــســـيـــين ســبــق 
وتـــــحـــــدثـــــوا عــــــن ضـــــــــــرورة «تــــأمــــين 
السكن اللائق للفرنسيين الشباب، 
ولكل العائلات الموجودة في فرنسا، 
لـــرعـــايـــة صــحــتــهــم وتـــأمـــين الــطــعــام 
والماء لهم، والعناية الطبية اللازمة 
فــي الــوقــت الأنــســب، كالممرضات أو 
الأطــبــاء، إضــافــة إلــى حماية الجزر 

التابعة لفرنسا من الفيروس}.

القضاء اللبناني يحقق في شحنتي وقود
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعطى القضاء اللبناني، أمــس، 
إشارته للمفرزة القضائية في جونية 
للبدء بالتحقيق في شحنتي وقود 
غــيــر مــطــابــقــتــين لــلــمــواصــفــات، مما 
يــنــذر بتوقف معملين للكهرباء عن 

إنتاج الطاقة.

وتــــراجــــع إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء فــي 
معملي الذوق والجية على خلفية عدم 
توفر الوقود الصالح للاستعمال؛ إذ 
أظـــهـــرت الــفــحــوص عــلــى عــيــنــات من 
الوقود أنه غير مطابق للمواصفات 

ولا يمكن استخدامه.
وفــــــــتــــــــحــــــــت الـــــــــنـــــــــائـــــــــب الــــــــعــــــــام 
الاســتــئــنــافــيــة فـــي جــبــل لــبــنــان غـــادة 

عـــــــون تـــحـــقـــيـــقـــاً، أمــــــــس، بــــنــــاء عــلــى 
الأخـــبـــار المــتــداولــة فــي الإعــــلام حــول 
استيراد باخرتي وقود غير مطابق 
للمواصفات، وأعــطــت إشـــارة لمفرزة 
جـــونـــيـــة الــقــضــائــيــة لــلــمــبــاشــرة فــي 
التحقيقات، حسبما ذكرت «الوكالة 

الوطنية للإعلام» الرسمية.
الــطــاقــة السابقة  وكــانــت وزيــــرة 

ندى البستاني أعلنت، أول من أمس، 
الــــوقــــود غير  أن «مــشــكــلــة شــحــنــات 
المطابق موضوع متابعة من قبلنا، 
ولن نسكت عنها. وقد أكدت التقارير 
مسؤولية الجهات المــورّدة عن رداءة 
الـــوقـــود وتــســبــبــه بـــأضـــرار كــبــيــرة». 
وقالت إن «المتابعة الحثيثة من قبل 
وزارة الطاقة يجب أن تستمر بهدف 

اتخاذ الإجراءات القانونية العقابية 
والرادعة كافة، بحق الجهات المورّدة».

ونُــــقــــل عــــن مــــســــؤول فــــي شــركــة 
«ســونــاطــراك» الجزائرية التي تــزوّد 
لــبــنــان بـــالـــوقـــود، اســتــعــداد الــشــركــة 
لــحــل  الـــطـــاقـــة  لـــلـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
الإشــــــكــــــال المـــتـــعـــلـــق بــــعــــدم مــطــابــقــة 

الشحنة الأخيرة للمواصفات.

طالب مجموعة الدعم الدولية بمساعدته للقيام بأعباء النزوح و«كورونا»

لبنان يضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية، أمس،  أعلنت الحكومة 
أنـــهـــا تـــضـــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عــلــى 
الخطة المالية الاقتصادية الهادفة إلى 
حل استعادة الثقة بالاقتصاد وخفض 
الدين العام ووضع المالية العامة على 
مـــســـار مــســتــدام وإعــــــادة الــنــشــاط إلــى 
الــقــطــاع المـــالـــي، فــيــمــا طـــالـــب الــرئــيــس 
اللبناني ميشال عون المجتمع الدولي 
بمساعدة بــلاده للقيام بأعباء أزمتي 

النزوح السوري ووباء «كورونا».
وأشار عون في اجتماع مع أعضاء 
مـــجـــمـــوعـــة الــــدعــــم الــــدولــــيــــة بــحــضــور 
رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــــاب وعــدد 
من الـــوزراء، إلــى أن «لبنان يعاني من 
انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع 
الــداخــلــي والاســتــيــراد، ونقص  الطلب 
حــــاد بــالــعــمــلات الأجـــنـــبـــيـــة، وارتـــفـــاع 
الـــبـــطـــالـــة ومـــــعـــــدلات الـــفـــقـــر، وارتــــفــــاع 
الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة 

اللبنانية وعجز في المالية العامة». 
اللبنانية  وشــدد على أن «الــدولــة 
تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية 
شــامــلــة، بــهــدف تــصــحــيــح الاخـــتـــلالات 
الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي الاقــــتــــصــــاد ومـــعـــالـــجـــة 
الــتــشــوّهــات الــتــي نــتــجــت عــن ٣٠ سنة 
مـــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
الــتــي سبقتها ١٥ ســنــة من  الــخــاطــئــة، 

حروب مدمّرة».
المـــــالـــــيـــــة  ــــــخــــــطــــــة  وأعــــــــلــــــــن أن «ال
الاقــتــصــاديــة شــارفــت على الانــتــهــاء... 
نظراً لخطورة الوضع المالي الحالي، 
ولــــلآثــــار الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، 
ســيــحــتــاج بــرنــامــجــنــا الإصـــلاحـــي إلــى 

دعـــــم مــــالــــي خـــــارجـــــي، خـــصـــوصـــاً مــن 
الـــدول الصديقة ومــن مجموعة الدعم 
الــدولــيــة مـــن أجـــل لــبــنــان، وذلــــك لــدعــم 
ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا 

الحيوية».
وأكد عون أن بلاده تعوّل «بشكل 
كــبــيــر عــلــى الــتــمــويــل الــــذي تــم التعهد 
به والبالغ ١١ مليار دولار في مؤتمر 
الــتــي ستخصص  ســيــدر (للمانحين)، 
بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع 
البنية التحتية». ولفت إلى أن «الأمن 

الاجـــتـــمـــاعـــي شــــرط مـــن شـــــروط الأمـــن 
القومي. من هنا ضرورة العناية الكاملة 
بــأطــيــاف شعبنا كــافــة، خــصــوصــاً من 
يعاني الفقر أو النقص الحاد في الموارد 
الحياتيّة التي تؤمن الحدّ الأدنــى من 
الحياة الكريمة، عبر تقديم الإعانات 

اللازمة، غذائياً وطبياً ومالياً».
وقال عون إن «لبنان اليوم يجمع 
عــلــى أرضـــه عـــبء أكــبــر وأســــوأ أزمــتــين 
أصـــابـــتـــا الـــعـــالـــم مــنــذ ٧٥ عــــامــــاً... إذا 
كــان وبــاء كوفيد - ١٩ قــدراً سيئاً طال 

الـــدول ونلنا منه قسطنا، فإن  معظم 
أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد 
تخطت كلفتها علينا ٢٥ مليار دولار».

واعــتــبــر رئــيــس الــحــكــومــة حسان 
دياب في كلمته أن «من غير المقبول أن 
نقف من دون مساعدة اللبنانيين على 
استعادة مــا خــســروه بعد هــذه الأزمــة 
الاقتصادية»، موضحاً: «إننا شكّلنا 
فرقاً مشتركة مع البنك الدولي لتقييم 
الــوضــع الــحــالــي». وقــــال إن «الــرئــيــس 
عــــون وحــكــومــتــي قـــــررا إجـــــراء تــدقــيــق 

لحسابات المصرف المركزي، وحكومتي 
تــضــع الـــيـــوم الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
الخطة الاقــتــصــاديــة ونــعــرف مــا يجب 

فعله ولدينا الإرادة لذلك».
ووعـــــــد بـــتـــوفـــيـــر خـــطـــة حــكــومــتــه 
قــريــبــاً، قــائــلاً: «نــضــع الــيــوم اللمسات 
الأخيرة عليها، وحكومتنا ستتعامل 
مـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي ومــعــكــم بأعلى 
درجــــات الــشــفــافــيــة». وأضــــاف: «نــعــوّل 
عــلــى قـــدرتـــكـــم عــلــى الــتــعــبــئــة لــدعــمــنــا 
فـــــي مـــجـــالـــس المــــؤســــســــات مـــــن حــيــث 
تخصيص الموارد المالية، ودعم مسعانا 
الـــهـــادف إلـــى اســـتـــرداد أصــــول لــبــنــان، 
وسنتطلّع إلى ردود فعلكم الإيجابية 
طوال العملية الإصلاحية بغية إعادة 
النمو المستدام والازدهار إلى لبنان في 
سياق مستقر وبأقرب وقت ممكن. ومن 
أصل مجمل الإصلاحات التي تعهّدت 
حكومتي إجــراءهــا خــلال الأيـــام المائة 
الأولـــــى، ٥٧ فـــي المـــائـــة مــنــهــا أصبحت 
الـــيـــوم جـــاهـــزة لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا في 

مجلس النواب».
مــن جــانــبــه، دعـــا المــنــســق الــخــاص 
للأمم المتحدة فــي لبنان يــان كوبيش 
إلى تقديم كل الخدمات لجميع المرضى 
بغض النظر عن وضعهم القانوني أو 
جنسياتهم وإلــى توسيع الدعم لعدد 
اللبنانية الهشة.  أكبر من المجموعات 
كما دعا خلال اجتماع مجموعة الدعم 
الدولية إلى الاهتمام بوضع اللاجئين 
الــــســــوريــــين والــفــلــســطــيــنــيــين فــــي ظــل 
«كــــورونــــا»، قـــائـــلاً: «نــحــن نــعــمــل على 
تأمين حاجاتهم، لا سيما لجهة تقديم 
مراكز للحجر، وملتزمون كأمم متّحدة 
ومجتمع دولـــي بــدعــم لبنان للحفاظ 

على الوحدة والأمن والاستقرار».

جانب من اجتماع عون ودياب مع مجموعة الدعم الدولية أمس (دالاتي ونهرا)

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: 
نعمل لتجنب الانفجار

بيروت: بولا أسطيح

تــنــكــب وزارتـــــا الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والــــداخــــلــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــتـــان عـــلـــى تــحــديــد 
العائلات التي ستستفيد مــن المساعدات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة أخـــيـــراً، 
وحــــددت بـــــ٤٠٠ ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة (نحو 
٢٦٥ دولاراً) للعائلة الواحدة، على أن يقوم 

الجيش بتوزيعها.
ويـــؤكـــد وزيـــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
رمزي المشرفية، الذي يشغل أيضاً حقيبة 
الــســيــاحــة، أن «الـــدولـــة تــقــوم بــكــل مـــا في 
وسعها كي لا نصل إلى انفجار اجتماعي، 
إنما كما الكثير من دول العالم قد نصل إلى 
انفجار اقتصادي واجتماعي جــراء وباء 
كورونا الذي يجتاح العالم، إذا لم يتقيّد 
اللبنانيون بإرشادات الحكومة والوزارات 
المعنيّة»، لافتاً إلى أن «الدولة بكل قواها 
تعمل رغم كل الضعف الموجود، كي تقاوم 

الفيروس وتبعاته».
واعتبر المشرفية في حوار مع «الشرق 
الأوسط» أن «من الصعب اليوم تحديد عدد 
العائلات التي انحدرت دون خط الفقر»، 
تــقــوم بــه وزارة  الـــذي  موضحاً أن «العمل 
الشؤون بتعبئة استمارات للعائلات التي 
تطلب إدراجــهــا في لوائح الأشــد فقراً من 
خـــلال الــبــلــديــات والمــخــاتــيــر وبــالــتــواصــل 
معها عبر الهاتف، من شأنه أن يؤدي إلى 
الوصول إلى أرقام محددة في هذا المجال».

وبــــات مــحــســومــاً أن مـــا بـــين ٤٤ و٤٧ 
ألــف عائلة مسجلة في برنامج العائلات 
الأكثر فقراً ستستفيد من هذه المساعدات، 
إلى جانب عائلات أخرى، ليتخطى العدد 
الإجــمــالــي ١٥٠ ألــف عائلة تــضــم، بحسب 
الــــوزيــــر، أســــر المــســنــين وذوي الــحــاجــات 
الـــخـــاصـــة وغـــيـــرهـــم مــمــن كـــانـــوا يــبــيــتــون 
فــي المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع 
الــــوزارة، الــذيــن يطبقون الــعــزل أو الحجر 
بناء على طلب من وزارة الصحة العامة، 
ومــصــابــي الألــــغــــام، وســائــقــي الــســيــارات 
والـــشـــاحـــنـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، والأســـــــر الــتــي 
الـــوزارة،  تقدمت للاستفادة مــن مشاريع 
وصـــيـــادي الأســـمـــاك، وأســــر الــتــلامــيــذ في 
المدارس الرسمية، وأسر العاملين الذين تم 
تسريحهم من عملهم، لافتاً إلى الاعتماد 
الــعــمــل والــصــنــدوق  بــيــانــات وزارة  عــلــى 
الوطني للضمان الاجتماعي والـــوزارات، 
إضافة إلى الأسر التي تضاف عبر قاعدة 
البيانات التي ستبدأ الحكومة بجمعها 

عـــبـــر بــــرنــــامــــج ســـــيـــــوزع عـــلـــى المـــخـــاتـــيـــر 
والبلديات.

ولا يقتصر عمل الشؤون الاجتماعية 
على تحديد العائلات المحتاجة والتأكد 
مـــن وصــــول المـــســـاعـــدات إلــيــهــا، إذ يتابع 
المــــشــــرفــــيــــة عـــــن كــــثــــب أحــــــــــوال الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين والــنــازحــين السوريين لمنع 
تفشي الفيروس في صفوفهم. ويؤكد أنه 
حتى الساعة لم تسجل إصابات بالوباء 
في صفوف اللاجئين والنازحين، لافتاً إلى 
أنه كان هناك شك بحالتين بين النازحين 
السوريين أجريت لهما الفحوصات اللازمة 
وتبين أن النتيجة سلبية، «كما أخضعت 
المــنــزلــي بأماكن  الــعــائــلات للحجر  بــعــض 
محددة مراقبة من البلديات وبخاصة في 

منطقة عكار».
وأشــار إلــى أن الجهات الدولية تقوم 
بـــحـــمـــلات تـــوعـــيـــة وتــــوزيــــع مــــــواد تــعــقــيــم 
وتــنــظــيــف عــلــى المـــخـــيـــمـــات، مــوضــحــاً أن 
مفوضية الأمــم المتحدة لشؤون اللاجئين 
تـــقـــوم بــحــمــلات تــوعــيــة طــبــيــة وبـــإرســـال 
اختصاصيين للكشف على المخيمات. كما 
يتم في برنامج الاستجابة التابع لوزارة 
الشؤون الاجتماعية تنفيذ خطة الطوارئ 
وإيجاد مراكز عزل وخيم عازلة، كما العمل 
عــلــى تــأمــين أراضٍ قــريــبــة مـــن المــخــيــمــات 
للحجر الصحي في حال الشك بأي حالة 

مصابة.
قـــرار ســوريــا  المــشــرفــيــة أن  ولا يعتبر 
بــإقــفــال حـــدودهـــا بــوجــه مــواطــنــيــهــا، أمــر 
يــســتــدعــي الاســتــغــراب أو الــتــوقــف عــنــده، 
مشيراً إلــى أن «كــل الــدول أقفلت حدودها 
لحماية مواطنيها في الداخل ومنع تفشي 
الــــوبــــاء بــشــكــل واســـــــــع... لــيــســت ســـوريـــا 
وحدها من قرر إقفال الحدود، أضف إلى 
ذلك أن لبنان اتخذ قرار إقفال حدوده قبل 

اتخاذ الدولة السورية قرارها».
وأدت تطورات «كــورونــا» إلــى تأخير 
العمل في مشاريع كان قد أعدها المشرفية 
لــلــنــهــوض بــقــطــاع الــســيــاحــة، لــكــنــه يــؤكــد 
أن «الفرملة ستنتهي مع انحسار الوباء 
وعودة الأمور إلى طبيعتها، بحيث سنقوم 
بكل ما في وسعنا لإعــادة النهوض بهذا 
القطاع، والأمــر يحتاج للكثير من العمل 
والــجــهــد وتــكــاتــف الــنــقــابــات المــعــنــيــة، من 
نقابة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي، 
الــســيــارات والمنتجعات البحرية  وتأجير 
وغـــيـــرهـــا، إضــــافــــة إلـــــى تــــعــــاون قــطــاعــات 

ووزارات ودول أخرى».
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«شبه إجماع» داخل «البيت الشيعي» على تكليف مدير جهاز المخابرات تشكيل الحكومة

أزمة جديدة في العراق بعد إعادة طرح الكاظمي بدل الزرفي
بغداد: حمزة مصطفى

حــتــى مــســاء أول مــن أمــس، 
كـــــان الـــحـــديـــث عــــن طـــــرح مــديــر 
جـــــهـــــاز المــــــخــــــابــــــرات مــصــطــفــى 
الــــكــــاظــــمــــي مــــرشــــحــــاً لــتــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة مـــجـــرد 
تــكــهــنــات، خــصــوصــاً أن كــثــيــراً 
مــن الــفــصــائــل المــســلــحــة والــكــتــل 
الـــســـيـــاســـيـــة الــشــيــعــيــة وجّـــهـــت 
اتــــهــــامــــات خـــطـــيـــرة لــلــكــاظــمــي؛ 
أبــــرزهــــا المـــشـــاركـــة أو الــتــواطــؤ 
قــائــد «فيلق  اغــتــيــال  فــي عملية 
القدس» الإيراني السابق قاسم 
سليماني ونائب رئيس «هيئة 
الــعــراقــي أبو  الحشد الشعبي» 

مهدي المهندس.
كما أن الكاظمي، الموصوف 
بأنه أميركي الهوى وبالتالي لا 
يختلف عن المكلف الحالي عدنان 
الزرفي لجهة الصبغة الأميركية 
بــدءاً مــن الجنسية والـــولاء كما 
تقول سردية الاتهامات، لم يكن 
مـــطـــروحـــاً بــعــكــس الــــزرفــــي فــي 
اللجنة السباعية التي شكلتها 
الــــقــــيــــادات الــشــيــعــيــة لاخـــتـــيـــار 
مرشح لرئاسة الحكومة. وعقب 
فشل اللجنة في الاتفاق على اسم 
معين رفعت اللجنة مجموعة من 
الأســمــاء إلـــى الــرئــيــس الــعــراقــي 
بــرهــم صــالــح بــانــتــظــار مـــا يتم 
الـــتـــوافـــق عــلــيــه داخـــــل زعـــامـــات 

الخط الشيعي الأول.
وطـــبـــقـــاَ لــلــمــعــلــومــات الــتــي 
جــــرى تـــداولـــهـــا لــيــلــة الــتــكــلــيــف 
(١٦ - ٣ - ٢٠٢٠)؛ فإن الزعامات 
الـــشـــيـــعـــيـــة اتـــفـــقـــت عـــلـــى نـــائـــب 
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 
نعيم السهيل للمنصب. لكنها 
عـــادت وبــعــد نحو ساعتين من 
الاتـــفـــاق عــلــيــه وألـــغـــت الاتـــفـــاق؛ 
لــتــرمــي الــكــرة فــي ملعب رئيس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــــذي اســـتـــدعـــي 
الزرفي مثلما روى الأخير قصة 
تكليفه خلال لقاء السبت الماضي 
مع الصحافيين بحضور «الشرق 
الأوســط». ومما قاله الزرفي إن 
«الرئيس اتصل بي بالحضور 
إلى قصر السلام ومعي النواب 
المـــوافـــقـــون بــعــد الــحــصــول على 
تــأيــيــد عـــدد مـــن قـــيـــادات البيت 
الــــشــــيــــعــــي»، مـــبـــيـــنـــاً أن صـــالـــح 
«أصــــــدر مـــرســـوم الــتــكــلــيــف في 
تمام الساعة الحادية عشرة من 
صباح السادس عشر من مارس 
(آذار)؛ أي قبيل ساعة من نهاية 

المهلة الدستورية».
الــكــاظــمــي الــــذي أعــيــد طــرح 
تــرشــيــحــه مــنــذ يـــومـــين لـــم يكن 
ضمن دائــرة المرشحين الشيعة 
الـــــضـــــيـــــقـــــة الــــــتــــــي ضـــــمـــــت بـــين 
مرشحيها الزرفي، لأن الكاظمي 
تــم استبعاده منذ البداية بعد 
تـــوجـــيـــه الـــتـــهـــم الـــخـــطـــيـــرة لـــه. 
المعلومات التي يجري تداولها 
قــابــلــة  بـــوصـــفـــهـــا أخـــــبـــــاراً  الآن 
للتغيير بــين وقــت وآخـــر، تفيد 
بــأن التوافق الــذي قيل إنــه جاء 
بالإجماع على الكاظمي مساء 
أول مــن أمـــس اتــضــح أمـــس أنــه 
لم يكن إجماعاً نهائياً. الزرفي 
الـــذي أكــمــل كابينته الحكومية 
وطلب عقد جلسة برلمانية لنيل 
الثقة طلب منه وطبقاً لمعلومات 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
مــن مــصــدر مطلع، «الانــســحــاب 
من التكليف والاعتذار عنه إلى 
رئيس الجمهورية لكي يتمكن 
الــــرئــــيــــس مـــــن ســـحـــب مـــرســـوم 
الـــتـــكـــلـــيـــف عــــلــــى غــــــــرار ســحــبــه 
مــرســوم تعيين القاضي محمد 
رجــــــــب الـــكـــبـــيـــســـي عـــــضـــــواً فــي 

المحكمة الاتحادية العليا».
المـــعـــروف  الـــــزرفـــــي  غـــيـــر أن 

بعناده، وطبقاً للمصدر المطلع، 
«رفــــــــض ذلــــــك تـــمـــامـــاً وقــــــــال إن 
جلسة البرلمان هي التي تحدد 
فيما إذا كانت حكومتي ستنال 
الثقة من عدمه» وهو ما يعني، 
حـــســـب المــــصــــدر، أنـــــه «لا يــفــكــر 
بالانسحاب مهما كلف الأمــر»، 
د 

ّ
الـــزرفـــي عق مبيناً أن «مــوقــف 

المــوقــف أكــثــر؛ ســواء على الكتل 
الـــشـــيـــعـــيـــة الــــتــــي اتــــفــــقــــت عــلــى 
الكاظمي، وعلى رئاسة البرلمان 
الــتــي تــواجــه مــوقــفــاً صــعــبــاً في 
كيفية عقد الجلسة في مثل هذه 

الظروف».
الــجــديــد فـــي رفــــض الـــزرفـــي 
وقــبــول الكاظمي يكاد ينحصر 
داخل كتلة «الفتح» التي يتزعمها 
هـــــــــادي الـــــعـــــامـــــري والـــفـــصـــائـــل 
المــســلــحــة الــقــريــبــة مــنــهــا. ففيما 
الــزرفــي بتأييد متباين  يحظى 
مـــن مــعــظــم الـــقـــيـــادات الــشــيــعــيــة 
باستثناء «الفتح»، فإن الكاظمي 
عــــاد مــنــذ يـــومـــين إلــــى الــواجــهــة 
بقبول مفاجئ من قبل «الفتح» 
وزعيمها هــادي العامري فضلاً 
عــن زعــيــم «تــيــار الحكمة» عمار 
الــحــكــيــم الــــــذي لــــم يـــكـــن يــرفــض 
الزرفي بقدر رفضه آلية تكليفه.

فـــي مــقــابــل ذلـــــك؛ فــــإن زعــيــم 
«الـــــتـــــيـــــار الــــــــصــــــــدري» مـــقـــتـــدى 
الصدر وزعيم «ائتلاف النصر» 
حيدر العبادي يرفضان تكليف 
الـــكـــاظـــمـــي الــــــذي قـــالـــت مـــصـــادر 
مــقــربــة مــنــه إنـــه اشــتــرط لقبوله 
المنصب إجماعاً شيعياً مكتوباً. 
ومــن داخــل البيت الشيعي ومن 
كــتــلــة «ســــائــــرون» المـــدعـــومـــة من 
الــصــدري» مقتدى  زعيم «التيار 
الــصــدر يــقــول بــرهــان المــعــمــوري 
عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي عــن 
«الــشــرق الأوســـط»  «ســـائـــرون» لـــ
لـــغـــايـــة الآن  الـــكـــتـــلـــة  إن مــــوقــــف 

بغض النظر عن اسم المرشح هو 
«دعم تشكيل الحكومة في أقرب 
وقـــــت؛ شــــرط أن تـــكـــون حــكــومــة 
قوية كفوءة تأخذ على عاتقها 
حــجــم الــتــحــديــات الــتــي يــمــر بها 
البلد اقتصادياً وأمنياً وصحياً 
وخدمياً». ويضيف المعموري أن 
«(كــتــلــة ســـائـــرون) تــريــد تطبيق 
الآلــــيــــات الـــدســـتـــوريـــة لاخــتــيــار 
المــرشــح، وبــمــا أن السيد رئيس 
الــجــمــهــوريــة كــلــف الـــزرفـــي بعد 
فشل اللجنة السباعية في اختيار 
مرشح متوافق عليه، فإن القرار 
الأول والأخــيــر هــو بــيــد مجلس 
الــنــواب والمكلف نفسه»، مشيراً 
إلى «أننا ننتظر إجراءات مجلس 
النواب وما إذا كان سيعقد جلسة 
الـــذي؛ رغم  أم لا، وكــذلــك المكلف 
الضغوطات التي يتعرض لها، 
بــيــده الــقــرار فــي إكــمــال الكابينة 
ضمن المدة الدستورية وتقديمها 
الــنــواب، أو يخضع  إلــى مجلس 

للضغوطات ويعتذر».
وحــــــــول المـــــوقـــــف الـــــكـــــردي، 
قـــــال الـــقـــيـــادي ووزيـــــــر الــهــجــرة 
والمــــهــــجــــريــــن الــــســــابــــق جـــاســـم 
«الـــشـــرق  الــــجــــاف، فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــط» إن «مــوقــفــنــا هـــو ألا 
نكون طرفاً في الصراع الشيعي، 
وبالتالي فإننا ما زلنا ننتظر ما 
يمكن أن يتوافق عليه الشيعة 
«دخـــولـــنـــا  أن  وأضــــــــاف  أولاً». 
فــي مــفــاوضــات الآن مــع المكلف 
بــمــثــابــة إقــــــرار بــأنــنــا أصــبــحــنــا 
طـــرفـــاً، وهـــــذا مـــا لا نـــريـــده ولــن 
يحصل»، مبيناً أن «الكرد اليوم 
في حوار مع الطرفين؛ الرافضين 
للزرفي، والمؤيدين له، لكننا لم 
القائم  نتفاوض في ظل الجدل 
داخل البيت الشيعي، لأننا نريد 
إما توافقاً بإجماع، وإما أغلبية 

واضحة».

يصل إلى تخوم الأقصى ويؤثر على الأحياء القديمة

إسرائيل تدفع بمخطط
 بناء سكة حديد تحت القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

دفعت السلطات الإسرائيلية 
لــبــنــاء نــفــق ســكــة حديد  بمخطط 
تــحــت الأرض فــي مــديــنــة الــقــدس 
إلــى تخوم المسجد  المحتلة يصل 

الأقصى.
وقــــــــــــــال «المــــــــــركــــــــــز الـــــعـــــربـــــي 
لــلــتــخــطــيــط الـــبـــديـــل» إن المــخــطــط 
بدأ التحضير له في فترة الطوارئ 
التي أعلن عنها من قبل الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــســـبـــب فــــيــــروس 

«كورونا».
وكشف «المركز» عن أنه جرى 
الإعــلان عن قــرار اللجنة القطرية 
لـــلـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــصــــادر عــــن جــلــســتــهــا يـــــوم ١٧ 

مارس (آذار) الماضي.
وقــــــــال المـــــركـــــز المـــخـــتـــص فــي 
مـــــجـــــالات الأرض، والــتــخــطــيــط 
والتنمية، إن المشروع الأول يتعلق 
بـــبـــنـــاء نـــفـــق ســـكـــة حــــديــــد تــحــت 
الأرض يصل ما بين غرب القدس 
ومنطقة باب المغاربة وصولاً إلى 
تــخــوم المــســجــد الأقـــصـــى، بينما 
يتعلق الثاني ببناء سكة حديد 
الــقــدس  فــــوق الأرض فـــي أحـــيـــاء 

المختلفة.
وأشــــــــــــار «المــــــــركــــــــز» إلــــــــى أن 
المــــواصــــلات الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
عـــرضـــت بـــدائـــل تــخــطــيــطــيــة أمـــام 
التحتية  للبنى  القطرية  اللجنة 
خــــلال جــلــســتــهــا يــــوم ١٧ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، وأعلنت الوزارة 
الــبــدائــل ووضــع  أنــهــا ستفحص 

المــخــطــطــات التفصيلية. وتــابــع: 
«وعــلــيــه؛ نــشــرت الــلــجــنــة الإعـــلان 
عن تحضير المخططات المذكورة، 
وفــــرضــــت قــــيــــوداً بـــحـــســـب بــنــود 
الــتــنــظــيــم  لـــقـــانـــون  و(٧٨)   (٧٧)
والــــــبــــــنــــــاء، والــــــتــــــي تــــنــــص عــلــى 
تــجــمــيــد اســـتـــصـــدار رخــــص بــنــاء 
وتــنــفــيــذ أي أعــمــال ضــمــن حــدود 
هذه المخططات خشية أن تعرقل 

تنفيذ المخطط لاحقاً».
ولفت «المــركــز» إلــى أنــه وفقاً 
للفحص الأولــي، تبين أنّ «النفق 
المــــزمــــع بــــنــــاؤه يـــخـــتـــرق الأحـــيـــاء 
الفلسطينية فــي شرقي القدس، 
في باطن الأرض، وبشكل محدد 
أحــيــاء الــبــلــدة الــقــديــمــة وســلــوان 
وأبــو طــور، وكما يبدو؛ ستكون 
لـــه تــأثــيــرات جــمّــة عــلــى مــجــالات 
حــــيــــاتــــيــــة عــــــديــــــدة تــــخــــص هــــذه 
الأحــيــاء يــقــوم المــركــز بمتابعتها 

ودراستها تباعاً».
ونــوه بأن مشروع بناء نفق 
القطار تحت الأرض وصــولاً إلى 
مــشــارف الأقــصــى وحـــي ســلــوان، 
يـــنـــضـــم إلــــــى ســـلـــســـلـــة مـــشـــاريـــع 
غـــامـــضـــة وخــــطــــيــــرة أخـــــــرى يــتــم 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بــــالــــخــــفــــاء فــــــي هــــذه 
المــنــطــقــة الـــحـــســـاســـة، مــثــل (نــفــق 
الــذي يمتدّ تحت أحياء  الهيكل) 
البلدة القديمة ويهدد سلامتها 
واســتــقــرارهــا، ومــشــروع (مدينة 
داود) الذي تهدد منشآته المختلفة 

سلوان ومنطقة باب المغاربة.
وذكـــر أن مــســار نفق القطار 
المقترح ضمن هــذا المــشــروع يقع 

تحت مسار خط السلال الطائرة 
«التليفريك» الذي تمت المصادقة 
عـــلـــيـــه الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــوصــفــه 
ـــطـــريـــة، 

ُ
مــــشــــروع بــنــيــة تــحــتــيــة ق

والذي يصل غرب القدس المحتلة، 
مــــع مــنــطــقــة الأقــــصــــى الـــشـــريـــف، 
تــــحــــت حــــجــــة تـــســـهـــيـــل وصــــــول 

السياح اليهود.
وأعــلــن المــركــز أنــه سيواصل 
المــخــطــط والاطــــلاع على  متابعة 
تفاصيله وتــحــلــيــلــهــا، وتــحــديــد 
الأضــــــــــــرار الــــنــــاجــــمــــة عــــنــــه عــلــى 
الأحــــــيــــــاء الــــعــــربــــيــــة، ونــــشــــر كــل 
المعلومات ذات الصلة للجمهور 
حــــتــــى تــــتــــم مــــواجــــهــــة المـــخـــطـــط 
ومـــخـــاطـــره المــــاديــــة والمـــعـــنـــويـــة. 
وينضم هذا المشروع إلى سلسلة 
مــشــاريــع أخـــرى فــي المــديــنــة مثل 
الــنــفــق تــحــت الأقـــصـــى والــقــطــار 

الهوائي.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
افتتحت مؤسسة «مدينة داود» 
تـــحـــت الأرض،  نــفــقــاً  الـــيـــهـــوديـــة 
وقالت إنه كان طريقاً للحج إلى 
المعبد اليهودي الثاني في القدس 
قــبــل نــحــو ٢٠٠٠ عـــــام. وتــتــبــنــى 
هذه الرواية ضــرورة إعــادة بناء 
«الهيكل» مكان الأقصى. ونفذت 
المــشــروع لنحو ٦ سنوات  أعمال 
تحت حي فلسطيني في الشطر 

الشرقي من المدينة.
ويــقــول الفلسطينيون إنها 
مشاريع من أجــل تهويد المدينة 
وتـــغـــيـــيـــر طــابــعــيــهــا الــســيــاســي 

والديني.

 في العراق
ً
مقترح عفو خاص عن السجناء يثير جدلا

بغداد: فاضل النشمي

أثـــــار مــقــتــرح الــعــفــو الــخــاص 
عن السجناء الذي تقدم به رئيس 
مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد 
المــهــدي، أول من أمــس، إلــى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــرهــــم صــــالــــح، فــي 
إطــار الإجــــراءات المتخذة لمواجهة 
تــفــشــي فــيــروس «كــــورونــــا»، جــدلاً 
واعتراضات غير قليلة من جهات 
ســيــاســيــة وقــضــائــيــة، عــلــى معظم 

بنوده.
ويـــــتـــــحـــــدث الــــعــــفــــو المــــقــــتــــرح 
عــــــن شـــــمـــــول بــــعــــض الـــــفـــــئـــــات بــه 
بــهــدف «حــمــايــة أرواح السجناء» 
لــتــفــادي تفشي وبـــاء «كــوفــيــد١٩» 
فــــي الـــســـجـــون. ويـــطـــالـــب المــقــتــرح 
بــأن يشمل «مــن أكــمــل نصف مدة 
بــــقــــي عــلــى  لمـــــن  مـــحـــكـــومـــيـــتـــه، أو 
مــدة محكوميته أقــل مــن ســنــة، أو 

المحكوم عليه بمدة سنة فأقل. لكن 
ذلـــك لا يشمل المتهمين بالجرائم 
الــدولــيــة أو قضايا  الإرهـــابـــيـــة أو 
الــفــســاد والــجــرائــم المــتــعــلــقــة بأمن 
الـــــدولـــــة الــــخــــارجــــي والــــداخــــلــــي». 
كـــمـــا يـــطـــالـــب بـــشـــمـــول «الأجــــانــــب 
المحكومين بسبب مخالفة قانون 

الإقامة».
غير أن مقترح العفو تعرض 
لانتقادات كثيرة نتيجة ما يعتقد 
أنــهــا «ثـــغـــرات» ارتــبــطــت بصياغة 
بـــنـــوده مـــن جـــهـــة؛ وبـــعـــدم جــــدواه 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى. حــــيــــث انـــتـــقـــد 
الــــقــــيــــادي فــــي تـــحـــالـــف «الــــقــــوى» 
السنية هيبت الحلبوسي، مقترح 
الــعــفــو الــــخــــاص، وطـــالـــب بـــإعـــادة 
المــحــاكــمــات لــلــســجــنــاء والمــتــهــمــين 
بــــــــدلاً مـــــن عـــمـــلـــيـــات «الــــتــــرقــــيــــع». 
وقــال الحلبوسي في تغريدة عبر 
«تويتر» إن «هــذا ليس بعفو؛ بل 

(ترقيع)، فالقصد من إصدار العفو 
الــزخــم داخـــل السجون  هــو تقليل 
مـــن شبح  لــحــمــايــة آلاف الأرواح 
الموت والكارثة الإنسانية لا سمح 
الـــلـــه، فــهــل المــحــكــوم الـــــذي أمــضــى 
نــصــف المحكومية ســـوف يصيبه 
الفايروس والذي لم يمضِ تلك المدة 
لا؟ أليس هناك شعور بالإنسانية 

تجاه آلاف المظلومين؟».
«إعــادة  بـــ وطــالــب الحلبوسي 
المحاكمات، لأنها جرت في ظروف 
غــيــر طــبــيــعــيــة، وإعـــــادة الــنــظــر في 
ظروف وأوضــاع المحكومين داخل 

هذه السجون».
الــقــيــادات  ويشتكي كثير مــن 
والشخصيات السياسية السنية 
ي 

ّ
من أن كثيراً من أبناء المكوّن السن

أودعــــوا الــســجــون بتهمة الإرهـــاب 
والانتماء إلى تنظيمي «القاعدة» 
و«داعــــــــــش» مــــن دون أن يــحــظــوا 

بمحاكمات عادلة.
وفــــــــــي المـــــحـــــيـــــط الــــســــيــــاســــي 
ر رئــــــيــــــس كـــتـــلـــة 

ّ
الـــــشـــــيـــــعـــــي، حـــــــــــذ

«الـــنـــهـــج الـــوطـــنـــي» عـــمـــار طــعــمــة، 
أمــــــس، مــــن «اتــــخــــاذ قــــــــرارات غــيــر 
مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات 
خطيرة للعفو الخاص عن جرائم 
ومجرمين تسببوا بتهديد الأمــن 
والنظام العام ونهب وسرقة أموال 
الــشــعــب ومـــا شــابــهــهــا مـــن جــرائــم 
ذات آثــــار عــامــة وواســــعــــة». وقـــال 
طعمة في بيان: «على الجميع أن 
يتذكر حجم الجهود والتضحيات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا الــــقــــوات 
الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم 
المجرمين للقضاء وإنهاء خطرهم 
الشديد». وأضـــاف: «لعل النتائج 
والآثــــــــــار الأمــــنــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المترتبة على أي ثغرة تتضمنها 
قـــــــرارات الــعــفــو الـــخـــاص ســتــكــون 

واســــعــــة ويـــصـــعـــب احــــتــــواؤهــــا أو 
تدارك مضاعفاتها». وختم طعمة 
بالقول: «من يتجاوز تلك الضوابط 
والمحددات الدستورية والقانونية 
ويـــعـــرض أمــــن المــجــتــمــع الــعــراقــي 
لــــلإربــــاك أو يـــقـــدم وســـيـــلـــة نــجــاة 
لــفــاســد وســـــارق لـــلأمـــوال الــعــامــة، 
فإنه سيقع تحت طائلة المساءلة 
والمحاسبة القانونية والتاريخية 

والمجتمعية».
وسجل رئيس «هيئة النزاهة» 
الــقــاضــي رحــيــم العكيلي  الأســبــق 
مجموعة ملاحظات حول المقترح 
«نــقــاط الــخــلــل العامة  ووصــفــهــا بـــ
في مقترح العفو الخاص». ومنها 
البالغين  أن «المــقــتــرح ســـاوى بــين 
والأحـــــــــــــداث». وتــــحــــدث الــعــكــيــلــي 
«الشرق الأوسط» عن المشكلات في  لـ
حالات الفساد المستثناة في مقترح 
القانون، ورأى أن «المقترح بالغ في 

إنــه استثنى  الاســتــثــنــاءات، حتى 
جرائم بسيطة جداً». وأضاف: «لا 
شـــك فـــي أن الــعــفــو يــقــصــد شــمــول 
مـــن هـــم فـــي الــســجــون حــالــيــاً، ولــم 
يتضمن المقترح ما يشير إلى ذلك، 
بل فيه ما قد يفسر بأنه يشمل من 
حكم ولو كان هارباً كما في عبارة: 
(المــحــكــوم عليه بــمــدة ســنــة فــأقــل) 
فهذه عبارة مطلقة يمكن أن تشمل 
من هم خــارج السجن، ولا أظن أن 
المقترح يريد شمولهم». ويلاحظ 
العكيلي أن «المــقــتــرح ســــاوى بين 
الـــجـــرائـــم الـــخـــطـــيـــرة (الـــجـــنـــايـــات) 
وبــين الجرائم البسيطة (الجنح)، 
وســـــــاوى بــــين الــــجــــرائــــم الــعــمــديــة 
والـــجـــرائـــم غــيــر الـــعـــمـــديـــة». كــذلــك 
لاحــــظ أن «المـــقـــتـــرح يــطــلــق بعض 
المــحــكــوم عــلــيــهــم رغــــم عــــدم مضي 
مـــدة مقبولة عــلــى محكومياتهم؛ 
مــمــا يجعلهم غــيــر مــتــســاويــن مع 

غــيــرهــم، (المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم بسنة 
فأقل)، فيجب أن يتساوى الجميع 
في وجوب قضاء مدة من عقوبتهم 

في السجن».
وهــــاجــــم عـــضـــو لــجــنــة الأمــــن 
والـــدفـــاع الــنــيــابــيــة الــنــائــب محمد 
الـــــكـــــربـــــولـــــي، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــهــدي على  المستقيل عـــادل عــبــد 
خلفية مقترحه للعفو عن السجناء. 
وقــــال الــكــربــولــي فــي تــغــريــدة عبر 
«تويتر»: «كل المحكومين بقضايا 
الإرهـــــــــــــاب هــــــم أبــــــــريــــــــاء، صــــــدرت 
أحـــكـــامـــهـــم فـــــي فــــتــــرة الاجـــتـــثـــاث 
الطائفي مع بعض الاستثناءات». 
وأضاف أن «مبادرة العفو الخاص 
ليست سوى ذرّ الرماد في العيون 
لتبرير الفشل الحكومي المتعمد في 

حل قضية السجناء الأبرياء».
وقـــال رئــيــس الــــوزراء الأسبق 
إيـــــاد عــــــلاوي، الأســــبــــوع المـــاضـــي: 

«الــــــدول والــحــكــومــات تـــســـارع في 
الأزمـــــات بــاتــخــاذ خــطــوات عاجلة 
حــفــاظــاً عــلــى حــيــاة أبــنــائــهــا. ملف 
المعتقلين الأبرياء ينبغي أن ينال 

ما يستحق من اهتمام ورعاية».
رت نــــقــــابــــة المــــحــــامــــين 

ّ
وحــــــــــــــذ

العراقيين في وقت سابق من كارثة 
اكتظاظ السجون، وطالبت بإصدار 

عفو عن السجناء.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، 
أخــــــلــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الــــقــــضــــائــــيــــة 
الاتــــــحــــــاديــــــة ســــبــــيــــل المــــــئــــــات مــن 
الــســجــنــاء المــتــهــمــين والمــحــكــومــين 
فـــي عـــمـــوم المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، 
وضــمــنــهــا مــحــافــظــة نــيــنــوى الــتــي 
أفــرجــت مــحــاكــمــهــا عــن ٥٠ متهماً 
بــتــهــم إرهــــاب لــعــدم كــفــايــة الأدلــــة، 
في إطــار سلسلة إجــراءات وقائية 
اتخذتها بهدف الحد مــن انتشار 

فيروس «كورونا».

استهداف موقع نفطي في جنوب العراق بصواريخ
البصرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر نفطية وأخــرى 
بـــالـــشـــرطـــة إن صـــــواريـــــخ ســقــطــت 
بــالــقــرب مـــن حـــي يــقــطــنــه عــامــلــون 
أجانب بقطاع النفط العراقي الذي 
يضم شركة «هاليبرتون» الأميركية 
للخدمات النفطية، في ساعة مبكرة 
أمــــس، دون أن تسبب  مـــن صــبــاح 

أضراراً أو خسائر بشرية.
وقالت الشرطة إن ٣ صواريخ 
طــلــقــت في 

ُ
مـــن طــــراز «كــاتــيــوشــا» أ

نـــحـــو الــــســــاعــــة الـــثـــالـــثـــة صــبــاحــاً 
بالتوقيت المحلي لتصيب مقرات 
سكنية وإداريـــــة بــحــي البرجسية 
غـــــــرب مــــديــــنــــة الــــبــــصــــرة بـــجـــنـــوب 
العراق. وذكر بيان للجيش العراقي 
أن قــوات الأمــن عثرت بالقرب على 

مُــــعــــدّة  قــــاذفــــة بـــهـــا ١١ صـــــاروخـــــاً 
للإطلاق، وفكّكتها.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
عـــــن مــــوظــــف عـــــراقـــــي لــــــدى شـــركـــة 
الـــــصـــــواريـــــخ  «هـــــالـــــيـــــبـــــرتـــــون» أن 
سقطت بــعــيــداً عــن مــوقــع الــشــركــة. 
ويـــضـــم الـــحـــي الــعــامــلــين الأجـــانـــب 
بـــقـــطـــاع الـــنـــفـــط ومـــكـــاتـــب شـــركـــات 
نــفــط عــراقــيــة وأجــنــبــيــة، لــكــنــه كــان 
خالياً بدرجة كبيرة في الأسابيع 
الأخيرة بعد إجلاء جميع العاملين 
الأجـــــانـــــب تـــقـــريـــبـــاً بـــســـبـــب تــفــشــي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». مـــن جــهــتــهــا، 
قــــالــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
الإيــطــالــيــة «إيـــنـــي» إن الــصــواريــخ 
الـــتـــي ســقــطــت فـــي جـــنـــوب الـــعـــراق 
كانت بعيدة نسبياً عن حقل الزبير 
الذي تعمل فيه، وإن العمليات في 

المــوقــع مــســتــمــرة. وقــالــت متحدثة 
باسم «إيني»: «جميع العاملين في 

الحقل بخير، والإنتاج لم يتأثر».
وأدانــت وزارة النفط العراقية 
الـــــهـــــجـــــوم، وقــــــالــــــت فــــــي بـــــيـــــان إن 
صــاروخــاً ســقــط بــالــقــرب مــن مركز 
طبي في المنطقة التي تضم المكاتب 
الإداريــة لشركات النفط الحكومية 
والأجـــنـــبـــيـــة، دون أن يــتــســبــب في 
أي خسائر أو أضــرار. وقال عاصم 
الـــوزارة، إن  جهاد، المتحدث باسم 
صـــاروخـــاً آخـــر ســقــط قـــرب محيط 
حــقــل الــزبــيــر الــنــفــطــي الــــذي تــديــره 
شــركــة «إيــنــي» الإيــطــالــيــة، دون أن 
فـــي أي أضـــــرار أو يعطل  يــتــســبــب 

سير العمليات.
الــنــفــط،  بـــيـــان وزارة  ويـــفـــيـــد 
الــــــــذي وصــــــف الــــهــــجــــوم بــــأنــــه مــن 

الأفعال الإجرامية غير المبررة، بأن 
طلقت في المجمل؛ منها 

ُ
٥ صواريخ أ

٣ سقطت في منطقة غير مأهولة. 
وقــــال مـــســـؤولان مـــن «شـــركـــة نفط 
البصرة» التي تراقب عمليات النفط 
فــي الــجــنــوب، إن الــهــجــوم لــم يؤثر 

على عمليات الإنتاج والتصدير.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الهجوم الصاروخي حتى الآن، 
وقــالــت الــشــرطــة إنــهــا نــشــرت قــوات 
إضــافــيــة للقيام بعمليات تفتيش 

في المنطقة.
وتقوم فصائل مسلحة مدعومة 
مــن إيــــران بــإطــلاق الــصــواريــخ من 
حين لآخــر، كما تقصف قواعد في 
الــعــراق تستضيف قــوات أميركية، 
وكذلك المنطقة المحيطة بالسفارة 

الأميركية في بغداد.

عراقي يرتدي كمامة واقية من «كورونا» يجلس قبالة حقل «نهر عمر» النفطي شمال البصرة (رويترز)

خلافاتهما تمنع التوصل إلى اتفاق... و{العمل» يعتزم الانضمام إلى «كحول لفان»

غانتس يهدد بسن قانون لإسقاط نتنياهو رغم إشادته بلقائهما
تل أبيب: نظير مجلي

لندن: «الشرق الأوسط»

على الرغم من الاجتماع الذي وصف بأنه 
كان إيجابياً، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ورئــيــس «كــحــول لــفــان» 
بــيــنــي غــانــتــس،  الــحــكــومــة،  المــكــلّــف بتشكيل 
أمـــس الاثـــنـــين، كــشــف ديـــــوان رئــيــس الـــدولـــة، 
رؤوبــين رفلين، أن غانتس اتصل به، وأبلغه 
أنــــــه مـــعـــنـــي بـــتـــمـــديـــد فــــتــــرة الـــتـــكـــلـــيـــف الــتــي 
ستنتهي في منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء 
المــقــبــلــة، لمـــدة أســبــوعــين آخـــريـــن. وفـــي الــوقــت 
نفسه، هدد مصدر مقرب منه بأنه قد يضطر 
الــتــي يحظى بها في  إلــى استغلال الأكــثــريــة 
الكنيست (البرلمان) لسن قانون يمنع نائباً 
يواجه لائحة اتهام (أي نتنياهو)، من تشكيل 

حكومة.
وتدل هذه التناقضات على مدى التعقيد 
فــــي الأزمـــــــة الــســيــاســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. فــفــي 
الانتخابات الأخيرة، قبل شهر، حصل معسكر 
غانتس على أكثرية ٦٢ نائباً مقابل ٥٨ نائباً 
لمعسكر اليمين بقيادة نتنياهو، وبناءً على 
ذلــك كلف الرئيس رفلين بتشكيل الحكومة. 
ولــم يتمكن غانتس من تشكيل حكومة، لأن 
نــواب متمردين، رفــضــوا تشكيل  لديه ثلاثة 
حكومة بمشاركة «القائمة المشتركة» للأحزاب 
الــخــارج.  العربية، ولا حتى بمساندتها مــن 
ففكك تحالفاته وراح يفاوض نتنياهو على 
تــشــكــيــل «حــكــومــة طـــــوارئ لمــواجــهــة فــيــروس 
كورونا»، يتناوب معه على رئاستها، ووافق 
غانتس على أن يكون نتنياهو رئيسها طيلة 

سنة ونصف السنة.
وهكذا، فإن نتيجة الانتخابات دلت على 
فوز غانتس بأكثرية ضئيلة، لكنه اضطر لأن 
يــفــاوض على تتويج خصمه. ومــع ذلــك فإن 
الــخــلافــات بــين الــطــرفــين، تمنع الــتــوصــل إلى 
اتفاق حتى الآن. وقد عقد نتنياهو وغانتس 
اجــتــمــاعــاً، أمـــس، فــي سبيل دفــع المــفــاوضــات 

إلى الأمام. وحسب مصدر مقرب من الطرفين، 
فإنهما اتفقا على كل شيء، باستثناء قضية 
واحـــــــدة، هـــي طــلــب «الـــلـــيـــكـــود» أن تـــكـــون له 
المرجعية في اختيار قضاة المحكمة العليا. 
والـــهـــدف هـــو ألا يــتــم تــعــيــين شــــاي نــيــتــســان 
قاضياً فــي «الــعــلــيــا»، لأنــه قــاد النيابة طيلة 
الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين فـــــي تـــحـــقـــيـــقـــات ضــد 
نتنياهو أدت إلى تقديمه للمحاكمة. وحتى 

الآن يرفض غانتس طلب «الليكود».
لــكــن عـــــدداً مـــن المـــســـؤولـــين فـــي «كــحــول 
لـــفـــان» أكـــــدوا عـــدم ثــقــتــهــم بــنــوايــا نتنياهو. 
وقــــالــــوا إن غــانــتــس يــشــعــر بـــأنـــه يــنــصــب له 
الكمائن ويحفر له المطبات، وأن زعيم تكتل 
الــوقــت حتى تنتهي  اليمين يخطط لإضــاعــة 
مدة تكليف غانتس، وعندها يضعف موقفه 
فيرضخ لمطالبه أو يتجه لانتخابات رابعة. 
لذلك، اتصل غانتس بالرئيس رفلين، وطلب 
منه أن يمدد التكليف أسبوعين آخرين، كي 

يقوض خطة نتنياهو. وحسب المصادر، فقد 
أرسل تهديداً مبطناً إلى نتنياهو، مضمونه، 
«إذا فشلت المفاوضات لتشكيل حكومة، فإن 
«كحول لفان» ستعمل على سن عدة قوانين 
تضيق على اليمين، وبضمنها قانون يمنع 
كــل مــن تــوجــه لــه لائــحــة اتـــهـــام، مــن الــتــرشــح 
لــرئــاســة حــكــومــة. وقـــد رحـــب حـــزب «الــيــهــود 
الـــذي يتزعمه  الــــروس» (يــســرائــيــل بيتينو)، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، بــهــذا الــتــهــديــد، وتــوجــه 
نـــائـــب لـــيـــبـــرمـــان، عـــضـــو الــكــنــيــســت عـــوديـــد 
فورير، إلى غانتس يحثه على إبــداء جديته 
وســـن الــقــانــون مــن الآن. وعــلّــق رئــيــس كتلة 
«الــلــيــكــود» الــبــرلمــانــيــة، الــنــائــب ميكي زوهــر، 
على ذلـــك، فكتب فــي حسابه على «تــويــتــر»: 
«تهديد غانتس لرئيس الحكومة بسن قوانين 
شخصية بأثر رجعي ضـــدّه، تذكّرني قليلاً 
بأفلام المافيا. أدعو رئيس الحكومة إلى عدم 
الخضوع والإصــرار على مبادئه اليمينيّة»، 

وتوجّه إلى غانتس بالقول: «بهذه الطريقة 
لا ينشؤون وحدة، بل يحرّضون ويقسّمون».

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــــبــــادل الاتــــهــــامــــات، 
يقول مسؤولون في الطرفين، إن المفاوضات 
مستمرة بروح إيجابية. وقال عضو الكنيست 
حيلي طروبر، من «كحول لفان»، إن الاتصالات 
مستمرة والمفاوضات لم تتوقف، لكن ما زالت 
هناك فجوات. وأضاف أنه بخلاف استعدادهم 
لإبــــــداء المــــرونــــة فـــي مــســألــة فــــرض الــســيــادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــســتــوطــنــات فـــي الضفة 
والأغوار، فإنهم لا ينوون تقديم تنازلات في 
مسألة اختيار القضاة، ولن يوافقوا على منح 
«الليكود» حق النقض (الفيتو) في هذا الملف. 
وهدد بأن «مطالبة (الليكود) بالحصول على 
حق الاعــتــراض على تعيين قضاة، قد يؤدي 
إلــــى وقــــف المـــفـــاوضـــات بـــين الــجــانــبــين حــول 

تشكيل حكومة وحدة».
وفي هذا الاثناء أفاد بيان مشترك لحزب 
العمل اليساري الإسرائيلي وتحالف «كحول 
لــفــان» المنتمي إلــى تــيــار الــوســط، أمـــس، بأن 
الحزب سينضم للتحالف الذي يقوده رئيس 

الأركان السابق بيني غانتس. 
وجــاء في البيان، بحسب وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، أن «غــانــتــس الــتــقــى صــبــاح الــيــوم 
(أمـــس) رئــيــس حــزب العمل عضو الكنيست 
عـــمـــيـــر بـــيـــريـــتـــس». وأضــــــــاف أن الــجــانــبــين 
يعتزمان التعاون «بهدف توحيد الأطراف في 
نهاية الأمــر». ومن المقرر أن يتم تشكيل فرق 

للتحضير للحملات الانتخابية.
آفــي نيسينكورن،  وتــم تكليف النائبين 
ممثلاً عن «كحول لفان»، وإسحاق شمولي، 
ممثلاً عن حزب العمل، «العمل معاً من أجل 

دماً».
ُ
دفع هذه الأمور ق

وكانت تقارير أفادت بأن بيريتس يخطط 
للانضمام إلى حكومة الوحدة التي يتفاوض 
غــانــتــس مــن أجـــل الــتــوصــل إلــيــهــا مــع رئيس 
حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، 

ويبدو أن هذا الاندماج يمهد الطريق لذلك.

الإسرائيليون ينتظرون حكومة وحدة في ظل تفشي فيروس {كورونا} (رويترز) 
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«أعيان ليبيا»: المصالحة الوطنية 
رهن طرد القوات الأجنبية

موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الـــــشـــــيـــــخ ســـنـــوســـي 
الحليق، نائب رئيس المجلس 
الأعــلــى لمشايخ وأعــيــان ليبيا 
المــجــلــس  الــــنــــفــــط، إن  لـــقـــطـــاع 
اشترط عدة بنود بشأن طلب 
حـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق» تــوحــيــد 
المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط 

ومصرف ليبيا المركزي.
وأضـــــــــــاف الــــحــــلــــيــــق، فــي 
حديثه لوكالة روســيــة، أمس 
(الاثــنــين)، أن المجلس اشترط 
نقل المؤسسة الوطنية للنفط 
إلــى  المـــركـــزي  ومــصــرف ليبيا 
مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، خـــاصـــة أن 
المجلس أعدّ رؤية بشأن إدارة 
المـــــؤســـــســـــة والمـــــــصـــــــرف حــــال 
الــشــرق. موضحاً  إلــى  نقلهما 
أن المــطــلــب الـــثـــالـــث تــمــثــل في 
طــــــرد الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
مدينة طرابلس، وأنه في حال 
تلبية هذه الشروط يمكن البدء 
فـــي حـــــوار بـــشـــأن الــتــرتــيــبــات 

الأخرى.
كما أشــار الحليق إلــى أن 
أعضاء المجلس «ليسوا سعداء 
بإقفال النفط في ظل الظروف 
يـــلـــزم تلبية  أنــــه  الـــراهـــنـــة، إلا 
المــطــالــب الــشــرعــيــة والـــشـــروط 
مــن أجــل إعـــادة الأمـــور إلــى ما 

كانت عليه».
ووجّـــــــــه الـــحـــلـــيـــق رســـالـــة 
لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لـــحـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق الـــوطـــنـــي 
الليبي، المدعومة دولياً، بتلبية 

المطالب الشرعية، حفاظاً على 
وحــدة ليبيا وشعبها، مبرزاً 
أنـــهـــم عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــعــمــل 
عــلــى تــوحــيــد الـــصـــفـــوف ولـــمّ 
الشمل والمــصــالــحــة الوطنية، 
وتوحيد المؤسسة العسكرية، 
حال تسليم سلاح الميليشيات 

للقيادة العامة.
الــحــلــيــق أن وجـــود  ورأى 
الجيش في العاصمة طرابلس 
«يمثل مطلباً للشعب الليبي 
فــــي الـــرغـــبـــة فــــي الاســــتــــقــــرار، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى المــــال الـــعـــام». 
وأكــــد أن لــيــبــيــا «لـــن تــبــنــى إلا 
بالمصالحة الوطنية، ومشايخ 
القبائل على استعداد لضمان 
حقوق الجميع ممن لم يرتكبوا 

أي جرائم إرهابية».
وفــــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
المــــــــاضــــــــي، عــــــقــــــدت الــــقــــبــــائــــل 
الليبية بمدينة ترهونة (غرب 
أكــبــر مــلــتــقــى للقبائل  لــيــبــيــا) 
الــلــيــبــيــة لــلــتــشــاور حــــول عــدد 
مــــن المـــلـــفـــات، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
«الجيش  دعم القيادة العامة لـ
الوطني» الليبي في حربه ضد 
الإرهاب، وذلك بمشاركة أكثر 
من ٥ آلاف من شيوخ المجالس 
الاجتماعية والقبلية الليبية.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ 
عـــام قــتــالاً بــين قــــوات حكومة 
الـــــــوفـــــــاق المـــــدعـــــومـــــة دولـــــيـــــاً، 
الليبي،  الــوطــنــي»  و«الــجــيــش 
الــذي يسعى لدخول طرابلس 
لـــتـــطـــهـــيـــرهـــا مــــمــــن يــســمــيــهــم 

«الإرهابيين». بـ

احتدام القتال في طرابلس... وقصف طائرة تابعة للجيش الوطني

ليبيا: مقتل جنود أتراك بضربة جوية قرب مصراتة
القاهرة: خالد محمود

احـــتـــدم مـــجـــدداً الـــقـــتـــال أمـــس، 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس 
أنـــواع الأســلــحــة الثقيلة،  بمختلف 
بــين قــوات الجيش الوطني بقيادة 
المشير خليفة حفتر، و«الميليشيات» 
الــوفــاق، برئاسة  المــوالــيــة لحكومة 
ـــــــذي نـــعـــى أمـــس  فــــائــــز الــــــســــــراج، ال
بعض مقاتليه، الذين لقوا حتفهم 
تل عسكريون 

ُ
المــعــارك، بينما ق فــي 

تابعون للجيش التركي إثر ضربة 
جـــويـــة شــنــتــهــا مـــقـــاتـــلات الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي، واســــتــــهــــدفــــت مــوقــعــهــم 
بــالــقــرب مــن مدينة مــصــراتــة بغرب 

البلاد.
وقـــــالـــــت قــــــــوات الــــــســــــراج عــلــى 
لسان الناطق باسم عملية «بركان 
الـــجـــوي  الــــغــــضــــب»، إن ســـلاحـــهـــا 
«اســتــهــدف طــائــرة شــحــن عسكرية 
كانت تحمل شحنات مــن الذخيرة 
لإمــداد قــوات الجيش الوطني، فور 
وصـــولـــهـــا إلـــــى مــهــبــط فــــي مــحــيــط 
ترهونة». كما وزعت عملية «بركان 
الــغــضــب» لــقــطــات مـــصـــورة، تُظهر 
قصف سلاحها الجوي ناقلة وقود 
في «بوابة دينار»، عند مدخل بني 
وليد الشمالي، وقالت إنها «كانت 
أيـــضـــاً فــــي طــريــقــهــا لإمـــــــداد قــــوات 

الجيش بجنوب طرابلس».
من جهته، قال المتحدث باسم 
قـــوات حكومة الــوفــاق إنــهــا قصفت 
أمـــس، بــالمــدفــعــيــة الثقيلة مخزنين 
لــلــذخــيــرة لــقــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
في محور وادي الربيع، رداً على ما 
وصفته بمصادر النيران، التي تهدد 

الأحياء المدنية بالعاصمة طرابلس. 
كما أعلنت قوات الحكومة المعترف 
بــهــا دولــيــاً، أنــهــا حققت تــقــدمــاً في 
محوري صلاح الدين ووادي الربيع، 

جنوب العاصمة طرابلس.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي أن «مـــــقـــــاتـــــلات ســـلاحـــه 
الــــجــــوي دمــــــرت مـــخـــزنـــاً لــلأســلــحــة 
والذخائر في منطقة بوقرين، شرق 
مــديــنــة مـــصـــراتـــة». وقـــــال مــســؤول 
عسكري بالجيش، رفــض تعريفه، 
إن «ضباطاً أتراكاً - لم يحدد عددهم 
- لقوا حتفهم نتيجة هــذه الضربة 

الجوية الجديدة».
وكـــان الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الــوطــنــي، 

قـــد أعــلــن أن طـــائـــرة الــشــحــن، الــتــي 
لــلــقــصــف مـــســـاء أول من  تــعــرضــت 
أمس، كانت محملة بإمدادات طبية 
لمستشفى ميداني لمكافحة فيروس 
كورونا في بلدة ترهونة، التي تعدّ 
إحدى قواعده الرئيسية في الهجوم، 
الذي بدأه في الرابع من شهر أبريل 
(نيسان) من العام الماضي ضد قوات 

السراج بطرابلس.
واعــتــبــر المــســمــاري فــي مؤتمر 
صحافي، عقده مساء أول من أمس، 
في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن 
«جـــرائـــم الميليشيات ضــد المدنيين 
فـــاقـــت الــــوصــــف»، مــشــيــراً إلــــى «أن 
الميليشيات استهدفت الطائرة في 
ترهونة بعد هبوطها بعشر دقائق. 

كما قصفت أيضاً صهاريج تابعة 
لمـــدنـــيـــين، كـــانـــت فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــى 

المنطقة الغربية». 
كما أوضح المسماري أن «قوات 
الـــجـــيـــش تـــحـــتـــرم الـــهـــدنـــة وعـــازمـــة 
على إنــهــاء الــغــزو التركي، ووجــود 
المــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة»، مــشــيــراً 
الـــجـــيـــش تـــصـــدت  إلــــــى أن «قـــــــــوات 
لــهــجــوم شــامــل للميليشيات على 
كــامــل وحـــداتـــه الــعــســكــريــة أول من 
أمـــس»، لافتاً إلــى انـــدلاع مــا وصفه 
«اشـــتـــبـــاكـــات ضـــاريـــة حــالــيــاً مع  بــــ
قــــوات حــكــومــة الـــســـراج، خصوصاً 
أبــو سليم، التي  فــي منطقة رابـــش 
تشهد أكثر الاشتباكات عنفاً»، على 

حد تعبيره.

وأضــــــاف المـــســـمـــاري مــوضــحــاً 
أن الميليشيات «تــعــتــمــد كلياً على 
الـــطـــائـــرات الــتــركــيــة المـــســـيـــرة»، وأن 
«قــوات الجيش التي أصبحت على 
تخوم قلب العاصمة طرابلس دمرت 
٢٥ آلية مسلحة، تابعة للميليشيات 
في الوشكة، يوم الجمعة الماضي».

وكـــــان «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» قد 
أعلن مساء أول من أمس، «مقتل ٤١ 
من عناصر قوات حكومة السراج في 
مــعــارك جــرت أول مــن أمــس جنوب 
العاصمة طرابلس». ووزع الجيش 
صــوراً تظهر قتلى الميليشيات في 
القتال، إلى جانب تصاعد  ميادين 
أعــــمــــدة الــــدخــــان الــكــثــيــفــة مــــن عـــدة 

مواقع شهدت الاشتباكات.

بــــدوره، سعى الــســراج، رئيس 
«حكومة الوفاق»، الذي ترأس أمس 
بالعاصمة طرابلس اجتماعاً للجنة 
الــعــلــيــا لمــجــابــهــة جــائــحــة كـــورونـــا، 
إلـــى طــمــأنــة حــلــفــائــه فــي العاصمة 
طرابلس، واعتبر خلال نعيه قتلى 
قواته في معارك وادي الربيع أول 
من أمس، أن البطولات والتضحيات 
«تقربهم من ساعة النصر»، مشيداً 
بــــصــــمــــود المـــــشـــــاركـــــين فـــــي عــمــلــيــة 
«بــركــان الــغــضــب»، الــذيــن قــال إنهم 
يكبدون المعتدين «خسائر فادحة 

وفرضوا عليهم التراجع».
في غضون ذلك، تحفظ السراج 
على إطلاق الاتحاد الأوروبي عمليته 
العسكرية الجديدة «إيريني» لمراقبة 
فـــرض حــظــر الأســلــحــة عــلــى ليبيا، 
بــــمــــوجــــب قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي، حيث اعتبر أمــس، في أول 
لــه عــلــى هـــذه العملية أنها  تعليق 
تجاهلت مسألة الرقابة على تسليح 
الــوطــنــي»، بقيادة المشير  «الجيش 
حفتر، الذي ما زال يتلقى الأسلحة 

عبر البر والجو.
وقــال: «نحن نتواصل مع دول 
الاتحاد عبر القنوات الدبلوماسية، 
لأنه لدينا تحفظ على شكل العملية، 
لــــعــــدم تـــضـــمـــين المــــراقــــبــــة الـــجـــويـــة 
والــــبــــريــــة، وتـــجـــاهـــل الـــرقـــابـــة عــلــى 
عمليات التسليح». ورأى أن استقالة 
غسان سلامة الرئيس السابق لبعثة 
الأمم المتحدة في البلاد من منصبه، 
الــتــي تعد الاســتــقــالــة الــســادســة من 
الــدولــيــة،  نــوعــهــا لمبعوثي المنظمة 
تعكس ما وصفه بصعوبة وتعقيد 

المهمة.

رئيس حكومة الوفاق خلال ترؤسه أمس في طرابلس اجتماعاً حكومياً لتدارس تداعيات تفشي وباء {كورونا} (أ.ف.ب)

هل تهدد عملية «إيريني» العسكرية اتفاقية إردوغان والسراج الدفاعية؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــتــوقــع ســيــاســيــون ليبيون 
الــعــســكــريــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  تُـــغـــيـــر  أن 
«إيريني»، التي أطلقها الاتحاد 
الأوروبـــــــي لمــراقــبــة حــظــر تــوريــد 
الــــســــلاح إلـــــى لــيــبــيــا، كـــثـــيـــراً مــن 
معادلة الحرب الدائرة على حدود 
طرابلس، إذا نجحت في مهمتها، 
ويــــــرون أنــــه يــتــعــين عــلــى المــهــمــة 
الأوروبـــيـــة فــي المــقــام الأول وقــف 
الإمـــدادات العسكرية التي تصل 
إلى العاصمة طرابلس من أنقرة، 
الـــدفـــاع المشتركة  وفــقــاً لاتــفــاقــيــة 
التي وقعها فائز السراج، رئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي، مــع الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 

في ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي.

ووســــط اتــهــامــات مــتــبــادلــة، 
يــــدور ســجــال كــبــيــر بـــين المــوالــين 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، وقـــــوات  لــــ
حكومة «الـــوفـــاق»، حــول الطرف 
المــتــورط فــي تهريب الــســلاح إلى 
الـــبـــلاد، فـــي تـــحـــدّ لـــقـــرار مجلس 
الأمن الدولي. وفي هذا السياق، 
يقول طلال الميهوب، رئيس لجنة 
الــدفــاع والأمـــن القومي بمجلس 
الـــــــنـــــــواب بــــطــــبــــرق (شـــــــــــــرق)، إن 
«القرارات لا تتخذ بشكل عشوائي 
في الاتــحــاد الأوروبـــي، وأنــا أرى 
أن الاتحاد بات متأكداً من الجهة 
الــتــي تــشــيــد بــحــريــة جـــســـوراً من 
أنـــقـــرة إلــــى طـــرابـــلـــس ومــصــراتــة 
لـــنـــقـــل الـــــســـــلاح و(المــــــرتــــــزقــــــة)»، 
مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي 
لم يرصد أي دليل على ادعــاءات 

قــــــيــــــادات طـــــرابـــــلـــــس، وتــــحــــديــــداً 
جماعة الإخوان المسلمين، بوجود 
خرق لحظر السلاح عبر الحدود 

الشرقية».
ومــنــذ الإعـــلان عــن الاتفاقية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، تــــنــــتــــاب ســـلـــطـــات 
طـــرابـــلـــس مـــخـــاوف مـــن جــهــتــين: 
الأولــــــى أنـــهـــا «تـــــرى أن لــهــا حقاً 
مشروعاً في الدفاع عن الأراضي 
الـــلـــيـــبـــيـــة بـــتـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــات 
وعقد التحالفات، وفــق القوانين 
الـــدولـــيـــة»، وذلــــك فــي إشــــارة إلــى 
الاتفاقية العسكرية التي وقعها 
الـــســـراج مــع إردوغــــــان. والــثــانــيــة 
تــنــبــع مـــن رؤيـــتـــهـــا لــــضــــرورة أن 
تشمل العملية الأوروبية مراقبة 
الـــحـــدود الــبــريــة الــشــرقــيــة لوقف 
تــــدفــــق الـــــســـــلاح عـــلـــى «الـــجـــيـــش 
الوطني» الآتي إليه عبر الحدود.
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال يـــوســـف 

الــــــــــعــــــــــقــــــــــوري، رئــــــــيــــــــس لــــجــــنــــة 
الــخــارجــيــة بالمجلس،  الــعــلاقــات 
إن «الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــين وغـــــيـــــرهـــــم 
يــدركــون مــنــذ الــبــدايــة أن مــذكــرة 
الــتــفــاهــم الــعــســكــري بــين الــســراج 
وإردوغـــــــــان لــيــســت إلا مــحــاولــة 
إنـــــقـــــاذ مـــــن أنـــــقـــــرة لــــوقــــف تـــقـــدم 
قــــوات (الــجــيــش الـــوطـــنـــي) نحو 
العاصمة طــرابــلــس، وتحريرها 
مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية».
«الــشــرق  وأعــــرب الــعــقــوري لـــ
الأوسط» عن «أمل مجلس النواب 
في أن تحقق العملية العسكرية 
(إيــريــنــي) كــامــل أهــدافــهــا، بمنع 
وصول الأسلحة و(المرتزقة) من 
إلــى طرابلس،  الحكومة التركية 
مما سيكون له تداعيات إيجابية 

على استقرار المنطقة».
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف الــــعــــمــــلــــيــــة 

«إيريني» التي تدوم عاماً كاملاً 
«تنفيذ الحظر الذي وقعته الأمم 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى تــســلــيــح لــيــبــيــا، 
الــجــويــة والبحرية  المــراقــبــة  عبر 
واســتــخــدام الأقــمــار الصناعية، 
كــمــا تــشــمــل تــفــتــيــش الــســفــن في 
أعــــالــــي الـــبـــحـــار قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
ليبيا، فــي حــال الاشــتــبــاه بأنها 
تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة 

من ليبيا وإليها».
ومـــن جــانــبــه، أرجــــع الــنــائــب 
إبراهيم الدرسي انزعاج حكومة 
«الوفاق» من العملية العسكرية 
إلـــــــــى احـــــتـــــمـــــال تــــــوقــــــف الـــــدعـــــم 
لــهــا»، وقـــال إن العملية  الــتــركــي 
العسكرية «ستؤثر بلا شك على 
الليبية -  التفاهم  فعالية مذكرة 
التركية، مما سيحرم (الــوفــاق) 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــهــا من 
الشريان الرئيسي الوحيد الداعم 

لها راهناً»، مبرزاً أن «تركيا تمد 
طــرابــلــس بـــالـــطـــائـــرات المــســيــرة، 
كما توفر الإحداثيات عبر شبكة 
الرادارات، إلى جانب تقديم الدعم 
الـــذي كـــان للأسف  اللوجيستي 
السبب وراء استهدافهم لمواقع 
الفترة  الــوطــنــي) خــلال  (الجيش 

الأخيرة».
وأوضـــح أن «الــدعــم القطري 
(الــوفــاق) تــراجــع كثيراً  لحكومة 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وإن كانت  فــي 
لا تـــزال تدعمها بــالمــال مــن حين 
إلـــى آخـــر. كــمــا أغــلــق بـــاب الــدعــم 
السوداني بعد اندلاع الثورة ضد 

نظام عمر البشير الإخواني».
وفي مقابل ذلك، قال محمد 
القبلاوي، المتحدث باسم وزراه 
الخارجية بحكومة «الوفاق»، إن 
«مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا 
وقعت بشكل قانوني، وأُودعـــت 

في الأمــم المتحدة وسجلت بها، 
وفق الإجــراءات المتعارف عليها 

في القانون الدولي».
وقــــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
رضوان الفيتوري إن «استهداف 
الـــــــجـــــــيـــــــش الــــــــتــــــــركــــــــي لمــــنــــطــــقــــة 
العجيلات، غرب طرابلس، التي 
يسيطر عليها (الجيش الوطني)، 
منتصف الأسبوع الماضي، وذلك 
بــعــد يـــوم واحــــد مــن الإعــــلان عن 
عملية (إيــريــنــي)، ربــمــا قــد مثل 

مصدر إحراج للأوروبيين».
وذهـــب إلــى أن هــذه الواقعة 
برهنت للجميع «صدق ما يذكره 
(الجيش الوطني)، من أن أنقرة 
هي من تقود العمليات في ليبيا، 
وهــــي مـــن تــســتــهــدف بــالأســلــحــة 
الــثــقــيــلــة الــلــبــيــبــين، مـــبـــررة ذلــك 
بــــمــــذكــــرة الــــتــــعــــاون الأمــــنــــي مــع 

الوفاق».

«الشرق  وأضاف الفيتوري لـ
الأوسط» أن «عدم إرجاء الاتحاد 
الأوروبـــي لموعد إطــلاق العملية 
العسكرية لمراقبة حظر التسليح، 
رغـــم وطــــأة وصــعــوبــة الأوضــــاع 
فــي دولــهــم جــراء تفشي فيروس 
(كورونا)، يؤكد وعيهم بمخاطر 
المـــرتـــزقـــة، بــمــا يحملون  انــتــقــال 
مـــن ســـجـــلات إجـــرامـــيـــة، وأفـــكـــار 
ومــعــتــقــدات مــتــطــرفــة، مــن ليبيا 
لشواطئهم، خاصة مع استهداف 
(الجيش الوطني) لتلك الفئة»، 
مــبــرزاً أن الأوروبـــيـــين «يــعــرفــون 
جــــــيــــــداً مــــخــــطــــطــــات إردوغــــــــــــــان 
لتحقيق ســيــطــرتــه عــلــى ليبيا، 
موقعاً وثــروة نفطية، وبالتالي 
فإنهم لن يسمحوا له بذلك، وهم 
لـــم يــعــتــرضــوا فـــي أثـــنـــاء تــوقــيــع 
الاتفاقية مع السراج، لكنهم الآن 

قادرين على إبطال مفعولها».

السلطات المغربية تشن حملات مكثفة 
لمحاربة «الأخبار الزائفة»

الرباط: لطيفة العروسني

فــــتــــح ســــيــــل الأخــــــبــــــار الــــزائــــفــــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــفـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، 
الـــتـــي تـــــروج عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في المغرب، جبهة جديدة 
أمام السلطات الأمنية، بالموازاة مع 
الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة المــكــثــفــة لحفظ 
الـــنـــظـــام وفــــــرض الالـــــتـــــزام بــأحــكــام 
الــتــي أعلنت في  الــطــوارئ الصحية 
مــــــارس (آذار)  الــــبــــلاد مـــنـــذ ٢٠ مــــن 

الماضي.
وحـــتـــى قــبــل الإعــــــلان الــرســمــي 
عـــن تــســجــيــل أول إصـــابـــة بــفــيــروس 
كــــــورونــــــا، بـــــــادر مـــــروجـــــو الأخــــبــــار 
الــــزائــــفــــة، عـــبـــر مــخــتــلــف الـــوســـائـــل 
التكنولوجية المتاحة، بالإعلان عن 
تسجيل إصابة عدة أشخاص بالداء 
الـــفـــتـــاك، مـــا دفــــع رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
سعد الدين العثماني، إلى التحذير 
مــن نشر «مــعــلــومــات غير صحيحة 
وغـــيـــر ســلــيــمــة أو مــــزيــــفــــة»، بــشــأن 
انتشار فيروس كورونا، لافتاً خلال 
الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى 
أن «الأخـــبـــار غــيــر الــصــحــيــحــة تثير 
الــذعــر، وتــضــر بمصالح المواطنين، 
واستمرارية مرافق عملهم، وبالمرفق 
الــعــام، وهـــذا غــيــر مــعــقــول نهائياً»، 

على حد تعبيره.
تحذيرات العثماني لم تجد أي 
صــــدى، حــيــث زادت نــســبــة الأخــبــار 
الــكــاذبــة، ولــذلــك ســارعــت الحكومة 
إلـــى المــصــادقــة عــلــى مــشــروع قــانــون 
يتعلق باستعمال شبكات التواصل 
الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، 
والشبكات المماثلة. وقالت إن إعداد 
هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل 
«جــاء في سياق التدابير القانونية 
والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة 
لمـــكـــافـــحـــة الأنـــــمـــــاط المـــســـتـــجـــدة مــن 
الجريمة الإلكترونية، وتقوية آليات 
المـــســـاس بــحــريــة  مــكــافــحــتــهــا، دون 

التواصل الرقمي، باعتباره صورة 
مـــن صـــور مــمــارســة حــريــة التعبير 

المكفولة دستورياً».
ويـــهـــدف مـــشـــروع الــقــانــون إلــى 
الفراغ التشريعي الذي تعاني  «سد 
مــنــه المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة الــوطــنــيــة 
لــــــــردع كــــافــــة الــــســــلــــوكــــات المـــرتـــكـــبـــة 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــبــر شــبــكــات 
والــشــبــكــات المــمــاثــلــة، مــن قبيل نشر 
الأخـــبـــار الـــزائـــفـــة... خــاصــة فــي مثل 
الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، 
وتعيشها بلادنا، المرتبطة بتفشي 

فيروس كورونا».
ـــــــــك، تـــحـــركـــت  وفــــــــي غـــــضـــــون ذل
النيابة العامة بشكل مكثف للتصدي 
الزائفة، حيث جرى توقيف  للأخبار 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الــــذيــــن يـــقـــفـــون وراء 
هــــذا الــتــضــلــيــل، وتــــم فــتــح ٨١ بحثاً 
قضائياً، تم على إثره تحريك المتابعة 
الــقــضــائــيــة فــي حــق ٥٨ شــخــصــاً إلــى 
حدود الخميس الماضي، في حين ما 
زالت باقي الأبحاث متواصلة، حسب 
النيابة العامة التي هددت بأنها «لن 
تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة 
الـــــلازمـــــة فــــي حــــق المـــخـــالـــفـــين الـــذيـــن 
يعرضون الأمــن الصحي للمواطنين 
للخطر، ويستهينون بحياة المواطنين 

وسلامتهم».
الزائفة مختلف  وطالت الأخبار 
المـــــجـــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة والــصــحــيــة 
والاجتماعية، وتورط فيها مواطنون 
مــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار والمــــــــدن، عــبــر 
فــيــديــوهــات مسجلة أو مــبــاشــرة، أو 
رسائل صوتية وتدوينات. وشملت 
تلك الأخــبــار اتــهــامــات كــاذبــة، وقذفاً 
صـــريـــحـــاً فــــي حــــق الـــهـــيـــئـــة الــطــبــيــة، 
واتهامات للأطباء بإهمال المصابين 
بفيروس كورونا المستجد، والتسبب 

لهم عمداً في الوفاة بهذا الوباء.
ولـــــم تــقــتــصــر الأخــــبــــار الـــزائـــفـــة 
أعـــداد المصابين  على معطيات حــول 
بـــالـــفـــيـــروس، وظـــــــروف الــتــكــفــل بــهــم 

داخـــــــــل المــــســــتــــشــــفــــيــــات، بــــــل امــــتــــدت 
كــذلــك إلـــى الــتــحــريــض عــلــى التمييز 
والكراهية، والإخــلال بالنظام العام، 
والدعوة إلى العصيان وارتكاب أفعال 
إجرامية. كما بلغ الاستهتار بالوضع 
الصحي الخاص الذي يعرفه المغرب 
حــــد تـــصـــويـــر مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو يــقــوم 
نــاشــروهــا بــالاتــصــال بــشــكــل ســاخــر 
بالرقم الهاتفي الخاص بوباء كورونا 

للتبليغ عن حالات زائفة.
ولم تسلم بيانات منظمة الصحة 
العالمية من التزييف أيضاً، حيث تم 
الــتــرويــج لــبــيــان نــســب إلـــى المنظمة، 
تتوقع فيه بلوغ عــدد الإصــابــات في 
المــغــرب ألــف حــالــة، مما دفــع المنظمة 
إلـــى نــفــي إصـــدارهـــا لــتــوقــعــات بشأن 
الوضع الوبائي في المغرب، مشددة 
عــلــى أن «أي تــوقــع بــخــصــوص وبــاء 
(كوفيد-١٩) في المغرب منسوب إلى 
منظمة الصحة العالمية فــي وسائل 
الإعـــــــلام لا أســــــاس لــــه مــــن الــصــحــة، 

ومرفوض».
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، اضــــطــــرت قــنــاة 
«ميدي إن تي في»، المغربية الخاصة، 
الأحد الماضي، إلى نفي خبر نسب إلى 
المحطة بشأن تمديد حالة الطوارئ 
إلــى يوليو (تــمــوز) المقبل،  الصحية 
وجــرى تــداولــه على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وقـــد أكـــدت الــقــنــاة أنها 
تنفي «بشكل صـــارم حـــازم أن تكون 
قد بثت خبراً عاجلاً، مفاده أن الحجر 
الصحي بالمغرب سيمتد لشهر يوليو 
إلـــى أن «العاملين  (تـــمـــوز)»، مــشــيــرة 
فـــي الـــقـــنـــاة فـــوجـــئـــوا بـــهـــذه الـــصـــورة 
المــفــبــركــة، فـــي وقــــت تــتــجــنــد فــيــه كل 
الأطقم العاملة على قدم وساق لتقديم 
المعلومة والخبر الموثوق لمشاهديها 
ومتابعيها الذين يضعون ثقتهم في 
كل المحتوى الــذي تقدمه بكل مهنية 
ومسؤولية وتفانٍ»، ولفتت إلى أنها 
«ستسلك كل السبل القانونية لمواجهة 
هذه الأفعال والتصرفات المرفوضة».

الجزائر: السجن عاماً نافذاً لرئيس أبرز تنظيم شبابي 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أدانــــــــــت مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــح فــي 
الــجــزائــر الــعــاصــمــة، أمـــس، رئيس 
بــــارز بــعــام حبساً  تنظيم شــبــابــي 
نـــافـــذاً بــتــهــم تــتــعــلــق بــمــواقــفــه من 
الحكومة، وبانخراطه في الحراك 
الشعبي المــطــالــب بالتغيير. فيما 
أجّلت محكمة أخرى بولاية تيبازة 
غرب العاصمة الحكم على المناضل 
السياسي كريم طابو إلى ٢٧ أبريل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، بــســبــب ســـوء 

حالته الصحية.
وتـــــــم الــــنــــطــــق بـــالـــحـــكـــم أمــــس 
على عبد الوهاب فــرســاوي، زعيم 
جــمــعــيــة «تــجــمّــع ـ عــمــل ـ شــبــاب»، 
بعدما كانت النيابة طالبت أثناء 
جــلــســة المــحــاكــمــة، الــتــي جــــرت في 

المــاضــي، بعامين  ٢٣ مــارس (آذار) 
حـــبـــســـاً نـــــافـــــذاً ضــــــــده، بــــنــــاء عــلــى 
تهمتي «المــسّ بالوحدة الوطنية» 

و«التحريض على العنف».
وتــــلــــقــــى مــــحــــامــــو فـــــرســـــاوي 
الــعــقــوبــة بــاســتــيــاء بـــالـــغ؛ إذ قــال 
المــحــامــي نـــور الــديــن أحــمــين: «لقد 
دفع عبد الوهاب ثمن تصريحاته 
ومـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة. إنــــه سجين 
الـــدولـــيـــة ذات  المـــواثـــيـــق  رأي، وكــــل 
الـــصـــلـــة بـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، الــتــي 
صــــادقــــت عــلــيــهــا الــــجــــزائــــر، تــمــنــع 

متابعته».
وقـــــالـــــت «الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــــــلإفــــــــراج عـــــــن المــــعــــتــــقــــلــــين» عـــبـــر 
صــفــحــتــهــا عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» إن 
«الــحــكــم بــســنــة ســجــنــاً نـــافـــذاً ضد 
فــرســاوي (قــــاسٍ)»، مشيرة إلــى أن 

«التعسف القضائي مستمر ضد 
الـــنـــاشـــطـــين والمـــعـــتـــقـــلـــين فــــي هـــذه 
الفترة التي يوجد فيها المواطنون 

في الحجر».
وتــــنــــتــــهــــي عـــــقـــــوبـــــة الــــنــــاشــــط 
السياسي في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل عــلــى اعــتــبــار أنـــه اعــتــقــل في 
الشهر نفسه من العام الماضي. وكان 
فـــرســـاوي (٤٣ ســنــة) قــد ذكـــر أثــنــاء 
الــوقــائــع، التي  أنـــه ينكر  المــحــاكــمــة 
بنت النيابة على أساسها التهمتين، 
بقوله: «أنــا أناضل من أجــل وحدة 
الــتــوّاقــين فــي معظمهم  الجزائريين 
إلـــــى جــــزائــــر جــــديــــدة، فــكــيــف أُتـــهـــم 
بالتفرقة بينهم؟»، مضيفاً: «أستمد 
نضالي من نضال أجــدادنــا، الذين 
حرروا الجزائر من الاستعمار، ومن 
نضال أجيال بعد الاستقلال من أجل 

الحرية والديمقراطية. كما استمد 
نضالي أيضاً من طموحات وآمــال 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩  شـــبـــاب ٢٢ 
(اندلاع الحراك الشعبي). شباب لهم 
طــمــوح ورؤيــــة مختلفة عــن جــزائــر 
الغد... يطمحون للعيش في حرية 
وديمقراطية وكرامة. ونحن نعيش 
مرحلة تاريخية لا يجب أن نفوّتها 

من أجل بناء جمهورية حقيقية».
يذكر أن فرساوي اعتقل أثناء 
مشاركته في مظاهرة بالعاصمة، 
طالبت بالإفراج عن معتقلي الحراك. 
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  يــــذكــــر أن  كـــمـــا 
للتنظيم نفسه، حكيم عداد، متابع 
أيضاً في قضية رأي، وهو في حالة 

إفراج ينتظر المحاكمة.
وذكـــــــــرت حـــســـيـــنـــة أوصـــــديـــــق، 
مــــــديــــــرة مـــكـــتـــب «مــــنــــظــــمــــة الـــعـــفـــو 

الدولية» بالجزائر، في بيان أمس، 
أن «إدانـــــــــة مـــنـــاضـــل بـــالـــســـجـــن مــع 
التنفيذ، لكونه عبّر عن رأي بسلمية 
عبر حسابه في (فيسبوك)، وفي عزّ 
أزمة صحية، لَهُوَ عمل غير مقبول 
وفضيحة». وطالبت بالإفراج عنه 
والتخلي عن التهم التي وجهت له.

وأضـــافـــت حسينة مستنكرة: 
«فــــــــي وقــــــــت دفـــــعـــــت فــــيــــه جـــائـــحـــة 
(كـــوفـــيـــد١٩) حــكــومــات الــعــالــم إلــى 
إطــلاق ســراح المساجين قبل انتهاء 
مــــدة عــقــوبــاتــهــم، قـــــررت الــســلــطــات 
(الـــجـــزائـــريـــة) الإبــــقــــاء عــلــى حبس 
وإدانـــــة أشـــخـــاص، لا لــشــيء ســوى 
أنــهــم مـــارســـوا حقهم فــي التعبير، 
وحـــقـــهـــم فــــي الــتــجــمــع والاجـــتـــمـــاع 
الـــســـلـــمـــي، أو مـــــن أجــــــل نــشــاطــهــم 

كصحافيين.

الحكومة التونسية تنتظر موافقة سعيد لتفعيل «تفويض البرلمان»
تونس: المنجي السعيداني

تــنــتــظــر الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا إلــــيــــاس الــفــخــفــاخ، 
مــوافــقــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة قيس 
الــذي منحه  سعيد على التفويض 
لــهــا الـــبـــرلمـــان لمــــدة شـــهـــريـــن، قصد 
بـــدء تنفيذ عـــدة مــشــاريــع، تعدها 
الـــــحـــــكـــــومـــــة «ضـــــــــروريـــــــــة لاتـــــخـــــاذ 
إجــــراءات استثنائية تتماشى مع 
الأوضاع الاستثنائية التي تعرفها 

تونس».
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة 
لا يــمــكــن أن تـــبـــدأ فــعــلــيــاً «الــتــحــرر 
مــــن مـــصـــادقـــة الــــبــــرلمــــان ورقـــابـــتـــه 
اللصيقة»، إلا خلال الأسبوع المقبل، 
بـــحـــســـب مــــا يـــنـــص عـــلـــيـــه دســـتـــور 
الــــبــــلاد، وحــصــولــهــا عــلــى مــوافــقــة 

رئيس الجمهورية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد أمــين 
محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، 
أن على الحكومة أن تنتظر توقيع 

لــبــدايــة تفعيل التفويض  الــرئــيــس 
الممنوح للحكومة من قبل البرلمان، 
رغم حصولها على مصادقته نهاية 

الأسبوع الماضي.
مـــن   (٨١) الـــــفـــــصـــــل  ويــــــنــــــص 
الــــدســــتــــور الـــتـــونـــســـي عـــلـــى مــنــح 
رئيس جمهورية مدة ٤ أيــام لختم 
الـــتـــفـــويـــض الــــحــــكــــومــــي، وهــــــو مــا 
يفرض على الحكومة الانتظار إلى 

غاية الأسبوع المقبل.
ويمكن تفويض البرلمان رئيس 
الحكومة (الفخفاخ) من تفعيل ١٣ 
مرسوماً حكومياً في مرحلة أولى، 
بصفتها قــوانــين خاصة بمجالات 
الصحة والتعليم والمالية، وتتعلق 
بــتــطــبــيــق الإجـــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
مــســاعــدة أكــثــر مــن ٢٥٠ ألــف عائلة 
مـــعـــوزة، و٦٣٠ ألـــفـــاً مـــن الــعــائــلات 
التي تعيش تحت خط الفقر، علاوة 
على المتضررين من الحجر الصحي 

وحظر التجوال.

كانت لجنة النظام الداخلي في 
البرلمان قد حصرت مدة التفويض في 
شهرين. أما مجالات اتخاذ المراسيم 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــتــتــعــلــق بـــالـــجـــوانـــب 
الصحية والاجتماعية، ومــا يرتبط 
بــهــا لــتــجــاوز أزمــــة وبــــاء «كـــورونـــا» 
المــســتــفــحــل فـــي الـــبـــلاد، ويــمــنــع على 
رئيس الحكومة منعاً تاماً اقتراح أي 

تعديل على القانون الانتخابي.
وحــــــصــــــلــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة عـــلـــى 
تــفــويــض لمـــدة شــهــريــن مــن الــبــرلمــان، 
بــعــد سلسلة مــن الــنــقــاشــات الــحــادة 
التي تبادلت فيها أحـــزاب سياسية 
مشاركة فــي الائــتــلاف الــحــاكــم، على 
غــرار التيار الديمقراطي (يــســاري)، 
وحركة النهضة (إسلامية)، وأخرى 
فــــي المــــعــــارضــــة، مــــن بــيــنــهــا ائـــتـــلاف 
الــكــرامــة (إســـلامـــي)، اتــهــامــات بشأن 
مــحــاولــة تعطيل عــمــل الــحــكــومــة من 
نــاحــيــة، ونــوايــا تــوســيــع صلاحيات 
رئــيــس الــحــكــومــة خـــلال هـــذه الــفــتــرة 
الاستثنائية من ناحية ثانية. وبعد 

مــــــشــــــاورات طــــويــــلــــة، تـــمـــكـــن رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة مــــن تــــجــــاوز هـــــذا الـــجـــدل 
الــحــاد، وحصل على ١٧٨  السياسي 
صوتاً من إجمالي٢١٧ عضواً برلمانياً 
لاتخاذ تدابير استثنائية تتماشى 
مع الوضع الاستثنائي الذي تعيشه 

تونس حالياً.
وفــي غضون ذلــك، دعــت وزارتــا 
الشؤون الاجتماعية والمالية صغار 
التجار والحرفيين إلى تقديم طلبهم 
للانتفاع بالمساعدات الاستثنائية، 
عــلــى أن يــتــم الــبــت فــي هـــذه المــطــالــب 
بـــصـــفـــة عــــاجــــلــــة ودراســــــتــــــهــــــا، قــبــل 
تحويل المبالغ بالحسابات البنكية 
المـــصـــرّح بــهــا بالنسبة  الــبــريــديــة  أو 
بــالــقــبــول،  الــتــي ستحظى  للمطالب 
وذلـــك فــي مــحــاولــة للحد مــن التوتر 
الاجــتــمــاعــي الــــذي بـــات يــمــيــز علاقة 
الــحــكــومــة بــــآلاف الأشـــخـــاص الــذيــن 

فقدوا مورد رزقهم الوحيد.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أحــــيــــى 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــون، أمـــــــــــس، الــــــذكــــــرى 

العشرين لرحيل الرئيس الحبيب 
بــورقــيــبــة، أول رئــيــس للجمهورية 
بــعــد اســـتـــقـــلال الـــبـــلاد عـــن فــرنــســا 
سنة ١٩٥٦. وحكم بورقيبة تونس 
حــكــمــاً فـــرديـــاً مــطــلــقــاً لـــحـــوالـــي ٣٠ 
عاماً، وانتهت فترة حكمه بانقلاب 
ســـيـــاســـي ســـلـــمـــي، قـــــــاده الـــرئـــيـــس 
الــســابــق زيــــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، 
وتـــولـــى عــلــى أثـــــره الــحــكــم لمــــدة ٢٣ 

سنة، انتهت بثورة عام ٢٠١١.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن اعــــتــــبــــار 
بورقيبة مؤسس الدولة التونسية 
انــــتــــقــــادات عـــدة  الـــحـــديـــثـــة، إلا أن 
وجهت له، خصوصاً من قبل التيار 
«مــعــاداة  الإســلامــي، الـــذي اتهمه بـــ
الأطـــراف الإســلامــيــة»، ومنعها من 
ممارسة النشاط السياسي طــوال 
فــتــرة حــكــمــه، ومــواجــهــة خصومه 
الـــســـيـــاســـيـــين بــــالــــســــجــــون، وعـــــدم 
تـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــــــن فـــــرصـــــة لـــلـــوجـــود 
السياسي طــوال فترة حكمه، التي 

تواصلت إلى غاية سنة ١٩٨٧.

خبير يرى أن الأوروبيين لن يسمحوا لأنقرة بفرض سيطرتها على ليبيا
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منظمة للمتطرفين البيض للمرة الأولى على اللوائح الأميركية

واشنطن تصنف «الحركة الإمبراطورية الروسية» إرهابية
 واشنطن: إيلي يوسف 

صـــنـــفـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لــلــمــرة الأولـــــــى، مــنــظــمــة يمينية 
مـــتـــطـــرفـــة لــلــمــتــعــصــبــين الــبــيــض 
ومــــقــــرهــــا روســـــيـــــا عــــلــــى لائـــحـــة 
المنظمات الإرهابية. وأعلن مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة 
الخزانة الأميركية تسمية «الحركة 
الإمبراطورية الروسية»، منظمة 
إرهابية، ما يحظر أي ممتلكات 
أو أصول أميركية تابعة لها. كما 
يمنع الأميركيين مــن التعاملات 
المــالــيــة مــعــهــا ويــمــنــع أعــضــاءهــا 
من السفر إلى الولايات المتحدة. 
وصـــنـــفـــت الـــــــــــوزارة أيــــضــــاً ٣ مــن 
قادة المجموعة؛ هم ستانيسلاف 
أنــــاتــــولــــيــــفــــيــــتــــش فــــوروبــــيــــيــــف، 
ودينيس فاليولوفيتش غارييف، 
ونـــــــيـــــــكـــــــولاي نــــيــــكــــولايــــفــــيــــتــــش 
تروشالوف، على أنهم إرهابيون 

يواجهون عقوبات مماثلة.
واتخذ قرار تصنيف المنظمة 
اســتــنــاداً إلــى أمــر تنفيذي صــادر 
عـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
جــــــورج بـــــوش بـــعـــد هـــجـــمـــات ١١ 
(أيــــــلــــــول) عــــــام ٢٠٠١،  ســبــتــمــبــر 
الــذي سمح بتوسيع صلاحيات 
الأجهزة المعنية لتشمل الجماعات 
التي توفر التدريب للإرهابيين، 
حتى ولو لم تكن تلك الجماعات 

مرتبطة مباشرة بأي هجوم.  
وفـــــــيـــــــمـــــــا كــــــــــــــان تــــصــــنــــيــــف 
الولايات المتحدة للإرهابيين في 
الــعــالــم يقتصر على التنظيمات 
والمجموعات الإسلامية المتطرفة، 
فإن تخوف المسؤولين الأميركيين 
مـــــن تـــــزايـــــد نــــشــــاط المــتــعــصــبــين 
الــبــيــض الـــذيـــن تــربــطــهــم عــلاقــات 
عابرة للحدود، فرض اتخاذ هذا 
الــقــرار، بعد قيام البيت الأبيض 
بإضافة التهديد الذي تمثله تلك 
الجماعات لاستراتيجية الإدارة 

لمكافحة الإرهاب عام ٢٠١٨.
وقــال السفير ناثان سايلس 
منسق شـــؤون مكافحة الإرهـــاب 
الـــخـــارجـــيـــة، إن هـــذه  فــــي وزارة 
التسمية غير مسبوقة وهي المرة 
الأولى التي تصنف فيها الولايات 
المتحدة المتعصبين البيض على 
أنــهــم إرهـــابـــيـــون، ويــوضــح مــدى 
الجدية التي تتعامل بها الإدارة 
مع التهديد الإرهابي «للمتفوقين 
الـــبـــيـــض». صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــــايــــمــــز» نـــقـــلـــت عـــــن مـــســـؤولـــين 
أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس 
ترمب لا تعتقد أن تلك المجموعة 
مــدعــومــة مــبــاشــرة مـــن الــحــكــومــة 
الـــــروســـــيـــــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قــد اســتــفــاد مــن نــتــائــج أعــمــالــهــا. 
فقد ســاعــدت فــي تحقيق أهــداف 

الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
مــن خـــلال تجنيد مقاتلين روس 
لمـــســـاعـــدة الانــفــصــالــيــين المـــوالـــين 
لروسيا فــي شــرق أوكــرانــيــا. كما 
ســاعــدت هــذه المجموعة فــي دعم 
المــنــظــمــات الـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة في 
الدول الإسكندنافية، التي تتوافق 
مع المساعي الروسية في محاولة 
إثــارة الانقسامات الداخلية، بما 
فــي ذلــك على أســس عرقية وزرع 
الــــفــــوضــــى فـــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 

الغربية.
مـــثـــل   ،٢٠١٧ عــــــــــــام  وفــــــــــــي 
مـــــــــن «الــــــحــــــركــــــة  ٣ أشـــــــــخـــــــــاص 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الــــروســــيــــة» أمــــام 
مــحــكــمــة فــــي الــــســــويــــد، مــتــهــمــين 
بــــالــــتــــخــــطــــيــــط لــــــشــــــن هــــجــــمــــات 
بــــالــــقــــنــــابــــل تــــســــتــــهــــدف طـــالـــبـــي 
الــلــجــوء. وقــال ممثلو الادعـــاء إن 
اثـــنـــين مــــن المــتــهــمــين ســــافــــرا إلـــى 
ســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ فــــي روســـيـــا 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــعــســكــر تــدريــبــي 
لمدة ١١ يوماً تديره الجماعة، ما 
أدى إلى تأجيج التطرف. وأضاف 
السفير سايلس أن المجموعة تدير 
فــي ســانــت بطرسبرغ  مــنــشــأتــين 
تـــقـــدمـــان تـــدريـــبـــاً شـــبـــه عــســكــري 
لــــلــــنــــازيــــين الـــــجـــــدد والمـــتـــفـــوقـــين 
البيض. واعتبرت الخطوة دليلاً 
قــيــام إدارة تــرمــب بتوسيع  عــلــى 
استخدامها للسلطة التي منحها 

الــــكــــونــــغــــرس، لــــفــــرض عـــقـــوبـــات 
على الجماعات من خلال تسمية 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة. 
وتـــــحـــــت بــــنــــد مـــنـــفـــصـــل صــنــفــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــام المــاضــي 
«فــــيــــلــــق الـــــــقـــــــدس» فــــــي الــــحــــرس 
الثوري الإيراني منظمة إرهابية، 
الــتــي يسمى  وذلـــك للمرة الأولـــى 
فيها كيان تابع لدولة ذات سيادة. 
في المقابل، اعتبر البعض أن 
هذا التصنيف محاولة من إدارة 
ترمب للحد من الانتقادات التي 
تعرضت لها بسبب عدم تصديها 
الــبــيــض. واتهم  لعنف القوميين 
تــلــك الجماعات  تــرمــب بــمــحــابــاة 
لأســبــاب سياسية للحفاظ على 
دعم البيض المتشددين، خصوصاً 
بـــعـــد تــصــريــحــاتــه الـــتـــي أعــقــبــت 
المـــواجـــهـــات الـــدامـــيـــة الـــتـــي جــرت 
فـــي ولايــــة فيرجينيا  عـــام ٢٠١٧ 
خــلال مسيرة للقوميين البيض، 
وقــــولــــه إنــــــه كــــــان هــــنــــاك «أنــــــاس 
طيبون جــداً مــن كــلا الجانبين». 
وتصاعدت المخاوف منذ سنوات 
مــن تصاعد الحركات المتعصبة 
لــلــبــيــض أو مـــا يــســمــى «الــيــمــين 
البديل»، بعد الهجوم الذي شنه 
أحـــــد المــتــعــصــبــين الـــبـــيـــض عــلــى 
مسجد في مدينة كرايستشيرش 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا الـــعـــام المـــاضـــي، 
وأدى إلى مقتل ٥١ شخصاً، وبث 

مباشرة على «فيسبوك».  
وأصبحت مكافحة الإرهــاب 
المــحــلــي، بــمــا فــي ذلـــك الــقــومــيــون 
الــــبــــيــــض الــــعــــنــــيــــفــــون، أولـــــويـــــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي. ونفذت سلطات الأمن 
الــفــيــدرالــيــة والمــحــلــيــة مــوجــة من 
الاعــتــقــالات فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
استهدفت أعضاء في مجموعتين 
مـــن الـــنـــازيـــين الـــجـــدد؛ هــمــا فــرقــة 
«أتــــــــــــوم وافــــــــــــن» و«بــــــــايــــــــس» أو 

«القاعدة». 
وقــال مسؤولون سابقون إن 
«إف بـــي آي» يــحــقــق فــيــمــا إذا  الـــــــ
كان لزعيم «بايس»، الذي يعيش 
في مدينة سانت بطرسبرغ، أي 
عـــلاقـــات، أم لا، مــع أجــهــزة الأمــن 
الــتــابــعــة للحكومة  المــخــابــرات  أو 

الروسية.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر ســـايـــلـــس إن 
الأجــهــزة الأمنية تــواصــل البحث 
عــــن مـــجـــمـــوعـــات تــــفــــوق بــيــضــاء 
تــنــطــبــق عليهم  أفــــــراد  أخـــــرى أو 
مـــعـــايـــيـــر الــــعــــقــــوبــــات. ويـــســـمـــح 
تصنيف «الحركة الإمبراطورية 
بـــي آي» بفتح  «إف  لــــــ الـــروســـيـــة» 
الــذيــن  تحقيقات مــع الأمــيــركــيــين 
يــبــدو أن لهم صــلات بالجماعة، 
الــحــال مــع الجماعات  تماماً كما 
المــــتــــطــــرفــــة مــــثــــل «الــــــقــــــاعــــــدة» أو 

«داعش» أو «حزب الله».

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى رفع العقوبات عن السودان وزيمبابوي بسبب «كوفيد ـ ١٩»

الخرطوم تعلن اكتمال تسوية تعويضات ضحايا المدمرة الأميركية
الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــن الـــســـودان الـــوصـــول إلــى 
تــســويــة نــهــائــيــة مـــع أســـر ضحايا 
المدمرة الأميركية «إس إس كول»، 
المــعــزول عمر  التي اتُهمت حكومة 
فــيــهــا، وشــطــبِ  بــالــضــلــوع  البشير 
القضايا ضد الحكومة السودانية 
نـــهـــائـــيـــاً، وذلــــــك بـــعـــد ســــــداد مــبــلــغ 
الـــذي توصلت إليه  الــتــعــويــضــات، 
الـــســـلـــطـــات الــــســــودانــــيــــة مـــــع أســـر 
الــــضــــحــــايــــا. وفـــــــي غــــضــــون ذلـــــك، 
دعــــا الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي إلــــى رفــع 
العقوبات الاقتصادية عن السودان 

وزيــــمــــبــــابــــوي، لمـــســـاعـــدتـــهـــمـــا فــي 
مواجهة جائحة «كورونا».

وتعد تعويضات أسر ضحايا 
المــدمــرة الأميركية، وأســر ضحايا 
تــفــجــيــر ســفــارتــي أمــيــركــا فـــي دار 
الــســلام ونــيــروبــي، والــتــي اتهمت 
بــهــا جــمــاعــات إســلامــيــة مــتــطــرفــة 
على علاقة بالحكومة الإسلامية، 
الـــتـــي كـــانـــت تــحــكــم الــــســــودان، في 
وأكـــتـــوبـــر  (آب) ١٩٩٨،  أغـــســـطـــس 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٠٠، وأســـفـــرت 
عن عدد من الضحايا الأميركيين، 
واحــــــــدة مــــن الـــــشـــــروط الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــحـــذف اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة 

الــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب. وقــالــت 
وزارة العدل السودانية، في بيان، 
أمــس، إن الــســودان لــم يكن ضالعاً 
فـــي الــهــجــوم عــلــى المــــدمــــرة، أو أي 
أعـــمـــال إرهــابــيــة أخـــــرى، مـــبـــرزاً أن 
اتفاق التسوية مع أســر الضحايا 
نصّ على ذلك في وثيقة التسوية، 
وأنـــهـــا جـــــاءت لــتــحــقــيــق المــصــلــحــة 
السودانية، ضمن جهود الحكومة 
لمعالجة وتسوية دعــاوى الإرهــاب 
الــتــاريــخــيــة ضـــد الــــســــودان لإزالــــة 
اســمــه مــن قائمة وزارة الخارجية 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

أن  الــــــعــــــدل  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

طــرفــي الــتــقــاضــي تــقــدمــا بعريضة 
مــشــتــركــة للمحكمة المــخــتــصــة في 
الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، يوم 
الجمعة الماضية، يطالبان بشطب 
الـــدعـــاوى المتعلقة بــالمــدمــرة «إس 
إس كـــول» ضــد الـــســـودان، وإنــهــاء 
القضية بشكل نهائي أمام المحاكم 
الأميركية كــافــة. وكــانــت الحكومة 
السودانية قد توصلت في فبراير 
(شـــبـــاط) المــاضــي إلـــى تــســويــة مع 
أســـــر الـــضـــحـــايـــا، الــــذيــــن بـــاشـــروا 
إجـــــــــراءات قــضــائــيــة ضــــد حــكــومــة 
الـــســـودان، ولـــم تــذكــر وزارة الــعــدل 
السودانية حجم التعويضات، التي 

دفعتها الحكومة السودانية لأسر 
الضحايا. بيد أن تقارير صحافية 
سابقة أشـــارت إلــى أن المبلغ الــذي 
تم دفعه كان في حــدود ٧٠ مليون 

دولار أميركي.
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــمــــتــــحــــدث بــــاســــم 
الــحــكــومــة، فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
فإن السودان سيتبع نهج التسوية 
نــفــســه، الـــــذي اتــبــعــه فـــي مــعــالــجــة 
المــدمــرة «إس  قضية أســر ضحايا 
إس كـــول»، فــي الــتــفــاوض مــع أسر 
ضحايا تفجير سفارتي الولايات 
المتحدة في نيروبي الكينية، ودار 
الـــســـلام الــتــنــزانــيــة، لــلــتــوصــل إلــى 

تعويض معقول تستطيع حكومة 
السودان دفعه.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، دعـــــــــا الاتــــــحــــــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي إلـــــــى رفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية المفروضة على دولتي 
السودان وزيمبابوي، لمساعدتهما 
فــــي الـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد، وتــســهــيــل 
عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــجــــابــــة لـــديـــهـــمـــا، 
الــعــقــوبــات «غير  معتبراً اســتــمــرار 
إنساني»، و«غير قابل للاحتمال» 

في ظل الظروف الحالية.
وقالت الخارجية السودانية، 
في بيان أمس، إن رئيس مفوضية 

الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي مـــوســـى فــكــي 
عــــقــــد مــــؤتــــمــــراً رقــــمــــيــــاً مـــــع مـــديـــر 
المــــركــــز الأفــــريــــقــــي لـــلأوبـــئـــة جـــون 
جـــــون نــكــيــنــغــاســونــغ، وعــــــدد مــن 
رؤساء الدول الأفريقية، ناقش فيه 
خطة الاتــحــاد الأفــريــقــي للتصدي 
لجائحة كورونا. وبحسب البيان، 
فــــإن فــكــي قــــدّم شــرحــاً لــلــخــطــوات، 
التي اعتمدتها مفوضية الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي، بـــنـــاء عـــلـــى تــوصــيــات 
فــــي اجـــتـــمـــاع ســـابـــقـــة. فـــيـــمـــا دعـــا 
المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غيبريسوس، خلال الاجتماع، إلى 

ضـــرورة التحرك الــســريــع، وإجــراء 
الاختبارات، وتأمين إيصال معدات 
الفحص الطبي، ومعدات الحماية 

الشخصية الطبية.
وذكــــــــر بــــيــــان الــــخــــارجــــيــــة أن 
الــــقــــادة أكـــــــدوا عـــلـــى أن الــجــائــحــة 
«كــــارثــــة غــيــر مــســبــوقــة، وتــتــطــلــب 
زيـــــــــادة الــــتــــعــــاون بـــــين الـــــــــدول فــي 
مــــجــــالات الـــصـــحـــة والـــنـــقـــل لــرســم 
الاستراتيجية القارية»، إضافة إلى 
حشد الدعم الدولي من المؤسسات 
المالية الدولية والشركاء الدوليين 
والـــــدول الــصــديــقــة لمــجــابــهــة الآثـــار 

الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

السودان: مخاوف انتشار «كورونا» 
لم تمنع احتفالات ذكرى «اعتصام القيادة»

الخرطوم: أحمد يونس

نــشــر الــجــيــش الــســودانــي قــواتــه ومــدرعــاتــه في 
محيط قــيــادتــه الــعــامــة، وســـط الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
وســـــدّ كـــل الـــطـــرق المـــؤديـــة إلــيــهــا، تــزامــنــاً مـــع ذكـــرى 
مرور عام على الاعتصام الشهير (٦ أبريل - نيسان 
إلــى إسقاط حكم الرئيس المعزول  الــذي أدى   ،(٢٠١٩
عمر البشير، وذلك بعد ساعات من نفيه لأي عملية 
انقلابية، وعدم وجود أي قرائن لحدوث انقلاب وسط 
القوات المسلحة، لكن الطوارئ الصحية المفروضة على 
البلاد بسبب «كورونا» قلصت الاحتفالات الشعبية 
بذكرى الاعتصام. وصادف يوم أمس مرور عام على 
القيادة  أمـــام  الــســودانــيــين للاعتصام  تــوافــد مــلايــين 
العامة للجيش، للمطالبة بعزل الرئيس عمر البشير، 
وإسقاط نظام الإسلاميين، مرددين هتافهم الشهير 
«تسقط بــس». ودام الاعتصام ٥ أيــام، قــررت بعدها 
أبــريــل ٢٠١٩،  الــجــيــش تنحية البشير فــي ١١  قــيــادة 
وتكوين مجلس عسكري انتقالي، برئاسة النائب 
الأول للبشير عــوض بــن عـــوف. بيد أن المعتصمين 
رفضوه، فاضطرت قيادة الجيش لتنحيته، وتكوين 
مــجــلــس عــســكــري جـــديـــد، بــرئــاســة الــفــريــق أول عبد 
الــطــوارئ الصحية»  الفتاح البرهان. وحالت «حالة 
وفــــرض حــظــر الــتــجــول لمــواجــهــة جــائــحــة «كـــورونـــا» 
دون تنظيم ملايين السودانيين لمهرجانات، يحتفون 
فيها بذكرى ٦ أبريل، التي تمتد لأكثر من يــوم بدء 
الاعتصام، إذ تشمل أيضاً ذكــرى ثــورة أبريل ١٩٨٥، 
التي أسقط فيها السودانيين ديكتاتورية الرئيس 

الأسبق جعفر النميري بثورة شعبية مثيلة.
المــيــدانــي»، بتحالف «قوى  ودعــت «لجنة العمل 
إعــــلان الــحــريــة الــتــغــيــيــر»، فـــي بـــيـــان، إلــــى اخــتــصــار 
بــالــذكــرى الأولـــى للاعتصام إلى  فعاليات الاحــتــفــال 
«مهام فردية»، بدلاً عن المهام الجماعية، اتساقاً مع 
الأوضــاع الصحية التي تواجه البلاد جــراء فيروس 
الـــطـــوارئ الصحية،  «COVID - ١٩»، وفـــرض حــالــة 
وإعــــــلان حــظــر الـــتـــجـــول. وقـــالـــت الــلــجــنــة، فـــي بــيــان 
بالمناسبة: «نعتذر لجماهير شعبنا بــمــرور ذكــرى 
عظيمة كهذه، دون وضع واجبات جماعية، نتشارك 
فـــي تــنــفــيــذهــا». وعـــوضـــاً عـــن ذلـــك دعـــت إلـــى تنظيم 
فعاليات فردية، تستمر من يوم أمس حتى الحادي 
عشر من الشهر الحالي، ذكــرى سقوط حكم البشير 

و«الإسلاميين».
وتتضمن الفعاليات ترديد الثوار لهتافات الثورة 
من أماكنهم، ورفع أعلام السودان على أسطح المنازل 
والــســيــارات والـــشـــوارع، وإضــــاءة فــلاشــات الهواتف 
الثامنة مساء، وترديد النشيد الوطني،  في الساعة 
مع إضاءة الشموع ليلاً، والتقاط صور ونشر صور 
مواكب الثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحثّ 
الــنــاس عــلــى اتــبــاع الإرشــــــادات الــصــحــيــة للحيلولة 
دون انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــــا. والـــتـــزم المــواطــنــون 
المــيــدانــي،  لــجــان العمل  الــتــي حــددتــهــا  بالتوجيهات 
وانــطــلــقــت «الـــزغـــاريـــد» مـــن داخــــل المـــنـــازل وســطــوح 
«توقيت الثورة»، وهو  المباني عند الساعة الواحدة بـ

التوقيت الذي دأب «تجمع المهنيين السودانيين» على 
تــحــديــده لــبــدء المــواكــب والمــظــاهــرات مــنــذ انطلاقها. 
وقالت الصحافية درة قمبو، على صفحتها في موقع 
التواصل «فيسبوك»، إنها وقفت في منتصف البيت، 
وهتفت «حرية سلام وعدالة... الثورة خيار الشعب»، 
وتابعت موضحة: «تذكرت في تلك اللحظة الزغرودة 
التي أطلقتها الزميلة هدى عبد الله في نقطة تجمع 
الــصــحــافــيــين، إيــذانــاً بــانــطــلاق المــوكــب نــحــو الــقــيــادة 
العامة للجيش... لحظتها كان يكتب تاريخ جديد، 
بــدأ فــي شـــوارع وأزقـــة الخرطوم شــرقــاً، ولــم ينتهِ إلا 

كيفما أرادت أرواح الشهداء الكرام».
الــنــور، نشر صور  وأعـــادت الصحافية، شمايل 
جــنــود مــن الــجــيــش، اســتــشــهــدوا وهـــم يــدافــعــون عن 
المحتجين، أو أحيلوا للتقاعد مبكراً. وقالت إلى جانب 
صورة النقيب حامد، الذي أصيب وهو يقف مدافعاً 
عــن الــشــعــب، ومـــا زال يتلقى الــعــلاج خــــارج الــبــلاد: 

«النقيب حامد ملحمة لم تروَ بعد».
وكان النقيب حامد، أحد الضباط الذين تصدوا 
لقوات الأمــن وكتائب «الإخـــوان»، التي حاولت فض 
الاعتصام، وكانت النتيجة أن تم اقتناصه من على 
البعد. وزيّنت النور صفحتها بصورة للملازم أول 
مــحــمــد صـــديـــق، أحــــد الــضــبــاط «الأصـــــاغـــــر»، الــذيــن 
تمردوا على قيادتهم، وأعلنوا مبكراً الانحياز للثورة 
ضد التعليمات العسكرية. وواجه صديق المحاولات 
الــعــنــيــفــة، الـــتـــي قـــامـــت بــهــا كــتــائــب ظـــل الإســلامــيــين 
لفض الاعتصام، وخــرج في صباح ٩ أبريل بـوسط 
المعتصمين، وقــال قولته الشهيرة لضابطه الأعلى، 
وهو يأمره بالعودة إلى ثكنته من وسط المعتصمين: 
«مخالف لــلأوامــر ســعــادتــك»، وبقي بــين المعتصمين 
هو والقوة التي يقودها، وهي عبارة عن عربة رباعية 
الدفع، كانت مسلحة برشاشة «دوشــكــا»، وعــدد من 
الــجــنــود. وبــعــد نــجــاح الــثــورة أثــــارت إحــالــة صديق 
للتقاعد موجة من السخط بين الثوار. وفي تغريدة 
الــوزراء  على حسابه في موقع «تويتر»، قــال رئيس 
السوداني عبد الله حمدوك إن ٦ أبريل «يعد معلماً 
هاماً في مسار التغيير بالبلاد»، وذكّــر الناس بأن 
«الرحلة لا تزال طويلة، وعلينا أن نعمل سوياً بذات 
الروح، التي استطعنا من خلالها الإطاحة بـ٣٠ عاماً 
من الاستبداد والقمع»، لإحداث التحول المنشود في 
جميع مناحي الحياة بالبلاد. من جهته، نشر الجيش 
الــســودانــي دون إعـــلان قـــوات كــبــيــرة خـــارج ثكناته، 
وأغــلــق الــطــرق الــرئــيــســيــة، المـــؤديـــة إلـــى قــيــادتــه عند 
شارع الجيش وسط الخرطوم، دون أن يقدم تفسيراً 
للخطوة، فيما لوحظ انتشار لافت لقوات الشرطة في 
بعض الأمــاكــن. ونقلت «الــشــرق الأوســـط» السبت أن 
مجموعات من «الإسلاميين» الموالين لنظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، كانوا يتحركون لتدبير «انقلاب 
عــســكــري» يــعــيــدهــم للسلطة مـــرة أخـــــرى، بــالــتــزامــن 
مـــع ذكــــرى الاعـــتـــصـــام، وأن الــســلــطــات قــــررت اتــخــاذ 
إجـــراءات احتياطية لمواجهة الاحــتــمــالات كــافــة، بما 
في ذلك الدعوة لحملة اعتقالات لرموز النظام المعزول، 
وتشديد الحراسات على بعض المواقع والأشخاص.

القصة الكاملة لجريمة عبد الله أحمد عثمان الإرهابية

فرنسا تحقق في صلات خارجية للسوداني منفذ هجوم الطعن
باريس: ميشال أبونجم

الـــلـــه  قـــبـــل أن يـــســـتـــقـــر عـــبـــد 
أحمد عثمان، اللاجئ السوداني 
الــــذي قــتــل شــخــصــين وأصـــــاب ٥ 
آخرين بجروح، السبت الماضي، 
فــي عملية إجــرامــيــة، فــي مدينة 
رومان سور إيزير (جنوب شرقي 
فرنسا)، أقام في المنطقة نفسها، 
في مدينة موارس أو فالوار، حيث 
اســـتـــفـــاد مـــن خـــدمـــات الــحــكــومــة 
ومن منظمة النجدة الكاثوليكية. 
الله  وفــي هــذه المدينة تعلم عبد 
أحــمــد عثمان، وفــق بــيــان صــادر 
عن رئيسة البلدية، مهنة صناعة 
الــجــلــود، الأمـــر الـــذي أتـــاح لــه أن 
يجد عملاً في مشغل للجلود في 
رومـــان ســور إيــزيــر حيث ارتكب 
فعلته. إلا أنه في الأيــام الأخيرة 
لم يكن يغادر غرفته بسبب فرض 
الحظر على التجول الذي قررته 
الحكومة الفرنسية منذ ١٧ مارس 
المــاضــي، لمنع تفشي وباء  (آذار) 

فيروس كورونا. 
يعد هذا اللاجئ «محظوظاً»؛ 
فـــمـــن جـــهـــة، قـــبـــل طـــلـــب الــلــجــوء 
فــــي عـــــام ٢٠١٦ ثــم  قــــدمــــه  الـــــــذي 
الــلــجــوء، وعلى  حصل على حــق 
إقــامــة مدتها ١٠ سنوات  إجـــازة 
الــتــالــي، بينما ينتظر  الــعــام  فــي 
الآلاف الــبــت بــطــلــبــاتــهــم. ثـــم إنــه 
تمتع بدعم مكنه من العثور على 
مهنة جعلته ينتقل إلى «رومان 
سور إيزير» نهاية العام الماضي. 
ولــذا، فــإن الأجــهــزة الأمنية التي 
أوكــــلــــت إلـــيـــهـــا مــهــمــة الــتــحــقــيــق 
الأولي في الحادث الإجرامي تريد 
أن تفهم «الــدوافــع» التي حملته 
عــلــى الإقــــدام عــلــى عملية روعــت 
ســكــان مــديــنــة متوسطة الحجم 
لــيــســت مــعــروفــة بتفشي العنف 
في شوارعها. وتجدّ الأجهزة في 
البحث لمعرفة ما إذا كان الجاني 
على علاقة بتنظيم خارجي، أو 
أنــه  نــفــذ عمليته مــنــفــرداً أو  أنـــه 

استفاد من مساعدة ما.
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة الـــــــى أن 
مــواطــنــين ســودانــيــين آخــريــن ما 
زالا قــيــد الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي، 
فـــي حـــين مــــددت الــنــيــابــة الــعــامــة 
المتخصصة بالشؤون الإرهابية 

تــوقــيــف عــبــد الــلــه أحــمــد عثمان 
صـــبـــاح أمـــــس، بــعــد أن نــقــل إلــى 
مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي 
القائم في مدنية لوفالوا بيريه، 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى مــــدخــــل بـــاريـــس 
الــــغــــربــــي. كـــذلـــك قــــــررت الــنــيــابــة 
إخضاعه لفحص نفساني لمعرفة 

مدى تمتعه بقدراته العقلية. 
وتــفــيــد الـــشـــهـــادات الـــتـــي تم 
تـــجـــمـــيـــعـــهـــا حـــــــول نــــمــــط حـــيـــاة 
الجاني بأنه كان يعيش في مركز 
اجتماعي في غرفة مساحتها ١٢ 
متراً مربعاً. وفي الغرفة نفسها، 
أوقــفــت الــشــرطــة لاجــئــاً سودانياً 
آخـــــر فــيــمــا قـــبـــض عـــلـــى مـــواطـــن 
سوداني ثالث، وهو طالب لجوء 
ويعيش في المركز نفسه. والاثنان 
يـــخـــضـــعـــان  الأخـــــــيـــــــران مـــــا زالا 
للتحقيق، وكـــان مــن المنتظر أن 
تقرر النيابة العامة المتخصصة 
أمـــــر إبـــقـــائـــهـــمـــا رهـــــن الــتــوقــيــف 
لــــضــــرورات الــتــحــقــيــق. ومــعــلــوم 
أن للسلطة القضائية الحق في 
توقيف المشتبه بهم في مسائل 
الإرهاب ٩٦ ساعة يمكن أن تمدد 
إلى ١٤٤ ساعة. وتجدر الإشــارة 
إلى أنه بعد تردد دام عدة ساعات 

يوم السبت الماضي، أي يوم وقع 
النيابة  العمل الإجــرامــي، فتحت 
العامة المتخصصة تحقيقاً بشأن 
حصول «عمليات قتل ذات أهداف 
إرهـــابـــيـــة» و«مـــــؤامـــــرة إجــرامــيــة 

إرهابية». 
وتــفــيــد شــــهــــادات مــواطــنــين 
من «رومان سور إيزير» بأن عبد 
الــلــه أحــمــد عــثــمــان، عــنــدمــا تــرك 
غــرفــتــه صـــبـــاح الـــســـبـــت، حــامــلاً 
ســـكـــين مـــطـــبـــخ تــــوجــــه مـــبـــاشـــرة 
إلى المحل الذي اعتاد أن يشتري 
منه سجائره، فاستهدف بداية 
صــاحــب المــحــل فجرحه ثــم جرح 
زوجته التي سعت للدفاع عنه. 
بعدها خرج راكضاً ورمى سكينه 
الــــــــذي كـــســـر بــــيــــده واتـــــجـــــه إلـــى 
مجزرة، حيث نجح في الاستيلاء 
عــــلــــى ســــكــــين جــــــــزار اســـتـــخـــدمـــه 
ليضرب مرتين؛ إحداهما جاءت 
قــاتــلــة لـــزبـــون صـــــادف وجـــــوده. 
واســــتــــمــــر فــــي مـــــشـــــواره الـــقـــاتـــل 
مـــســـتـــهـــدفـــاً هــــــذه المـــــــرة مـــخـــبـــزاً. 
وروى شهود أنه بعد ذلك خرج 
إلى الشارع العام وصادف رجلاً 
سأله إن كان مغربياً أو فرنسياً، 
فــرد الأخــيــر بأنه فرنسي، وبعد 

أن ابتعد عنه رجــع على أعقابه 
ليصيبه بضربة سكين. 

الــثــانــي فقد قتل  أمــا القتيل 
داخـــــل مـــنـــزلـــه، حــيــث كــــان يفتح 
شباكاً يطل على الطريق فعاجله 
عــبــد الــلــه أحــمــد عــثــمــان بضربة 
أردته قتيلاً أمام عيني ابنه البالغ 

من العمر ١٢ عاماً. 
حتى عصر أمس، لم تتسرب 
تفاصيل عن الاستجوابات التي 
يــــقــــوم بـــهـــا المـــحـــقـــقـــون. لـــكـــن مــا 
تـــســـرب أن الـــجـــانـــي الــــــذي ســلــم 
نــفــســه لـــرجـــال الــشــرطــة مـــن غير 
مقاومة راكعاً كأنه يصلي، يدعي 
أنـــه «لا يــتــذكــر أبــــداً مـــا حــصــل». 
بــالــنــســبــة للتحقيق،  والــــســــؤال، 
يــدور حول معرفة ما إذا كان ما 
يقوله صحيحاً أم يريد أن يعطي 
بــأنــه مــصــاب نفسياً،  الانــطــبــاع 
وبــــالــــتــــالــــي لـــيـــس مـــــســـــؤولاً عــن 
أفعاله؟ من هنا أهمية الاختبار 
النفسي الذي سيخضع له لجلاء 

هذه النقطة بالذات.  
بيد أن عمل المحققين يقوم 
الــعــنــاصــر  تـــفـــحـــص  أولاً عـــلـــى 
المــاديــة، مثل هــواتــف الموقوفين 
الثلاثة والحاسوب الذي عثروا 

عــلــيــه، وكـــذلـــك الـــكـــتـــابـــات الــتــي 
وضــعــت الــيــد عــلــيــهــا فـــي غــرفــة 
الجاني الذي أصيب بجراح في 
يديه الاثنتين. وأصبح معلوماً 
أن الأخير كان يشكو في الفترة 
الأخيرة من أنه يعيش في بلاد 
«الـــكـــفـــار»، إضــافــة إلـــى أنـــه كــان 
يظن بأنه مصاب بوباء «كوفيد 
١٩». ويــريــد المحققون جــلاء ما 
إذا كـــانـــت هـــنـــاك عـــلاقـــة بـــين ما 
فــعــلــه عــبــد الـــلـــه أحـــمـــد عــثــمــان، 
ودعوة صدرت مؤخراً عن تنظيم 
«داعش» عبر مجلته الإلكترونية 
المـــســـمـــاة «الـــبـــنـــاء» بـــتـــاريـــخ ١٩ 
مارس الماضي، وفيها ما يشبه 
الــدعــوة لــلاســتــفــادة مــن تبعات 
«فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا» فــــي بـــلاد 
«الكفار» وانهماك الحكومات في 
مواجهته. وبحسب المعلومات 
المــتــوافــرة حتى مــســاء أمـــس، لم 
يــكــن المــحــقــقــون قـــد عـــثـــروا على 
«داعـــش»  عــلاقــة تــربــط حــســن بــــ
مثل التعبير عن مبايعة أو على 
منشورات صــادرة عن التنظيم 
الإرهــــــابــــــي. لـــكـــن الــتــحــقــيــق مــا 
زال فــي بــدايــاتــه. وأفـــادت مجلة 
«ميديا بارت» الإلكترونية، في 
طــبــعــتــهــا أمــــــس، بـــــأن الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة «نـــبـــهـــت» مـــن احــتــمــال 
حــــصــــول اعـــــتـــــداء إرهـــــابـــــي فــي 

فرنسا بعد ما نشرته «النبأ».
لــــم يـــكـــن عـــبـــد الـــلـــه عــثــمــان 
أحـــــمـــــد مــــعــــروفــــاً لـــــــدى أجــــهــــزة 
محاربة الإرهـــاب فــي فرنسا أو 
فـــي أوروبــــــا، وهــــذه أيــضــاً حــال 
الموقوفين السودانيين الآخرين. 
وحــصــلــت الـــوســـائـــل الإعــلامــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى شــــهــــادات مــن 
أشخاص عملوا معه في مشغل 
الــــجــــلــــود، وقــــــد وصـــــفـــــوه بـــأنـــه 
«جـــدي» و«دقــيــق المــواعــيــد». إلا 
أن آخرين أفادوا بأنه، في الفترة 
الأخــيــرة، كــان بــالــغ الــتــوتــر. ولا 
شك أنه يتعين انتظار عدة أيام 
وربما أسابيع ليجلو التحقيق 
دوافـــــــع وخـــلـــفـــيـــات مــــا شــهــدتــه 
مـــديـــنـــة وادعـــــــة صـــبـــيـــحـــة، يـــوم 
سبت عــادي تحول سريعاً إلى 
يوم دامٍ يخيم عليه ظل الإرهاب 
الـــــذي لـــم يــغــب بــعــد عـــن ذاكــــرة 

الفرنسيين.

رجال شرطة وخبراء أدلة جنائية في موقع حادث الطعن في رومان سور إيزير السبت الماضي (أ.ب)
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ويسكنسن مصرة على انتخاباتها التمهيدية... وبايدن متقدم على ساندرز وترمب 
واشنطن: رنا أبتر

يــتــقــدّم نـــائـــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــســــابــــق جـــــو بـــــايـــــدن عـــلـــى مــنــافــســه 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور بــــــرنــــــي ســــــــانــــــــدرز فـــي 
اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــــــرأي الـــــتـــــي تــســبــق 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــــي ولايــــة 
ويــســكــنــســن، إذ أظــهــر آخـــر اســتــطــلاع 
تــقــدم بـــايـــدن عــلــى ســـانـــدرز بــنــحــو ٣٠ 
نقطة فــي الانتخابات التي يتوقع أن 

تجرى اليوم (الثلاثاء). 
رقم يشكل ضربة كبيرة للسيناتور 
فرمونت المصر على البقاء في السباق 
المــعــدومــة بانتزاع  رغــم حظوظه شبه 
تـــرشـــيـــح الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. وقـــد 
أظهرت الأسابيع الأخيرة تقدماً كبيراً 
لبايدن مقابل منافسه نتيجة لظهوره 
المتواصل على شاشات التلفزة للحديث 
عــن فــيــروس «كــورونــا» واستراتيجية 

مكافحته. 

ونـــــجـــــح بــــــايــــــدن بــــتــــقــــديــــم نــفــســه 
كــمــنــافــس رســمــي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في ظل الأحداث الأخيرة، 
الــرد الديمقراطي  فهو غالباً ما يطرح 
على ســيــاســات البيت الأبــيــض، الأمــر 
الذي أدى إلى تعزيز صورته كالمرشح 
الــرســمــي لــحــزبــه، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 

انسحاب ساندرز حتى الساعة.
ولــــعــــلّ خـــيـــر مـــثـــال عـــلـــى الـــتـــزايـــد 
الضخم لدعم الناخبين لبايدن هو في 
ولايــتــه ديــلاويــر، حيث زاد دعمهم له 
بأكثر مــن أربــعــة أضــعــاف منذ فبراير 

(شباط) الماضي.
فـــي  بـــــــايـــــــدن  تــــــقــــــدم  يــــشــــكــــل  ولا 
لــوجــود ســانــدرز  ويسكنسن تــهــديــداً 
فـــي الــســبــاق فــحــســب، بـــل إنــــه يعتبر 
بمثابة طلقة تحذيرية لحملة ترمب 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي تـــعـــول عـــلـــى دعـــم 
الأمــيــركــيــين فــي ولايــــات كويسكنسن 
وميتشيغين لترمب فــي سبيل فــوزه 

بالانتخابات الرئاسية. وتظهر أرقام 
اســتــطــلاعــات الــــرأي أن الــدعــم لبايدن 
فــــي هـــــذه الـــــولايـــــات يــتــخــطــى الـــدعـــم 
لترمب، لكن حملة الرئيس الأميركي 
الانتخابية تــعــول على أن يستقطب 
فـــي مــكــافــحــة «كـــورونـــا»  أداء الإدارة 
المـــزيـــد مـــن أصــــــوات الأمــيــركــيــين قبل 

الانتخابات.
يــــأتــــي هــــــذا فـــــي وقــــــت يـــصـــر فــيــه 
المـــــســـــؤولـــــون فـــــي ولايــــــــة ويــســكــنــســن 
عــلــى إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
فــي موعدها المــحــدد الــيــوم على الرغم 
مـــن الـــتـــحـــذيـــرات مـــن خـــطـــورة المــضــي 
قـــدمـــاً بــعــمــلــيــة الــتــصــويــت مـــع تفشي 
«كــورونــا». وقــد أجّــلــت ١٥ ولايــة حتى 
الساعة انتخاباتها في ظل الإجراءات 
أنّ  الــــفــــيــــروس، إلا  لمـــكـــافـــحـــة  المـــتـــبـــعـــة 
المــســؤولــين فــي الـــولايـــة يــصــرون على 
عدم إغلاق صناديق الاقتراع والاكتفاء 
بالتصويت غيابياً عبر البريد. موقف 

أثار حفيظة ساندرز الذي قال: «لا يجب 
أن يتم إرغام الأشخاص على المخاطرة 
بــحــيــاتــهــم مـــن أجــــل الــتــصــويــت، لــهــذا 
قررت ١٥ ولاية الاستماع للخبراء في 
انتخاباتها»  الطبي وتأجيل  القطاع 
وتـــابـــع ســـانـــدرز فـــي بـــيـــان صـــــادر عن 
مكتبه: «نحث ولايــة ويسكنسن على 
تأجيل انتخاباتها. على الولاية تأجيل 
الــثــلاثــاء وتمديد التصويت  تصويت 
المبكر ونقل كل عمليات التصويت إلى 

تصويت بالبريد».
موقف حاسم لساندرز لم يتبناه 
الــذي يريد إنهاء هذه  منافسه بايدن، 
المــنــافــســة بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، فــقــال: 
«أعــتــقــد أنــــه يــمــكــن إجــــــراء الــتــصــويــت 
بناء على ما أسمعه من الأخبار ومن 
حاكم الــولايــة والمــســؤولــين هــنــاك. لكن 

هذا قرارهم في نهاية المطاف». 
وكــــــان المــــعــــارضــــون لــــقــــرار إجـــــراء 
التصويت رفعوا ٣ دعاوى في المحاكم 

الــفــيــدرالــيــة لــتــأجــيــل الــتــصــويــت، لكن 
الــحــكــم صـــدر بــإجــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها المحدد. وتم تحويل القضية 

الى المحكمة العليا للبت فيها. 
الــولايــة الديمقراطي  وكـــان حــاكــم 
أفــرز حــاول تأجيل الانتخابات  توني 
الــســابــق، لكنه  بـــارز لموقفه  فــي تغيير 
فـــشـــل بـــعـــد مــــعــــارضــــة الـــجـــمـــهـــوريـــين 
لــطــرحــه. ونتيجة  الــولايــة  فــي مجلس 
لــهــذا أعــــرب عـــدد مــن عُــمَــد المــقــاطــعــات 
الــولايــة عــن معارضتهم  المختلفة فــي 
الشديدة لعقد الانتخابات حضورياً، 
ودعــوا المسؤولين في القطاع الصحي 
إلــى إغـــلاق صناديق الاقــتــراع وإجـــراء 
انــتــخــابــات عــبــر الـــبـــريـــد فـــقـــط. وكــتــب 
هـــؤلاء رســالــة إلـــى وزيــــرة الــصــحــة في 
الولاية مفادها: «نحثكم على تطبيق 
التدابير الطارئة واللازمة للتحكم  كل 
بتفشي كوفيد - ١٩، ونريد منكم على 
وجــــه الــتــحــديــد الــتــدخــل ومـــنـــع ولايـــة 

ويسكنسن مــن تــعــريــض حــيــاة مئات 
الآلاف من المواطنين للخطر من خلال 
إرغــامــهــم عــلــى الــتــصــويــت فـــي المــراكــز 
الانتخابية فــي وقــت يتفشى فيه هذا 

الوباء البشع».
وكـــــان نـــاخـــبـــون كُـــثـــر فـــي الـــولايـــة 
اشــــتــــكــــوا مـــــن عـــــــدم حـــصـــولـــهـــم عــلــى 
بـــطـــاقـــات انــتــخــابــيــة بـــالـــبـــريـــد، الأمــــر 
الــــــذي ســيــرغــمــهــم عـــلـــى الــــذهــــاب إلـــى 
لـــلإدلاء بأصواتهم.  مــراكــز التصويت 
ويــحــاول الديمقراطيون تمديد مهلة 
التصويت بالبريد كي يتجنب هؤلاء 
التصويت حضورياً، لكن الجمهوريين 
يعارضون لأنهم يتخوفون من تأثير 
انــتــخــابــات المحكمة  هـــذا عــلــى نتيجة 
الـــعـــلـــيـــا المـــحـــلـــيـــة فــــي الـــــولايـــــة والـــتـــي 
الــوقــت نفسه عبر البطاقة  تــجــري فــي 
الانتخابية نفسها. وهم يعولون على 
فــوز مرشحهم المحافظ مقابل مرشح 

الديمقراطيين الليبرالي.

وســوف يشكل إجــراء الانتخابات 
فــــي مـــوعـــدهـــا تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لــلــولايــة 
أمـــراً للمواطنين  الــتــي أصـــدر حاكمها 
بــالــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم لـــلـــحـــؤول دون 
تفشي الفيروس. وقد أعلنت نحو ١٠٠ 
مقاطعة بــأن ليس لديها ما يكفي من 
الموظفين لفتح بعض مراكز الاقتراع، 
الأمـــــــر الـــــــذي أدى إلـــــى تـــعـــيـــين بــعــض 
عـــنـــاصـــر الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي لـــلـــولايـــة 
للعمل بدل هؤلاء الموظفين في المراكز 
الانتخابية. خطوة أثارت غضب بعض 
المــشــرعــين الــديــمــقــراطــيــين فـــي الــولايــة 
الذين قالوا في بيان: «بدلاً من أن ندعو 
الـــحـــرس الــوطــنــي لــلــتــحــضــيــر لـــزيـــادة 
كــبــيــرة فــي عـــدد المــصــابــين بالفيروس 
في الأيام المقبلة، نحن نكلفهم عوضاً 
عــن ذلــك بالعمل كموظفين فــي مراكز 
الاقتراع. هم يخاطرون بحياتهم وهذا 
سيؤثر سلباً على قدرة عناصر الحرس 

للتصرف عندما نحتاجهم».

موريسون يحظى بأعلى نسبة تأييد 
لزعيم أسترالي محافظ

ـ «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع جديد للرأي في  سيدني 
أستراليا أن رئيس الوزراء سكوت موريسون يحظى بأعلى 
نسبة تأييد لزعيم محافظ منذ أكثر من عقد، ويرجع ذلك إلى 

حدٍ كبير إلى تعامله مع تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته صحيفة المحافظين «ذا أستراليان» 
حصل موريسون على أعلى نسبة تأييد منذ تلك التي حصل عليها 
رئــيــس وزراء حــزب الــعــمــال كيفين رود فــي ذروة الأزمـــة المــالــيــة في 
الــذي نفذه موريسون،  عام ٢٠٠٩. وأظهرت أن برنامج «جوبكيبر» 
والذي ستحصل من خلاله شركات على ١٥٠٠ دولار أسترالي (٩٩٢ 
دولاراً أميركياً) كل أسبوعين كإعانات أجــور لكل موظف للحفاظ 
على رواتب عمالها خلال جائحة «كورونا»، يتمتع بدعم واسع، وفق 
وكالة الأنباء الألمانية. وأظهر الاستطلاع أن ٩٠ في المائة من ناخبي 
الائتلاف، إلى جانب ٨٨ في المائة من الخضراوات و٨٤ في المائة من 

ناخبي العمال يؤيدون برنامج دعم الأجور.
وبحسب الاستطلاع، يتقدم موريسون على زعيم حزب العمال 

المعارض أنتوني ألبانيز بنسبة ٥٣ في المائة مقابل ٢٩ في المائة.
كما نالت استجابة الحكومة الاقتصادية للأزمة تأييد المستطلعة 

آراؤهم، حيث ارتفع معدل الرضا من ٣٣ في المائة إلى ٤٧ في المائة.
وواجـــه مــوريــســون الكثير مــن الانــتــقــادات فــي المــاضــي، خاصة 

بسبب تعامله مع أزمة حرائق الغابات الأخيرة.

مفوضان أوروبيان: أوروبا ليس أمامها
 إلا إظهار التضامن والوحدة

بروكسل ـ «الشرق الأوسط»: قال مفوضا الاقتصاد والسوق 
الأوروبية الموحدة باولو جنتيلوني وتيري بريتون إن أوروبا 

ليس أمامها إلا إظهار التضامن والوحدة.
وكتبا فــي مقال رأي بعدة صحف أوروبــيــة: «فــي الــوقــت الــذي 
نــواجــه فيه أحــد أكثر التحديات صعوبة منذ عــقــود. أوروبـــا ليس 
أمامها إلا الوحدة والتضامن». ومن المقرر أن يناقش وزراء المالية 
الأوروبيون اليوم (الثلاثاء) ثلاثة خيارات هي: تدشين خط ائتمان 
من آلية الاستقرار الأوروبية، ووضع آلية قروض اقترحتها المفوضية 
لدفع أجــور العاملين المعرضين لفقد وظائفهم، وتــدشــين صندوق 

ضمان من بنك الاستثمار الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ويدعم المفوضان هذه الخيارات، ولكنهما قالا إنه سوف يكون 
من الضروري إدراج «محور رابع»، مضيفين: «من الممكن على سبيل 
المثال أن يأخذ شكل صندوق أوروبـــي يتم تدشينه لغرض يمكنه 
إصدار سندات طويلة المدى، تقتصر تماماً على الاقتراض المرتبط 

بالتعافي من الأزمة الحالية».
يشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين 
تدعم مقترح إصدار سندات مشتركة، رغم أنها رسمياً تؤكد أن جميع 

الخيارات مطروحة.

سلوفاكيا: ٢٣ عاماً سجناً لقاتل صحافي وخطيبته

براتيسلافا (سلوفاكيا) ـ «الشرق الأوسط»: قضت محكمة 
فـــي ســلــوفــاكــيــا أمــــس (الاثــــنــــين) بــســجــن الــجــنــدي الــســابــق 
مـــيـــروســـلاف مــارســيــك لمــــدة ٢٣ عـــامـــا، لإطـــلاقـــه الــرصــاص 
وقــتــل الصحافي الاستقصائي يــان كوتسياك وخطيبته مارتينا 

كوسنيروفا في فبراير (شباط) ٢٠١٨.
وأقر مارسيك (٣٧ عاما)، الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم، 
بالذنب في قضية تسببت في احتجاجات أدت إلى الإطاحة بحكومة 
الدولة الواقعة في وسط أوروبا، والتي يقدر عدد سكانها بنحو ٥٫٥ 

مليون نسمة.

٥٠ نائباً ألمانياً يحضون على إيواء أطفال اللاجئين

ناشد أكثر من ٥٠ نائباً برلمانياً  برلين ـ «الشرق الأوسط»: 
مــن تحالف المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل المسيحي، 
إيــواء  رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورزولا فــون ديــر لايـــن، 
أطفال لاجئين من مخيمات موجودة بالجزر اليونانية في دول أخرى 

تابعة للاتحاد الأوروبي.
وكــتــب هـــؤلاء الـــنـــواب فــي خــطــاب إلـــى فـــون ديـــر لايـــن «فـــي ظل 
الانتشار السريع على مستوى العالم لفيروس كــورونــا، المطلوب 

على نحو عاجل الإيواء الفوري لأطفال اللاجئين».
وقــال الــنــواب فــي الخطاب الــذي نقلته وكــالــة الأنــبــاء الألمانية، 
المــأســاوي في مخيمات اللاجئين في اليونان لا يمكن  إن «الــوضــع 
ألا يمسنا جميعاً في أوروبا، فالكثير من الأطفال يعانون صدمات 
عصبية بسبب تجاربهم مع الحرب والأوضاع في المناطق الساخنة، 

وهذا الموقف غير مقبول بالنسبة لنا نحن الأوروبيين». 

«البريد» فشل مشروع انتخابات رئاسية بولندية بـ

وارسو ـ «الشرق الأوسط»: فشل حزب «القانون والعدالة» الحاكم 
في بولندا أمس (الاثنين)، في الدفع بفكرته لإجراء الانتخابات 
(أيـــار) المقبل، مــن خلال  المــقــررة فــي ١٠ مايو  الرئاسية المقبلة، 
تصويت بريدي عام، بسبب وجود انقسام بين صفوفه. وتكبد الحزب 
هزيمة بهامش ضئيل للغاية، خلال تصويت برلماني أمس، بعد أن امتنع 
الكثير من نواب البرلمان من حزب «الاتفاق» المحافظ بقيادة نائب رئيس 
الــــوزراء يــاروســلاف جــويــن، عــن التصويت على وضــع مــشــروع قانون 

التصويت عبر البريد على جدول الأعمال، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

تدهور أعراض إصابته بـ {كورونا}... ووزير الخارجية ينوب عنه في تسيير الحكومة

جونسون في العناية المركزة
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــقــــل رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
ُ
ن

جونسون أمس (الاثنين) إلى وحدة الرعاية المركزة 
فــي المــســتــشــفــى بــعــدمــا تـــدهـــورت أعــــراض إصــابــتــه 
الــذي  بفيروس {كــورونــا} المستجد ({كــوفــيــد-١٩}) 

يعاني منه منذ أكثر من ١٠ أيام.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن جونسون طلب 
من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه في 
تسيير الحكومة. وجاءت هذه التطورات المتسارعة 
بعدما كان جونسون قد أعلن صباحاً أنه يخضع 
لفحوص عــاديــة بسبب أعـــراض فــيــروس كــورونــا، 
لكنه في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء 
حكومته. وقال جونسون على حسابه في «تويتر»: 
«بناءً على نصيحة طبيبي دخلت المستشفى لإجراء 
بعض الــفــحــوص الــعــاديــة فــي الــوقــت الـــذي مــا زلت 

أعاني فيه من أعراض فيروس كورونا».
وأضــــاف «أنـــا فــي حــالــة معنوية عــالــيــة وعلى 
اتصال بأعضاء حكومتي في الوقت الذي نعمل فيه 
الــفــيــروس والــحــفــاظ على سلامة  معاً لمكافحة هــذا 

الجميع».
وكــــان وزيــــر المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة الــبــريــطــانــي، 
روبرت جنريك، أعلن أن جونسون لا يزال «مسؤولاً 
لــلــغــايــة» عـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، عــلــى الــرغــم 
مــن دخــولــه المــســتــشــفــى، وســـوف يــعــود إلـــى مكتبه 
فــي داونــيــنــغ ســتــريــت قــريــبــاً. وأضــــاف جــنــريــك في 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا لهيئة الإذاعـــــة البريطانية 
(بي. بي. سي) أمس «إنه يعمل بجد للغاية، ويقود 
الحكومة، ويتم إطلاعه على المستجدات باستمرار».

قل جونسون (٥٥ عاماً) إلى المستشفى أول من 
ُ
ون

أمس للخضوع لفحوص. وقال مكتبه إنه عانى من 
«أعــراض مستمرة» بعد ١٠ أيام من ثبوت إصابته 
بفيروس كورونا، مضيفاً أن دخوله المستشفى هو 
«خــطــوة احـــتـــرازيـــة». وقـــال جــنــريــك «واضــــح الــيــوم 
أنه في المستشفى يخضع للفحوص، لكنه سيظل 
مطلعاً على ما يحدث، والاضطلاع بالمسؤولية عن 
الحكومة». وأضاف «أنا متأكد من أن هذا أمر محبط 
للغاية بالنسبة له، بالنسبة لشخص مثل بوريس، 
الــذي يريد أن يكون عملياً فــي إدارة الحكومة من 
الجبهة، لكن مــع ذلــك فهو لا يــزال مــســؤولاً للغاية 

عن الحكومة».
وسجلت بريطانيا نحو ٥ آلاف حالة وفاة من 
إجمالي نحو ٥٠ ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس 
حتى الأحــد؛ مما يجعلها واحــدة من الــدول الأكثر 
تــضــرراً. ويــقــول خــبــراء حكوميون فــي تقديراتهم، 
إن هــنــاك مــئــات الآلاف مــن المــصــابــين. وانتقد كثير 
من خبراء الصحة الاستجابة البطيئة من ناحية 
الــحــكــومــة إزاء الأزمــــة، وانــخــفــاض مــســتــوى إجـــراء 
فــحــوص الــفــيــروس وضــعــف تــوفــيــر أســـرة العناية 

المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وسط إشعاع أعلى ١٦ مرة من الطبيعي من آثار كارثة الثمانينات

أوكرانيا تصارع حريقاً قرب «تشيرنوبل»
كييف: «الشرق الأوسط»

واصــل رجــال الإطــفــاء في المنطقة العازلة المحظورة حــول محطة 
الثالث على  «تشيرنوبل» في شمال أوكرانيا أمس (الاثنين)، ولليوم 
التوالي، الكفاح للسيطرة على حرائق غابات في المنطقة، التي لا تزال 
ملوثة بالإشعاع الناتج عن الكارثة التي وقعت بالمحطة النووية قبل 

أكثر من ثلاثة عقود.
وقــال إيــجــور فيرسوف، المــســؤول البيئي الــبــارز، فــي بيان نقلته 
«وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة»، إن الإشــعــاع فــي المنطقة أعلى ١٦ مــرة من 

المعدلات الطبيعية.
وقالت خدمة الطوارئ الرسمية، في بيان، إن نحو ٢٥ هكتاراً من 
الغابات في المنطقة غير المأهولة تقريباً كانت مشتعلة حتى صباح 

اليوم (الاثنين). ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
وكانت تقارير أفادت بأن الحريق انتشر على مساحة أكثر من مائة 
ألف هكتار مطلع الأسبوع. ويعمل نحو ١٤٠ من رجال الإطفاء لإخماده.
يــتــرأس الهيئة الرسمية المعنية بحماية  الـــذي  وقـــال فــيــرســوف، 
البيئة، إنه يعتقد أن الحريق تطوّر من حريق محدود في عشب. ويجري 

تحقيق لتحديد سبب اندلاع الحريق.
تجدر الإشارة إلى أن إشعال النار يكون شائعاً في أوائل الربيع، 
المــزارعــون بإشعال حــرائــق تحت السيطرة للتخلص من  حيث يقوم 

النباتات الصغيرة.
ويعتبر الانفجار الذي وقع بالمفاعل، الواقع على مسافة نحو مائة 

كيلومتر إلى الشمال من كييف، هو أسوأ كارثة نووية في التاريخ.
وبدأت أوكرانيا في تسهيل جولات سياحية إلى الموقع عام ٢٠١١ 
بعد تراجع مستويات الإشعاع التي تسببت فيها الكارثة إلى مستويات 

وصفتها الحكومة بأنها مسموح بها.
وسجلت أوكرانيا العام الماضي أكبر عدد من السياح إلى المنطقة 
العازلة لتشيرنوبل، القريبة من حدودها الشمالية مع بيلاروس، حيث 

دخان الحرائق المندلعة في غابة قرب محطة تشيرنوبل في أوكرانيا (أ.ب)زارها أكثر من مائة ألف شخص.

المرأة التي تتحدى حاكم أوغندا: 
أرفض أن أتوب

كمبالا: «الشرق الأوسط»

تــدفــقــت الـــدمـــوع بــمــجــرد أن بـــدأت 
ستيلا نيانزي في الكلام. كان الجو بارداً 
بعد ظهر منتصف مــارس (آذار)، عقب 
ثــلاثــة أسابيع مــن إطـــلاق ســـراح العالمة 
الأوغندية الناشطة النسوية من السجن 
لإهانتها رئيس البلاد يوري موسيفيني 
منذ زمن طويل. قبلها، كانت مجموعة 
مـــن الــنــشــطــاء الــســيــاســيــين والمــنــظــمــين 
المجتمعيين قد قطعوا مسافات طويلة 
ليصلوا إلى فندق في العاصمة كمبالا 
لـــلاحـــتـــفـــال بــحــصــولــهــا عـــلـــى حــريــتــهــا 

أخيراً.
قالت فيما كانت تجفف دموعها: 
«شـــكـــراً لــحــبــكــم لــــي. أعــلــم أن حــبــكــم لي 
سيجلب لكم الكراهية. لقد تعرض بعض 
منا للكراهية لدرجة أننا لم نعد نعرف 
الحب». لكن نيانزي التي كانت تتحدث 
بصوت رنان مليء بالثقة، عادت بسرعة 
إلـــى مــلاحــظــاتــهــا لتحث الــنــاشــطــين في 
المناطق الريفية والحضرية على العمل 
معاً لبناء تحالفات شعبية أقوى، يمكن 
أن تتحدى النخبة السياسية في البلاد، 

وتسمح بتمكين المهمشين.
البالغ مــن العمر ٧٥  وعــن الرئيس 
عاماً، قالت: «يمكننا أن نضحك عندما 
نتحرر من موسيفيني»، الرئيس الذي 
يـــوم مــن أنــصــار الديمقراطية  كـــان ذات 
الــغــربــيــة، والــــذي تــحــول إلـــى الاســتــبــداد 
الــكــامــل. واســتــطــردت: «أرجــوكــم، كونوا 
أقــــــويــــــاء فـــــي مـــنـــاصـــرتـــكـــم لـــلـــقـــضـــيـــة»، 
وأضافت مبتسمة: «أتمنى ألا تتعرضوا 

للاعتقال في سبيل ذلك».
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، أصبحت 
الناشطة نيانزي (٤٥ عاماً) واحــدة من 
ألد أعداء الرئيس موسيفيني الذي حكم 
الـــدولـــة الــواقــعــة فــي شـــرق أفــريــقــيــا لمــدة 
٣٤ عاماً. ومــع أكثر من ٢١٢ ألــف متابع 
على موقع التواصل «فيسبوك»، تمزج 
نيانزي الألفاظ النابية والفكاهة الرديئة 
الـــحـــادة، باللغتين  الــســيــاســيــة  بـــالـــرؤى 
الإنجليزية والأوغندية، في تهكمها على 
الرئيس وعائلته، والدعوة إلى التغيير 

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
فــي بــلــد يــعــد فــيــه الــتــعــبــيــر بحرية 
عن الآراء مسلكاً محفوفاً بالمخاطر، فإن 
إدانــة نيانزي كانت سبباً لوضعها في 
مرمى أجهزة الأمن الحكومية. لكنها لم 
تكن أبداً من ذلك النوع السهل. في عام 

٢٠١٦، عندما عزلت نيانزي من منصبها، 
بصفتها أستاذه في جامعة «ماكيريري» 
أكبر وأعرق الجامعات في البلاد، جردت 
نــفــســهــا مـــن مــلابــســهــا، وقـــيـــدت نفسها 
فــــي مــكــتــبــهــا، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الــــقــــرار. 
وفــي عــام ٢٠١٧، تــم اعتقالها لأكــثــر من 
شهر، بعد أن وصفت موسيفيني بأنه 
«زوج من الأرداف»، في منشور لها على 
«فــيــســبــوك». بعدها، حـــاول المسؤولون 
نقلها إلى مستشفى للأمراض العقلية.

وفــي عــام ٢٠١٨، اعتقلت نيانزي، 
واتهمت بالإساءة وتوجيه السباب عبر 
الإنترنت، بعد نشرها قصيدة تناولت 
مــوضــع عــفــة والـــــدة الــرئــيــس، مــمــا أدى 
إلى إصدار حكم بالسجن لمدة ١٨ شهراً 
فــي أغسطس (آب) المــاضــي. وفــي أثناء 
حضور جلسة محاكمتها عبر الفيديو 
كــونــفــرانــس، صــرخــت نــيــانــزي بكلمات 
بـــذيـــئـــة فــــي المـــحـــكـــمـــة، وعــــــرت ثــديــيــهــا، 

احتجاجاً على الحكم.
لكن بعد أن ألغت المحكمة العقوبة، 
في أواخر فبراير (شباط)، قالت نيانزي 
إنها خرجت مصممة أكثر من أي وقت 
الــرئــيــس وحلفائه،  مضى على تشويه 

حتى إن خاطرت بالعودة إلى السجن.
وفــي مقابلة في صباح أحــد الأيــام 
الأخــيــرة فــي منزلها فــي كــمــبــالا، قالت: 
أتــــوب». قالتها فيما كانت  «أرفــــض أن 
تجلس إلى جوار صور لأطفالها الثلاثة: 
ابــنــة تــدعــى بــركــة (١٥عــــامــــاً)، وتـــوأمـــان 
ذكــور، واســوا وكاتو (١٢ عاماً)، معلقة 
إلى جوار رفوف مكتبة مليئة بكتب عن 
الــجــنــس، ودراســـــات فــي عــلــم الاجــتــمــاع 
وتـــحـــســـين الــــــــذات، إلـــــى جـــانـــب تــقــاريــر 

برلمانية تعود إلى حقبة الثمانينات.
جـــديـــر بــالــذكــر أنـــهـــا انــفــصــلــت عن 
والد أطفالها، عثمان باه، منذ ١٣ عاماً. 
وتـــقـــول نــيــانــزي إنـــهـــا لــيــســت منشغلة 
بموسيفيني نفسه، لكنها «مغتاظة ممن 
أساء استخدام مقعد الرئيس، الرئيس 

الليبرالي الذي بات قمعياً».
وعـــنـــدمـــا اســـتـــولـــى عـــلـــى الــســلــطــة 
فــــــي عــــــــام ١٩٨٦، وعــــــــد مـــوســـيـــفـــيـــنـــي 
بإجراء «تغييرات جذرية في سياسات 
حكومتنا»، وإنــهــاء ســنــوات مــن انعدام 
القانون، والصراع السياسي، وانتهاكات 
حقوق الإنسان. لكن منتقديه يتهمونه 
بالتستر على حكومة بلغت قمة الفساد، 
وبتوسيع سلطات المراقبة الإلكترونية، 
ورفض معالجة البطالة والفقر المتزايد.

«يبقى في سدة قيادة الحكومة» رغم وجوده في المستشفى،
وفقاً لوزير الإسكان

أدخل المستشفى لإجراء فحوص.
لا يزال يعاني «ارتفاعاً في الحرارة»

55 عاماً

رئيس وزراء بريطانيا منذ 2019
واجه انتقادات بسبب طريقة إدارته

الأزمة المتعلقة بوباء {كورونا المستجد}

27 مارس

3 أبريل

5 أبريل

6 أبريل

أعلن تمديد حجره الصحي أكثر من الأيام السبعة 
التي أوصت بها السلطات الصحية البريطانية

أفاد بأنه يعاني من عوارض طفيفة وفرض حجراً صحياً
{كوفيد ــ 19} على نفسه بعدما أثبتت التحاليل إصابته بـ

بوريس جونسون

{

اً اً

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

الأ

أ أفا
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خرافة الوريث الصيني

أزمة «كورونا» والنظام الدولي

السعودية في مفترق طرق بين كماشة المحاور والحروب الممكنة
حين ترفض إيران تصديق رواية 
الصين عن فيروس «كورونا» وأعداد 
الــتــي أعلنتها  الإصـــابـــات والــوفــيــات 
وتعلنها، تكون رواية الصين قد بلغت 
هشاشتها القصوى. لم تعد أميركا 
فــقــط مــن يشكك فــي الــــوارد إلــيــنــا من 

الصين.
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الإيرانية، كيانوش جهانبور، قال عن 
الأرقام التي تعلنها بكين إنها «مزحة 
مـــريـــرة»، وحــمّــلــهــا ضــمــنــاً مسؤولية 
الكارثة التي حلّت ببلاده، لأنها أدت 
الــفــيــروس.  إلــى فهم مغلوط لحقيقة 
فكثيرون في العالم، وبسبب من أرقام 
الصين ومعلوماتها المعلنة في بداية 
الوباء، سيقوا إلى الاستنتاج أن «هذا 
المــرض يشبه الإنفلونزا مع عــدد أقل 
من الوفيات»؛ قال جهانبور. وهو ما 
ســبــق أن أقـــرّ بــه أيــضــاً مــســاعــد وزيــر 

الصحة الإيراني، رضا ملك زاده.
تـــزيـــل هــــذه الــتــصــريــحــات ركــامــاً 
عالياً من اللغو الآيديولوجي الإيراني، 
ثــم الصيني لاحــقــاً، عــن أن الفيروس 
ــهــا 

ّ
جـــــزءٌ مـــن حــــرب بــيــولــوجــيــة يــشــن

«الــشــيــطــان الأكــبــر» ضــدّ الجمهورية 
الإسلامية وبقية خصومه. لكن الأهمّ 
أن التشكيك الإيراني في رواية الصين 
الــتــي تنشط فيها  يــأتــي فــي اللحظة 
دعـــايـــة صــيــنــيــة شــرســة لإعــــلان وفـــاة 
الزمن الأميركي وولادة لحظة الصين.
الــــشــــخــــصــــيــــة  أن  فـــــــــي  شـــــــــك  لا 
السياسية العامة للدولة في الصين 
بدأت مرحلة تحوّل كبرى منذ وصول 
شي جينبينغ إلى قيادتها أميناً عاماً 
للحزب الشيوعي في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٢، ثــم رئيساً فــي مــارس 
الــصــين خــلال  نــقــل شــي  (آذار) ٢٠١٣. 
الــعــقــد المـــاضـــي وبـــســـرعـــة إلــــى نــظــام 
الشخص، وألغى عام ٢٠١٨ القوانين 
الــولايــات الرئاسية،  التي تحدد عــدد 
معلناً بقاءه في السلطة إلى أجل غير 
مــســمــى. تــلــقــائــيــاً زادت الــحــاجــة إلــى 
القمع، لتثبيت الهيبة وصناعة دولة 
الرعب التي وحدها تحمي الشخص 
عــلــى كــرســيــه. ارتــفــعــت وتــيــرة القمع 
الــذي  المــســلــم  إقــلــيــم كسينغيانغ  فــي 
الــصــين بقصور آلياتها لإدارة  يــذكّــر 
التعدد الثقافي والإثني، وفي هونغ 
كونغ الرأسمالية التي تــذكّــر الصين 
بــــــأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة طــــريــــق وحـــيـــدة 
للرفاه المــســتــدام، وفــي التيبت؛ أعلى 
هــضــاب الــعــالــم «وبـــــرج المــــــاء»، الــتــي 
تــشــهــر فــــي وجـــــه الـــصـــين كــــل صــبــاح 
لــعــنــة الــجــغــرافــيــا، لأنــهــا الــبــرج الــذي 
لو أمسكت به الهند لسقطت الصين 
بــكــامــلــهــا، كـــمـــا لأنـــهـــا مــنــبــع الأنـــهـــر 

الصينية الرئيسية الثلاثة...
يجد شي نفسه بإزاء أزمة صحية 
كـــونـــيـــة تـــتـــضـــح صــــــــورة مـــســـؤولـــيـــة 
الـــصـــين عـــنـــهـــا، وتـــتـــضـــح مــســؤولــيــة 

يها، حيث 
ّ

«حكم الشخص» عن تفش
إن خــوف حكام المقاطعات من قسوة 
المحاسبة دفع بهم لإخفاء المعلومات، 
كما أن خــوف «حــكــم الــشــخــص» على 
سمعة النظام وهيبته دفع به للكذب 

والتعمية.
ويجد شي نفسه، والعالم أيضاً، 
إزاء أزمة اقتصادية متفرعة عن الأزمة 
الــصــحــيــة، والـــصـــين فـــي غــيــر المــوقــع 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي كــانــتــه فـــي أثــنــاء 
الانهيار المالي عام ٢٠٠٨. يومها قادت 
الصين العالم عبر ضخ حزمة تحفيز 
مــالــي واقــتــصــادي بقيمة ٦٠٠ مليار 
دولار أو مــا يــعــادل ١٣ فــي المــائــة من 
الناتج القومي الصيني، مما سمح 
للتجارة الدولية بفكّ خناقها. صين 
اليوم في وضع مختلف؛ مثقلة بديون 
الاستثمارات التي أنفقتها منذ ٢٠٠٨ 
على مشاريع تمويل البنية التحتية؛ 
لا سيما مبادرة «الــحــزام والطريق»، 
ومـــهـــددة بــمــوجــة ثــانــيــة مــن فــيــروس 

«كورونا».
يملأ شي كل هذه الفجوات بدعاية 
ســـيـــاســـيـــة نـــاجـــحـــة جـــــداً وبــمــاكــيــنــة 
الــكــاذبــة أو  هــائــلــة لتصنيع الأخـــبـــار 
غـــيـــر الـــدقـــيـــقـــة. مــــن عــــلامــــات نــجــاح 
الدعاية شريط مترجم إلى الصينية 
انتشر كالنار في الهشيم للسيناتور 
الــــشــــاب عــــن ولايــــــة فــــلــــوريــــدا مـــاركـــو 
روبــيــو، متحدثاً فــي إحـــدى جلسات 
الكونغرس. يُعلي روبيو الصوت في 
خطاب عاطفي تخويفي حول مصير 
التنافس الصيني - الأميركي، متحدثاً 
بــحــمــاســة عـــن حـــلـــول ســــوق الأســهــم 
الصينية مــكــان الأمــيــركــيــة خـــلال ١٠ 
ســـنـــوات، وعـــن الــخــضــوع الــســيــاســي 
للصين فــي مقابل الحصول على ما 
يعوزه المستهلك الأميركي من أدوية 
وغيرها، ومــهــوّلاً حــول معاني تقدم 
الــــصــــين فـــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــجــيــل 
الخامس «جي٥» والذكاء الصناعي... 

وغيرها.
أصــاب روبيو في كثير مما قاله 
على مستوى الوقائع. لكنّ انتصاراً 
إمـــبـــراطـــوريـــاً  تــقــنــيــاً لا يــصــنــع دوراً 

لُف به أميركا.
ْ

للصين تَخ
كــثــيــر مــمــا قـــالـــه روبـــيـــو قــيــل في 

أواخر الخمسينات وأوائل الستينات 
من القرن الماضي حين سبق الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي أمــــيــــركــــا إلــــــى الـــفـــضـــاء 
الخارجي، كما تلاحظ روتشير شارما 
في مقال مهم في مجلة «فورين أفيرز».

في السبعينات، إبان فورة أسعار 
الـــنـــفـــط، قـــيـــل كـــــلام مـــشـــابـــه عــــن قـــرب 
تجاوز الاقتصاد السوفياتي نظيره 
الأميركي، إلا إن الاتحاد نفسه انهار 
فـــي نــهــايــة الــعــقــد الـــتـــالـــي. جــــاء دور 
الوريث الياباني في الثمانينات، لكن 
اليابان بديلاً لأميركا  خرافة صعود 
انتهت بانهيار بــورصــة طوكيو في 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. والآن خـــرافـــة  نـــهـــايـــة 

الصين.
الواقع أن حصة الولايات المتحدة 
من الناتج العالمي ٢٥ في المائة، وهي 
حصة شبه ثابتة طــوال ٤ عقود، في 
مقابل ١٦ في المائة للصين، التي وإن 
كانت حصة مهيبة، فإنها تأتي على 
حـــســـاب حـــصـــص الـــيـــابـــان وأوروبـــــــا 

وروسيا وليس الولايات المتحدة.
قــيــمــة ســــوق الأســهــم  وقــــد زادت 
الأميركية بنسبة ٢٥٠ في المائة خلال 
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، أي أكــبــر 
بنحو ٤ مرات من أي سوق أسهم في 
العالم، بما في ذلك سوق الصين التي 
المــائــة فقط، في  زادت قيمتها ٧٠ فــي 
وقــت تتصدر فيه ٧ شركات أميركية 

قائمة أكبر الشركات في العالم.
وفــــــي حــــين مــــن المـــتـــوقـــع تــنــامــي 
الشريحة السكانية العاملة في أميركا 
بسبب أنظمة الهجرة، حتى عام ٢٠٣٥، 
فــإن الصين تعاني مــن انكماش هذه 
الشريحة منذ عامين، وهو ما يشكل 
تــحــديــاً للنمو الاقــتــصــادي وضغطاً 
على موازنة الدولة بسبب مخصصات 

التقاعد.
أمــــــــا فــــــي إطــــــــــار الــــــعــــــلــــــوم؛ فــمــن 
الــضــروري التنبّه إلــى أنــه فــي جعبة 
أميركا ١٠٦ جوائز «نوبل»، في مقابل 
١٢ للصين، في حين أن ٨ من أفضل ١٠ 
جامعات بالعالم موجودة في أميركا.

الـــــفـــــوارق  حـــــــــدّث ولا حـــــــرج عـــــن 
الــخــرافــيــة بـــين الـــقـــوتـــين الــنــاعــمــتــين، 
بحسب عبارة جوزيف ناي، الصينية 
والأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــلــغــة 
والـــفـــنـــون والــســيــنــمــا وقـــيـــم الــنــظــام 

السياسي والإعلام.
ورغـــــم كـــل الــســمــعــة الإمــبــريــالــيــة 
لأميركا، فإن الدول أقرب للتحالف مع 
أميركا لمواجهة الصين وليس العكس، 
بما في ذلك دول جوار الصين كالهند 
وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية 
وفيتنام، في مقابل اطمئنان الجوار 

الأميركي لعلاقته بأميركا.
الصين دولة كبيرة، ولكن يعوزها 
الكثير قبل أن تتحول، ليس إلى بديل 
لأمـــيـــركـــا فــــي الـــعـــالـــم، بــــل إلـــــى بــديــل 

لأميركا في آسيا نفسها.

مــــنــــذ الانــــــهــــــيــــــار المــــفــــاجــــئ 
فــــي عـــــام ١٩٨٩،  بـــرلـــين  لــــجــــدار 
دخل النظام الدولي في مرحلة 
انــتــقــالــيــة. وعــلــى مـــدار الثلاثين 
عــامــاً الماضية مــر العالم بفترة 
اضطراب وتوتر وقلق، وقبل كل 
شيء عدم يقين بشأن المستقبل، 
حيث شاهدنا خلال تلك الفترة 
الانتقالية اتجاهات متضاربة 
مــــثــــل:  عـــــــــدة وفـــــــــي آن واحـــــــــــــد، 
الــعــولمــة والــقــومــيــة الانــعــزالــيــة، 
الــــــســــــيــــــاســــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الليبرالية وزيادة نفوذ وتدخل 
الــدولــة، الــتــجــارة الــحــرة وإقامة 
الحواجز الحمائية، زيادة حركة 
الـــبـــشـــر عـــبـــر الــــحــــدود الـــدولـــيـــة 
وظـــــهـــــور الــــحــــواجــــز لـــلـــحـــد مــن 
تلك التدفقات، الانسياب الحر 
للمعلومات والتلاعبات الخبيثة 
بها، إضافة إلى تحقيق ثروات 
هـــائـــلـــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــقــتــرنــة 
بتوزيع للدخل ربما يكون من 
الأســــــوأ فـــي الـــتـــاريـــخ. وجــــاءت 
كــل تــلــك الــتــقــلــبــات خـــلال تحول 
الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي مــــن الــقــطــبــيــة 
الثنائية إلى القطبية الأحادية 

إلى التفكك الراهن.
هنا يأتي السؤال المحوري: 
مـــتـــى ســتــنــتــهــي تـــلـــك الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة؟ ومـــــا هــــو الــنــظــام 

الدولي الذي سيتمخض عنها؟ 
لقد أنهت الحرب العالمية الأولى 
عــلــى قـــرن كــامــل مــن الاســتــقــرار 
والتقدم الاقتصادي النسبيين. 
ثــم اســتــغــرق الأمـــر ثــلاثــة عقود 
وحـــــربـــــاً عــــالمــــيــــة أخــــــــرى حــتــى 
تـــمـــكـــن المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي مــن 
الاتفاق على إنشاء نظام عالمي 
جديد مبني على أسس رفاهية 
الإنسان والمساواة في السيادة 
بـــين الــــــدول والأمــــــن الــجــمــاعــي 
والتعاون متعدد الأطراف الذي 
تجسد في ميثاق الأمم المتحدة 
الــــذي يــبــقــى الـــرؤيـــة المــشــتــركــة، 
الــتــي تلبي مصالح وتطلعات 
البشرية جمعاء، لكن للأسف، 
تــتــحــقــق  لـــــم  الــــــرؤيــــــة  أن هـــــــذه 

بالشكل المنشود حتى الآن.
الــــــــذي ظــــهــــر فــي  إن الأمــــــــل 
الــــــبــــــدايــــــة عـــــبـــــر تـــــلـــــك المــــرحــــلــــة 
الانتقالية سرعان ما استبدلت 
بها سياسات التخويف وعــدم 
اليقين على المستويات المحلية 
ــــيــــة كـــافـــة:  والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدول
الــخــوف مــن الاســتــخــدام المــفــرط 
لــلــقــوة، ســـواء مــن خــلال تأجيج 
الصراعات المزمنة أو من وطأة 
الإرهاب، والتهميش الاقتصادي 
والسياسي، والتدهور البيئي، 
ومــــــــــؤخــــــــــراً تـــــفـــــشـــــي الأوبـــــــئـــــــة 

وانتشارها.
نحن الآن أمـــام وضــع لا بد 
الــطــرق المعهودة  أن تتغير فيه 
للتعامل مــع الأوضــــاع، بمعنى 
أنـــنـــا ربـــمـــا الآن بـــصـــدد تــحــول 
فــي الــنــمــوذج الــفــكــري المــعــروف 
والمــــطــــلــــوب   Paradigm shift
حدوثه لبلوغ التغيير المنشود.

الأزمـــــــــــــــــــــات الــــــــتــــــــي تـــســـفـــر 
عـــــن مــــثــــل هـــــــذا الــــتــــحــــول تـــبـــدأ 
بــــــاكــــــتــــــشــــــاف جــــــــديــــــــد. أحــــــــدث 
فيروس «كــورونــا» هزة شديدة 
فــــي الــــعــــلاقــــات لـــيـــس فـــقـــط بــين 
الأفــــراد بعضهم بــعــضــاً، وإنــمــا 
أيضاً بين الأفـــراد والحكومات، 
وكذلك بين الحكومات بعضها 
بعضاً. وعلاوة على ذلك، تسبب 
فيروس «كورونا» في مزيد من 
الطمس فــي الخط الفاصل بين 
الأمـــن الــقــومــي والأمــــن الــدولــي. 
وباختصار فقد تكشف للعالم 
أنه يواجه أزمة في الحوكمة على 
المستويات الوطنية والإقليمية 

والدولية كافة.
فــي حــين أنــه مــن الطبيعي 
أن تركز الجهود الفورية، سواء 
كانت الوطنية أو الدولية على 
مــكــافــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
فــإنــنــا فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة إلــى 
نــظــرة أعــمــق وأشـــمـــل لــلأبــعــاد 

للأزمة.  الحقيقية 
وهـــــو الأمـــــــر الــــذي 
يستوجب تحديد 
الأســـــــــبـــــــــاب الــــتــــي 
أعــــاقــــت الــتــحــقــيــق 
الـــــكـــــامـــــل لـــلـــنـــظـــام 
الــــــــــــدولــــــــــــي الــــــــــذي 
يــــعــــكــــســــه مـــيـــثـــاق 
الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة؛ 
وذلــــك حــتــى يمكن 
المــضــي قــدمــاً نحو 
تــــحــــقــــيــــق أهـــــــــداف 

ومقاصد الميثاق.
فـــكـــمـــا ذكــــــر المـــفـــكـــر يـــوفـــال 
هراري، فإن الأزمة التي نواجهها 
اليوم، تضعنا أمام أحد خيارين: 
الأول هـــو الــخــيــار بـــين المــراقــبــة 
والتمكين  المتسلطة  الشمولية 
المجتمعي، والثاني بين القومية 
الــدولــي.  الانعزالية والتضامن 
وفـــي واقـــع الأمـــر أنــنــا لسنا في 
حاجة إلى الاختيار، حيث إننا 
حسمنا أمــرنــا عندما اعتمدنا 
ميثاق الأمــم المتحدة الــذي بني 
على أســاس الكرامة الإنسانية 
الـــتـــي تــتــأتــى مـــن خــــلال تمكين 
المواطن داخلياً والتعاون الدولي 

خارجياً.
لــــقــــد ظـــــهـــــرت الــــكــــثــــيــــر مــن 
المــبــادرات الدولية لمواجهة تلك 

الأزمــــــــــــــــــــــة، وعـــــلـــــى 
رأســـــهـــــا اجـــتـــمـــاعـــا 
مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
الــكــبــار ومجموعة 
الــــــعــــــشــــــريــــــن، لـــكـــن 
هاتين المجموعتين 
تفتقدان إلى الصفة 
التمثيلية الشاملة، 
كــــــــمــــــــا أنــــــــهــــــــمــــــــا لا 
يــــمــــلــــكــــان الـــــولايـــــة 
الـــواســـعـــة الــنــطــاق 
المطلوبة. وهــذا ما 
يــســتــدعــي الــتــأكــيــد 
على أن الأمم المتحدة هي الجهة 
الــوحــيــدة التي تتمتع بالولاية 
الــواســعــين الواجبين  والتمثيل 
لمواجهة هذه الأزمة بشكل شامل 

ومتكامل.
ورغــــم أن المــنــظــمــة الــدولــيــة 
قد اتخذت مبادرات في مجالات 
محددة، مثل: دعوة لوقف إطلاق 
النار في النزاعات المسلحة كافة، 
وتعبئة الجهود الدولية لزيادة 
المساعدات الإنسانية، والدعوة 
إلى رفع العقوبات الاقتصادية، 
والتعامل مع الآثار الاجتماعية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». جميعها 
مـــــــبـــــــادرات تـــســـتـــحـــق الـــتـــقـــديـــر 
والترحيب، إلا أنها لا تخاطب 

بشكل شامل الأسباب الأساسية 
الــتــي حــالــت دون تحقيق رؤيــة 
ميثاق الأمم المتحدة وجوهرها 
والمــــتــــمــــثــــل فــــــي أمـــــــن الإنـــــســـــان 

ورفاهيته.
فلا يمكننا تجاهل حقيقة 
أن الأزمــة التي نواجهها حالياً 
لــــهــــا تـــــداعـــــيـــــات وخــــيــــمــــة عــلــى 
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين، ليس 
أقلها تفاقم الصراعات الراهنة. 
فالخلافات داخل مجلس الأمن 
الـــتـــي كـــانـــت ســــائــــدة ولا تــــزال 
وندرة الموارد المتاحة، من شأنها 
المزيد من إضعاف قــدرات الأمم 
المتحدة للاضطلاع بدورها في 
صيانة السلم والأمن الدوليين، 
وخاصة في مجالات الوساطة، 
وحفظ وبناء السلام. ومــن ثم، 
فـــــإن أمـــــين عـــــام الأمــــــم المــتــحــدة 
بـــســـلـــطـــتـــه المــــعــــنــــويــــة وبـــحـــكـــم 
صلاحياته وفقاً لميثاق المنظمة 
هـــو أفــضــل مـــن يــتــخــذ المـــبـــادرة 
فــي هــذا الــشــأن. فيمكن للأمين 
الـــعـــام الــنــظــر فـــي عــقــد اجــتــمــاع 
لمجلس الأمن الدولي (عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة) على مستوى 
رؤســــــــاء الــــــــدول والـــحـــكـــومـــات، 
وربــمــا أيضاً رؤســـاء المنظمات 
الإقليمية بهدف تقديم مقترح 
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of Action تطرح حلولاً متكاملة 
للتعامل، ليس فقط مع الأبعاد 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، 
وإنــــمــــا أيــــضــــاً مــــع الــســيــاســيــة 

والأمنية للأزمة الراهنة.
وتـــحـــقـــيـــقـــاً لـــتـــلـــك الـــغـــايـــة؛ 
مـــــن المــــهــــم أن تـــســـتـــنـــد الــخــطــة 
إلــى مفهوم: «تعزيز التضامن 
الــــــــدولــــــــي مـــــــن خـــــــــلال تـــعـــمـــيـــق 
الــــتــــعــــاون مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف»، 
والـــبـــنـــاء عــلــى وتـــســـريـــع إيــقــاع 
الــجــهــود المــبــذولــة فـــي الــســابــق 
مــــع تـــحـــديـــد الأولــــــويــــــات الــتــي 
تشكل أســـس الــجــهــود الــدولــيــة 

المستقبلية، ومن ضمنها:
مــــــن خــــلال  المـــــــســـــــاواة –   *
حماية الفئات الأكثر ضعفاً في 
مجتمعاتنا عبر تحقيق الرعاية 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة، والالــــتــــزام 
بـــالـــنـــســـب المـــســـتـــهـــدفـــة المــتــفــق 
عــلــيــهــا لــلــمــســاعــدات الإنــمــائــيــة 

الدولية.
* الأمـــن – مــن خـــلال اتــخــاذ 
خطوات ملموسة لحل النزاعات 
الــعــســكــريــة، مــثــل وقـــف تدفقات 
الأسلحة عبر الحدود، وتعزيز 
جـــهـــود دور الأمـــــم المــتــحــدة في 
مجالات الوساطة وحفظ وبناء 
الــــســــلام، ودعـــــم نــظــم الـــحـــد من 

التسلح ومنع الانتشار.

المـــنـــظـــمـــات  تـــعـــزيـــز دور   *
الدولية – من خلال الإسراع في 
إصلاح مجلس الأمن وصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي 
لتعكس الهيكل الدولي الحالي 

لتوازن القوى.
* تعزيز الشفافية والمساءلة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة تــــجــــاه 
المواطنين، ولا سيما في ملفات 

مكافحة الفساد.
لا يــــســــاورنــــي شـــــك فـــــي أن 
الـــكـــثـــيـــريـــن ســـيـــعـــتـــبـــرون مــثــل 
هـــــذا المـــقـــتـــرح طـــمـــوحـــاً لــلــغــايــة 
وغــــيــــر عـــمـــلـــي، وعــــلــــى الأغـــلـــب 
ســيــواجــه اعـــتـــراضـــاً مـــن أولــئــك 
الـــذيـــن يـــرغـــبـــون فـــي المــحــافــظــة 
عـــلـــى الــــوضــــع الــــدولــــي الـــراهـــن 
عــلــى الــرغــم مــن هــشــاشــتــه، بيد 
أن الأزمــة الحالية تتطلب رؤية 
ثاقبة وجسارة في التعامل. نحن 
الآن أمــام فرصة لاتخاذ خطوة 
إضافية لإحراز مزيد من التقدم 
نحو تحقيق نــظــام دولـــي أكثر 
إنصافاً ومساواة وإنسانية. ألم 
يكن ذلك هو الهدف الرئيسي من 
إنشاء الأمم المتحدة بعد المآسي 
التي تكبدتها الإنسانية نتيجة 

حربين عالميتين؟
 * دبلوماسي مصري 
ومسؤول أممي سابق

الـــتـــحـــدي  الــــــقــــــول إنَّ  يـــمـــكـــن 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي يــــواجــــه المـــحـــور 
الــربــاعــي الــوســتــفــالــي، وتــحــديــداً 
الدولة السعودية يتمثل بتغلغل 
تـــيـــار الإســــــلام الــســيــاســي فـــي كل 
مفاصل الدولة وهياكلها الرسمية 
وغير الرسمية، وتشبع رأسمالها 
الاجتماعي بمبادئ وقيم ومفاهيم 
وتصورات دينية تتجاوز الحدود 
الــــجــــغــــرافــــيــــة لــــلــــدولــــة وكـــيـــانـــهـــا 
الــســيــاســي، والـــتـــي انــعــكــســت في 
بـــنـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــفـــرديـــة وفــــي الـــوعـــي الــســيــاســي 

الجمعي. 
والأسوأ من كل ذلك أن بعض 
فـــصـــائـــل الـــــقـــــوى المــــدنــــيــــة الـــحـــرة 
المــدنــي، جهلاً  وحــركــات المجتمع 
أو عمداً، دمجت مطالبها مع تلك 
الــحــركــات الوظيفية، أو اشتركت 
فـــي خـــطـــاب ســيــاســي مـــوحّـــد مع 
بعض الفصائل والــقــوى الدينية 
والإخوانية التي توظف الشعارات 
الــلــيــبــرالــيــة تــوظــيــفــاً بــراغــمــاتــيــاً 
لتحقيق أجندتها الداخلية وخدمة 
مصالح المحاور الأخرى. وبالتالي 
 في 

ً
أصبحوا - جهلاً منهم أو رغبة

تحقيق بعض مطالبهم المشروعة 
- شركاءَ في تحقيق مشاريع تلك 
الــحــركــات الــوظــيــفــيــة الــتــي تــخــدم 
أجندة المحاور الإقليمية الأخــرى 
والـــــــتـــــــي تــــســــعــــى إلـــــــــى تـــقـــويـــض 
تدمير بنية دولهم ومؤسساتها 

الرسمية. 
كــلا  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ولأنَّ 
المحورين الأول: الأحادي الشيعي، 
والـــــثـــــانـــــي: الــــثــــنــــائــــي الإخـــــوانـــــي  
تــــكــــمــــن فــــــي تــــقــــويــــض الـــصـــيـــغـــة 
الـــوســـتـــفـــالـــيـــة الـــحـــديـــثـــة لـــلـــدولـــة 
المدنية، وإحلالها بقوى وفصائل 
دينية وآيديولوجية تنتمي لها 
بالولاء والانتماء السياسي، قام 
كــــلا المــــحــــوريــــن بــتــغــيــيــر الـــوضـــع 
الجيواستراتيجي لتوازن القوى 
عبر تشكيل كماشة استراتيجية 
دائرية تلتف حول المحور المحور 
الــربــاعــي الوستفالي (السعودية 
ومصر والإمارات والبحرين)، حيث 
قامت حكومة طهران بتطويق هذه 
الدول، وشرقاً وشمالاً من العراق 
وسوريا، وبالمقابل وظّــف المحور 
الــتــركــي حــكــومــة الــدوحــة كمخلب 
قط للاستمرار بمحاصرة المنطقة 
بــدءاً بنشر قواعده العسكرية في 
قـــطـــر، وشــــمــــال الـــــعـــــراق، وشـــمـــال 
سوريا، والصومال، وحتى ميناء 
ســواكــن فــي الـــســـودان. ومــمــا يــدل 
على علاقة الارتباط بين تقويض 
الـــدول المــركــزيــة وتــوجــهــات هذين 
انــــتــــشــــار وتــــمــــدد  المـــــحـــــوريـــــن أن 
نـــفـــوذهـــم الإقـــلـــيـــمـــي والــعــســكــري 

يــكــون فــي الغالب في 
الــــــــــدول الــــفــــاشــــلــــة أو 
المــفــكــكــة. وفـــي حقيقة 
الأمــر فإن هذا المشهد 
الـــــــجـــــــيـــــــوســـــــيـــــــاســـــــي 
لــلــقــلــق ويشكل  مــثــيــر 
تــهــديــداً استراتيجياً 
الــدولــة  بــقــاء  لمقومات 
لـــــلـــــمـــــحـــــور الـــــثـــــالـــــث 
وتحديداً لبقاء الدولة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، حـــيـــث 
يــــبــــدو جـــلـــيّـــاً تــقــاطــع 
المـــصـــالـــح والأهــــــــداف 

الــوســائــل والقيم  الكبرى وتماثل 
الآيديولوجية بين المحور الإيراني 
الشيعي من جهة والمحور التركي 
والــــقــــطــــري الإخــــــوانــــــي مـــــن جــهــة 
أخـــــــــرى. فـــــالمـــــحـــــوران يــجــمــعــهــمــا 
مشروع متجانس ومشترك يقوم 
الـــدولـــة الوستفالية  عــلــى تفكيك 
آلــيــات البروباغندا  الحديثة عبر 
الإعلامية، ودعــم حركات الإســلام 
الــــســــيــــاســــي الــــتــــي تـــعـــمـــل خـــــارج 

المنظومة الرسمية للدولة. 
المـــوقـــف  لـــلـــنـــظـــر أن  والــــــلافــــــت 
الأمــريــكــي فــي تــفــاعــل تــلــك المــحــاور 
الــــثــــلاثــــة غــــيــــر حـــــاســـــم ونــــهــــائــــي، 
ويكمن فــي اللعب على تناقضات 
الصراع الإقليمي لتحقيق أكبر قدر 
ممكن من الأربــاح الممكنة، وتقليل 
الـــقـــدر الأكـــبـــر مـــن تــكــلــفــة الــخــســائــر 
المحتملة في ظل الرغبة الأميركية 
في الحفاظ على توازن القوى الذي 
لا يهدد مصالحها الاستراتيجية 
بالمنطقة أو يشكل تهديداً للوجود 
الإســرائــيــلــي. وبــالــتــالــي مــن الممكن 
آفــاق نشوب  أن تتنامى احتمالات 
الـــحـــرب الــكــبــرى بـــين المـــحـــاور مما 
يــدفــع أمــريــكــا لــلــتــدخــل الــعــســكــري 
فــي حـــال التيقن مــن اقــتــراب إيـــران 
لـــــســـــلاح نـــــــــووي قـــــد يـــــهـــــدد الأمـــــن 
الــــقــــومــــي الإســــرائــــيــــلــــي ومـــــوازيـــــن 
القوى بالمنطقة، أو إغــلاق مضيق 
هـــرمـــز مـــمـــا يـــهـــدد حـــركـــة المـــلاحـــة 
الدولية وفاعلية الاقتصاد العالمي 
المــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثيقاً بالمصالح 
الاستراتيجية الأمريكية. ولذلك فإن 
استمرار إيران في إحداث تغييرات 
جذرية وجوهرية في قواعد اللعبة 
تـــوازن القوى  السياسية وخلخلة 
داخــل المنظومة الإقليمية، ورفض 
كل مشاريع التسوية الدبلوماسية 
بــمــا يــكــفــل بــوضــع تــرتــيــبــات أكــثــر 
عـــقـــلانـــيـــة ومــــــرونــــــة فـــــي الـــحـــفـــاظ 
عــلــى الــســلــم والاســتــقــرار الإقليمي 
والدولي سيرفع من إمكانية نشوب 

حرب إقليمية ودولية. 
ولكن المعضلة الحقيقية الأكبر 
تكمن في أن تحقيق الأمن الإقليمي 
مشروط بتفكيك العلاقة الجدلية 

بين قوالب الثنائيات 
الصلبة التي ولدتها 
الصراعات السياسية 
والفكرية لتلك المحاور 
والتي بسببها أصبح 
الــــوعــــي الــجــمــاهــيــري 
يـــعـــيـــش فــــــي مـــفـــتـــرق 
طـــــــــــــرق بــــــــــين (دولـــــــــــــة 
وســــتــــفــــالــــيــــة حـــديـــثـــة 
أو خـــلافـــة إســلامــيــة) 
(دولــــــــــــة مـــــركـــــزيـــــة أو 
دولـــة فاشلة متنوعة 
المـــــــراكـــــــز الــــســــيــــاســــة) 
(هــويــة وطــنــيــة جــامــعــة مــانــعــة أو 
هــويــات متشظّية ديــنــيــة وعرقية 
ومــذهــبــيــة) (شــرعــيــة تــقــلــيــديــة أو 
شـــرعـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــة) (مــرجــعــيــة 
ســيــاســيــة نــهــائــيــة للملك ورئــيــس 
الدولة أو للملالي والمرشد والمفتي) 
(مـــمـــارســـة الــحــكــم الــســيــاســي من 
المؤسسات الرسمية للدولة أو من 
دور العبادة والمساجد) (التمييز 
الــلــه كملكٍ لامتناهٍ،  الــهــوبــزي بــين 
والــســلــطــان كــمــلــكٍ مــتــنــاه). وهـــذه 
الاشتباكات المفاهيمية داخل بنية 
الثقافة السياسية والوعي العربي 
والإسلامي كان قد أشار إليها عالم 
الــســيــاســة صــمــوئــيــل هانتنغتون 
بأطروحته أن «الثقافة السياسية 
الغربية تقوم على قاعدة دع ما لله 
لله، وما لقيصر لقيصر، في حين أن 
الثقافة السياسية الكونفوشوسية 
تعتقد أن قيصر هو الإمبراطور، 
والــــلــــه هــــو الـــقـــيـــصـــر فــــي الــثــقــافــة 
الــســيــاســيــة الإســـلامـــيـــة»، ويقصد 
بذلك أن تركيبة الثقافة السياسية 
عــنــد المــســلــمــين تــقــوم عــلــى نظرية 
الـــحـــاكـــمـــيـــة لـــلـــه فــــي الــتــشــريــعــات 
السياسية والدنيوية، ولا تسوّغ 
عـــمـــلـــيـــة الاخــــتــــصــــاص الـــوظـــيـــفـــي 
المستقل فــي مــجــالات الــشــأن العام 
لـــكـــل مــــن الــــديــــن والــــســــيــــاســــة، أو 
الــتــداخــل التنظيمي  فــك إجـــــراءات 

والقانوني بينهما. 
وأخــــــــــيــــــــــراً فــــــصــــــفــــــوة الــــــقــــــول 
هــــي أن الــــشــــرق الأوســــــــط يــعــيــش 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة حـــرجـــة مــمــاثــلــة 
لــديــنــامــيــكــيــات الـــحـــروب الــديــنــيــة 
الأوروبية في القرن الخامس عشر، 
والــتــي أفـــرزت إرهــاصــاتــهــا الــدولــة 

الوستفالية في العام ١٦٤٨.
الـــــدول  ــــا أنْ تــحــســم هـــــذه  فــــإمَّ
خياراتها بتعزيز مركزية الدولة 
الــوطــنــيــة فــي الــوعــي الــجــمــعــي، أو 
أنَّ الانـــفـــلات والـــفـــوضـــى ســيــكــون 
مـــصـــيـــرهـــا الـــتـــاريـــخـــي المـــحـــتـــوم. 
الـــعـــبـــارة الفلسفية  وعـــلـــى خــــلاف 
الشهيرة التي أطلقها أيقونة الأدب 
الـــروائـــي دستوفسكي  الـــوجـــودي 
فـــــي روايـــــتـــــه الـــشـــهـــيـــرة «الإخـــــــوة 

كارامازوف» ووجدت صدى واسعاً 
في الجدالات الفلسفية والخطاب 
المــذاهــب الوجودية  الديني وكــافــة 
ه «إذا غــاب الله، فــإنَّ كــلَّ شيء 

َّ
بأن

مــبــاح»، وإنَّ عــلــى عــالــم السياسة 
أنْ تكونه عبارته الأبدية والخالدة 
«إذا غــابــت الـــدولـــة، فـــإنَّ كــل شــيء 

مباح».
ــــــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــــوعـــــي  أمَّ
السياسي فهو يعيش في مفترق 
طرق بين مفهوم الدولة أو اللادولة، 
أو مفهوم الدولة المركزية أو الدولة 
الفاشلة. وجملة هذه التناقضات 
المفاهيمية والسياسية لربما قد 
بـــــإرادة تــوافــقــيــة مشتركة  تنتهي 
وحـــــلـــــول دبـــلـــومـــاســـيـــة عــقــلانــيــة 
وهــو ترتيب استثنائي الحدوث. 
المــفــتــوح لهذا  أو قــد ينتهي الأفـــق 
الصراع الجدلي  بين المتناقضات 
الــســيــاســيــة بحتمية إرادة حــركــة 
الـــتـــاريـــخ الـــتـــي تــنــتــج صـــيـــرورات 
أوسع في مجال الحريات الفردية، 
وانفتاح أفق الوعي السياسي نحو 
ترسيخ مفهوم مركزية الدولة في 
الــوجــدان الــعــام. ولكن شــرط إرادة 
التاريخ لإنتاج أفق هذه الإمكانية 
الأفــــقــــيــــة المـــــتـــــطـــــورة، وفـــــــق رؤيـــــة 
الفيلسوف هيغل، مرهون بحرب 
حتمية تنطوي على معانٍ معرفية 
وأخلاقية سامية، كالتي شهدتها 
الـــــدول الأوروبــــيــــة لإنـــتـــاج الــدولــة 
الــحــديــثــة أو باللغة  الــوســتــفــالــيــة 
الهيغلية إنتاج الدولة كعقل مطلق 
أو كــمــرحــلــة أخـــيـــرة فـــي صــيــرورة 
نــهــايــة الــتــاريــخ. إذ أكـــد هــيــغــل أن 
الحرب هي «القوة المحركة لتطور 
الفكر والمجتمع والتاريخ، ومفيدة 
لصحة الشعب الأخلاقية، وتنتج 
العديد مــن الفضائل الاجتماعية 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة مـــــثـــــل الــــشــــجــــاعــــة 
والتضحية بالنفس من أجل الآخر 
والإحــســاس بأهمية الانتماء إلى 
المــــجــــمــــوع... ولــــذلــــك فــــــإنَّ الـــحـــرب 
هي الريح الضرورية التي تحرك 
المــيــاه الآســنــة لــلــتــطــور الــتــاريــخــي 

للمجتمعات الإنسانية». 
الـــنـــفـــس والــــوجــــدان  كـــــان  وإن 
لــــي، تميل  والـــعـــاطـــفـــة، بــالــنــســبــة 
لـــلـــخـــيـــار الـــســـلـــمـــي لـــحـــل كــــل تــلــك 
المتناقضات في المشهد السياسي، 
أتـــــمـــــنـــــاه، إلا أنَّ عــقــل  وهــــــــذا مـــــا 
الــــتــــاريــــخ قـــــد يـــقـــتـــضـــي خــــيــــارات 
عسكرية حتمية لحسم هذا الجدل 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي بـــعـــض الــــحــــالات 
المــعــرفــيــة والــســيــاســيــة المــتــصــلــبــة 

وهذا ما أخشاه. 
* باحث سعودي - قسم العلوم 
السياسية في جامعة الملك سعود
* مقال من جزأين نشرنا الجزء 
الأول منه يوم الأحد الماضي
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منظمة الصحة العالمية والوباء المعولم
فــــــــي الأدبــــــــــيــــــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
الــدولــيــة  بتحليل إدارة الأزمـــــات 
يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى عـــــدة أبـــعـــاد؛ 
المعلومات والقيادة والمؤسسات 
المــعــنــيــة بـــــــإدارة الأزمـــــــة، وأبـــعـــاد 
أخـــــــرى كـــالـــتـــقـــنـــيـــات الاتـــصـــالـــيـــة 
وتــطــبــيــقــات الــــذكــــاء الــصــنــاعــي، 
وتـــلـــك بــــدورهــــا مـــرهـــونـــة بــمــدى 
توافرها من جانب، وبمدى قدرة 
المجتمعات على توظيفها توظيفاً 
أمـــثـــل ومـــــدى مــلاءمــتــهــا لــلأزمــة 
المـــنـــظـــورة مـــن جـــانـــب آخـــــر. وفــي 
فاشية «كــورونــا المستجد» التي 
يعيشها العالم بقلق متزايد وقدر 
هـــائـــل مـــن الـــتـــرقـــب لــلــحــظــة الــتــي 
يعلَن فيها احتواء الوباء والعودة 
إلى الحياة الطبيعية، أو بالأحرى 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي اعــــتــــادت عــلــيــهــا 
المــجــتــمــعــات والــشــعــوب مــن قبل، 
يتبين أن دور المؤسسات الدولية 
الــتــابــعــة لمــنــظــومــة الأمــــم المــتــحــدة 
والتي توجه النشاط العالمي في 
قطاع بعينه، كقطاع الصحة، لا 
يــقــل أهــمــيــة عــن دور الــحــكــومــات 
المــــدنــــي  المـــجـــتـــمـــع  أو مـــنـــظـــمـــات 
الــعــالمــيــة. وفــي أزمــات  المحلية أو 
معينة تواجه البشرية بأسرها، 
ويتخبط فيها القوي والضعيف، 
يكون هذا الدور حاسماً ورئيسياً، 
مـــن حــيــث مــتــابــعــة تــطــور الأزمــــة 
ومــــــراقــــــبــــــة تــــقــــلــــبــــاتــــهــــا ووضـــــــع 
الــعــلــمــيــة والمنهجية  الــتــصــورات 
لمــواجــهــتــهــا، ورســـــم الــســيــاســات 
الاســـــتـــــرشـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــتــبــعــهــا 
الدول لاحتواء التهديد وبالتالي 

التعافي الكامل.
أبـــــــرز هــــــذه المـــنـــظـــمـــات الــتــي 
يسعى المــرء إلــى معرفة بياناتها 

وشــــــروحــــــاتــــــهــــــا وتــــحــــذيــــراتــــهــــا 
وتوصياتها هي منظمة الصحة 
العالمية، التي تعد لاعباً رئيسياً 
وضـــروريـــاً فــي مــواجــهــة فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد». والــــتــــي 
يــصــادف الــيــوم (الــثــلاثــاء السابع 
من أبريل/ نيسان) يوم بدء عملها 
عــام ١٩٤٨. وهــو الــيــوم الــذي يعد 
يــــوم الــصــحــة الـــعـــالمـــي. ومــــن قبل 
لـــــم تـــكـــن الاحـــــتـــــفـــــالات الـــرســـمـــيـــة 
بهذا اليوم تشد انتباه الجمهور 
الـــعـــام، ولــــم تــكــن أخـــبـــار المنظمة 
رغـــم حــيــويــتــهــا وأهــمــيــتــهــا تــزيــد 
فــــي أفـــضـــل الأحــــــــوال عــــن بــضــعــة 
أسطر فــي أي وسيلة إعلامية أو 

صــــحــــافــــيــــة، عــلــى 
عــكــس مـــا نعيشه 
في أيامنا الحالية 
ولـــــفـــــتـــــرة طـــويـــلـــة 
مــــــقــــــبــــــلــــــة، حــــيــــث 
تـــتـــصـــدر المــنــظــمــة 
الـــــــــتـــــــــغـــــــــطـــــــــيـــــــــات 

الإعـــلامـــيـــة مــحــلــيــاً وعــالمــيــاً حــول 
تــــــطــــــور الـــــــوضـــــــع الــــــوبــــــائــــــي فـــي 
هــــذه الــــدولــــة أو تـــلـــك، ومــــا يجب 
بـــشـــأن  يـــــحـــــدث، والــــنــــصــــائــــح  أن 
الـــتـــصـــرفـــات الـــوقـــائـــيـــة المــطــلــوبــة 

فردياً وحكومياً.
ووفـــقـــاً لمــيــثــاق المــنــظــمــة فــإن 
وظـــيـــفـــتـــهـــا الأولــــــــــى هـــــي ضـــمـــان 
الــرعــايــة الصحية  الحصول على 
الأســـاســـيـــة لــكــل الــبــشــريــة، ودعـــم 
صحة الأفراد والشعوب كافة إلى 
الوضع الذي يتمتع فيه كل إنسان 
بوضع صحي متكامل ومتجانس 
بدنياً وعقلياً واجتماعياً وليس 
فقط مــواجــهــة الأمــــراض لا سيما 
المُــــعــــديــــة والــــوبــــائــــيــــة. وفـــــي هـــذا 

الإطــــــــار كــــانــــت لـــهـــا إســـهـــامـــاتـــهـــا 
الــــكــــبــــرى فـــــي مــــواجــــهــــة أمــــــراض 
«الكوليرا» و«الجدري»  وبائية كـ
و«إيبولا» و«سارس» و«ميرس»، 
ولها أدوار مشهودة في تحسين 
صــحــة الأم والــطــفــل خـــلال الحمل 
والولادة ومواجهة شلل الأطفال، 
خــصــوصــاً فـــي الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة 
والنامية، ومنذ ٢٠٠٤ وإلــى الآن 
تلعب دوراً مهماً في إعداد اتفاقية 
دولـــــيـــــة بــــشــــأن مــــخــــاطــــر الـــتـــبـــغ، 
والآن مــواجــهــة فــاشــيــة «كــورونــا 
المستجد»، وكل ذلك يتطلب تعاوناً 
الــحــكــومــات والإدارات  وثــيــقــاً مــع 
المــحــلــيــة المــعــنــيــة بـــالـــصـــحـــة، فــي 

أثناء الاستعداد للمواجهة أو في 
حالة المواجهة ذاتها، ثم فيما بعد 
احـــتـــواء الــتــهــديــد الـــوبـــائـــي، حين 
إلــى عــلاج ناجح ولقاح  التوصل 
موثوق. ويعد الجانب التوثيقي 
الـــذي تــقــوم به  لــلــخــبــرات المحلية 
منظمة الصحة العالمية ذا فائدة 
كبرى للبشرية ككل، تُبنى عليها 
الــخــطــوات المــقــبــلــة فــي أي حــالات 

مماثلة.
كـــــانـــــت المـــنـــظـــمـــة قــــبــــل ثــــلاث 
ر من 

ّ
سنوات قد قدمت تقريراً حذ

أن العالم ليس مستعداً للتعامل 
مــع فاشية كــبــرى. وهــو مــا حدث 
إلــى «كورونا  بالفعل. وبالنسبة 
المــــســــتــــجــــد»، فــــخــــبــــراء المـــنـــظـــمـــة 

يعترفون بأمرين مهمين؛ أولهما 
الــفــيــروس المستجد ليس  أن هــذا 
ــــــذا فــهــنــاك  مـــعـــروفـــاً مــــن قـــبـــل، ول
ثــــغــــرات عــلــمــيــة وطـــبـــيـــة بــحــاجــة 
إلـــــى مــلــئــهــا مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاون 
الوثيق مع المؤسسات الطبية في 
الــحــكــومــات المــخــتــلــفــة، وبــالــتــالــي 
فــإن الإجــــراءات الاحــتــرازيــة فردياً 
وجــمــاعــيــاً تــمــثــل الــخــطــوة الأهـــم 
في المواجهة، والثاني أن التعاون 
الـــــدولـــــي الـــشـــامـــل هــــو الأســــلــــوب 
الــذي لا غنى عنه لتشكيل حائط 
صد إنساني ضد هذا الفيروس. 
وفــــــــي إطــــــــــار هـــــذيـــــن الـــســـيـــاقـــين 
يلاحظ المــرء، لا سيما في بلادنا 

العربية التزاماً جيداً بتوصيات 
المــنــظــمــة وإرشــــاداتــــهــــا، وفــــي كل 
البيانات التي تصدرها الجهات 
المعنية إشارة لازمة ومكررة تفيد 
بــــأن الـــعـــزل الــصــحــي الــــفــــردي أو 
الــجــمــاعــي يــتــم وفــقــاً لــبــروتــوكــول 
الــدولــيــة، بوصفه الأكثر  المنظمة 
مصداقية وغير قابل للنقد، كما 
الــعــلاجــات التي  بـــأن  تفيد أيــضــاً 
تُــقــدّم للمُصابين بالفيروس هي 
عـــلاجـــات قــائــمــة عــلــى تــوصــيــات 
الــدولــيــة، وبالتالي فهي  المنظمة 
ليست اجتهادات فردية أو محلية.

مــــا تـــقـــدمـــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة لــــجــــمــــيــــع الـــــــــــــدول مـــن 
توصيات وإرشــــادات وخــبــرات لا 

يــقــابَــل بــالــضــرورة بــالــقــدر الـــلازم 
مـــن الــجــديــة المــطــلــوبــة، فــالــعــديــد 
مـــن الــــــدول الأوروبــــيــــة والــغــربــيــة 
الــبــدايــات، ما دفعها  تهاونت في 
إلى دورة معاناة وألم وتضحيات 
غير واضــح متى ستنتهي. وفي 
الأســبــوع المــاضــي ركـــزت المنظمة 
اهـــتـــمـــامـــهـــا عـــلـــى لـــفـــت الأنــــظــــار 
للوضع القائم في أفريقيا، والتي 
لم يصدر عن كثير من الدول فيها 
بيانات محددة عن وضع الفيروس 
فــيــهــا كـــعـــدد الإصــــابــــات المـــؤكـــدة 
بـــهـــا أو الإجـــــــــراءات  المـــشـــتـــبـــه  أو 
الاحــتــرازيــة ومـــدى تــوافــرهــا، إمــا 
لمرورها بحالة سياسية متوترة، 
وإمــــــــــا لـــفـــقـــدانـــهـــا 
الــقــدرات الصحية 
الــبــشــريــة والمــاديــة 
التي تعينها على 
رصـــــد الــــوبــــاء مــن 
عــــــدمــــــه. وهــــــــو مــا 
يضع أعباء كبرى 
عــلــى المــنــظــمــة الــدولــيــة، مــن قبيل 
تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل لــهــذه 
الــــبــــلــــدان لمـــســـاعـــدة مــؤســســاتــهــا 
الـــصـــحـــيـــة المـــتـــواضـــعـــة وتـــوفـــيـــر 
إمكانات مادية مناسبة كالأجهزة 
الـــطـــبـــيـــة ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــوقـــايـــة 
والعلاجات الأولية وغير ذلك من 
ضرورات المواجهة. وتلك بدورها 
تستدعي توافر أموال هائلة سواء 
مـــن مــيــزانــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أو 
مساعدات من دول كبرى وتبرعات 
مؤسسات دولية، أو مخصصات 
مــــــــن الــــــبــــــنــــــك الــــــــــدولــــــــــي تُـــــــوجّـــــــه 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المــســتــجــد» فـــي الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة 
الأفــريــقــيــة والآســـيـــويـــة. وبالفعل 

اتــفــقــت المــنــظــمــة والأمــــــم المــتــحــدة 
و«يونيسيف» على توفير مبلغ 
مــلــيــاري دولار كــخــطــة استجابة 
الــوبــاء  إنــســانــيــة عــاجــلــة لمكافحة 
في بعض البلدان الأكثر ضعفاً في 
العالم، ولمنع تحوله لدورة جديدة 

من الهجوم مستقبلاً.
مـــثـــل هــــــذه المـــنـــظـــومـــة تــعــيــد 
الاعتبار لفكرة أن العالم المعاصر 
هــو عــالــم واحــــد، رغـــم مــا فــيــه من 
منافسات واحتكاكات وصراعات، 
لــكــن مــصــيــره مــتــشــابــك وكـــل فــرع 
فيه يعتمد على الفروع الأخــرى. 
مــــا يــعــنــي أن الـــعـــولمـــة بــوصــفــهــا 
منظومة تشابُك إنساني متعدد 
المستويات، التي غالباً ما تُنتقد 
الــفــقــراء وأغــنــت  أفــقــرت  بوصفها 
الأغــنــيــاء، مــا زالـــت تــنــطــوي على 
مـــــؤســـــســـــات ومــــنــــظــــمــــات تــفــيــد 
الــــبــــشــــريــــة جـــمـــيـــعـــاً، ولا يــمــكــن 
الاســتــغــنــاء عــنــهــا. وأن التبشير 
بـــتـــراجـــع الـــعـــولمـــة فــــي ظــــل بــــروز 
توجهات شعبوية سادت مؤخراً 
فـــي بــعــض الـــقـــوى الــرئــيــســة ومــا 
فــيــهــا مـــن انــطــوائــيــة وعــنــصــريــة 
وتــوجــهــات الانــكــفــاء على الـــذات، 
هو تبشير في غير محله. وربما 
لو تصورنا غياب منظمات دولية 
مثل «الــصــحــة العالمية» فــي زمن 
«كورونا» و«سارس» و«إيبولا»، 
فحتماً سيكون العالم أكثر قتامة 
مما هــو عليه الآن، ولأدركــنــا أن 
العولمة ليست شراً بالمطلق، وأن 
الــبــشــريــة حـــين تستخلص  عــلــى 
دروس «كــــــورونــــــا» أن تــتــمــســك 
بتلك المنظمات التي تجسد وحدة 
الإنــســانــيــة، وتــعــمــل عــلــى دعمها 

وتعزيز دورها.

... أياً كان
ً
الإنسان أولا

نــعــيــش تــراجــيــديــا حــقــيــقــيــة، 
لـــيـــســـت خـــــيـــــالات، ولا نــصــوصــاً 
فيلمية، ولن نخرج بعد قليل من 
صـــالـــة الــــعــــرض! هــــذا واقــــــع، إنــنــا 
نــتــســابــق ضـــد فـــيـــروس مــجــهــري 
ـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى خـــــــط الـــــنـــــجـــــاة.  ل
مــؤشــرات كثيرة تدعونا للتفاؤل 
بــانــحــســاره، لــكــن هـــذا الانــحــســار، 
وقـــتـــه، وتــوقــيــتــه، ومـــــداه، يعتمد 
عــلــى ســيــاســات حــكــومــيــة بــحــتــة، 
الـــوقـــت  تــــشــــاور، لأن  تُــــفــــرض ولا 
ليس في صالح الإنسان في هذه 

المعركة.
تـــــجـــــربـــــة لـــــــن يــــنــــســــاهــــا مـــن 
عاشوها، سواء أصيبوا بالمرض 
المـــحـــنـــة، بــالــتــرقــب  أم عـــــاصـــــروا 
والـــخـــوف مـــن الــحــاضــر، والــقــلــق 
مــن المستقبل. ولـــدى الحكومات 
ما يكفي من دروس في هذه الأزمة 
لتعيد حساباتها من جديد وترتب 
أولـــويـــاتـــهـــا. مـــن أكـــثـــر مـــا لفتنا 
وعلقنا عليه، نحن سكان منطقة 
الشرق الأوســط تحديداً، المنطقة 
المــضــطــربــة دائــمــاً، أنــنــا شاهدنا 
الــــــدول الــغــربــيــة تـــتـــردد وتــتــلــكــأ 
في التعامل مع الفيروس بداية، 
خــوفــاً مــن الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي ستواجهها نتيجة اتخاذ 

الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الـــتـــي 
الــتــجــاري  الــنــشــاط  تتطلب وقـــف 
وحــــركــــة الـــنـــقـــل وغــــيــــرهــــا. كــلــنــا 
نظرنا بعين الدهشة للحكومات 
الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــلاحــقــنــا 
فــي مــلــفــات حــقــوق الإنـــســـان. كنا 
نظنها تفعل لأســبــاب إنسانية، 
لـــكـــنـــه اتــــضــــح أن هــــــذه المــــبــــادئ 
القيمية هشة، سقطت عند عتبة 

فــــــــيــــــــروس،  أول 
وانــــكــــشــــفــــت هــــذه 
الادعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات 
بــأنــهــا كــانــت أداة 
سياسية للضغط 
عــــــــــلــــــــــى الــــــــــــــــــــدول 
الــــنــــامــــيــــة. الــــــدول 

التي لم تــراعِ الإنــســان ولــم تضع 
حياته وسلامته أولــويــة، عليها 
ألا تــنــظّــر حـــول حــقــوق الإنــســان. 

فهمنا الدرس.
كل هذا صحيح، وحصل، بلا 
مواربة. لكني أتذكر الآن، في هذه 
الــلــحــظــات مـــن المـــراجـــعـــة، مــشــهــداً 
لطبيب إيطالي يبكي بحرقة، لأن 
الظروف جعلته في موقف قاسٍ، 
حتمت عليه أن يختار من يعيش 
ومن يموت من مرضاه، لأن أجهزة 
التنفس لا تكفي الجميع. الطبيب 

تحديداً، هو الإنسان الوحيد الذي 
يــجــب ألا يــكــون فـــي هـــذا المــوقــف، 
المــســاعــدة لكل  لأنــه تعهد بتقديم 
الـــنـــاس بـــلا انـــتـــقـــاء أو اســتــثــنــاء، 
وحكومته التي أخطأت، مثل كثير 
من الحكومات، في إيــلاء الأهمية 
القصوى للرعاية الصحية، عليها 
أن تتحمل التبعات. هذا الطبيب 
ومــــثــــلــــه كــــثــــيــــرون فـــــي إســـبـــانـــيـــا 

وفرنسا والصين وإيران وغيرها، 
يشعرون بمسؤولية كبيرة تجاه 
مــــرضــــاهــــم، وفــــهــــمٍ أعــــلــــى بــقــيــمــة 
عـــمـــلـــهـــم الأســـــمـــــى والأنـــــبـــــل عــلــى 

الإطلاق.
لــكــن، حــتــى نــكــون منصفين، 
لــلــصــورة بشكل  عــلــيــنــا أن نــنــظــر 
شامل، ونــرى أن بعض الــدول في 
منطقتنا، الغنية بمقدراتها، التي 
تملك أنظمة وبنية تحتية جيدة 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة فــشــلــت فــشــلاً 
مـــخـــجـــلاً فــــي مـــراعـــاتـــهـــا لــحــقــوق 

الإنــســان خــلال هــذه الأزمــــة، لذلك 
على المتحمسين في انتقاد الغرب 
أن يــتــمــهــلــوا. نــعــم شــاهــدنــا دولاً 
غربية لم تحتوِ الأزمة كما يجب، 
وعرّضت سكانها للموت أو الألم، 
لأنها لم تسارع في حمايتهم خوفاً 
عــلــى أجــنــدتــهــا الاقــتــصــاديــة، لكن 
كــيــف نــفــهــم أن يــتــعــرض الإنــســان 
لــلإهــمــال والــتــهــمــيــش والتحقير، 

المـــرض الفيروسي  حــتــى يصيبه 
ويموت، فقط لأنه لا يحمل جنسية 
الــــبــــلــــد، أو لأنــــــه جــــــاء مـــــن بـــــلاده 
بــعــلاقــة تــعــاقــديــة! هـــذا عــــار، هــذه 
انــتــكــاســة إنــســانــيــة مــريــعــة. أســوأ 
مــا قــد نسمعه ونـــــراه، أن يــصــرّح 
طبيب عن احتقاره واشمئزازه من 
مريض، أياً كانت الأسباب؛ شكله، 
رائــحــتــه، جنسيته. هـــذا الطبيب 
نسي أنه درس مقرراً عن أخلاقيات 
أقــســم اليمين أن  أنــه  المهنة، نسي 
ر 

ّ
يؤدي عمله بإخلاص، وأن يسخ

علمه لصون حياة الناس من دون 
تفريق بينهم.

دول الخليج تحديداً، تعتمد 
كثيراً على عقود العمل من الخارج 
فـــي مــهــن كــثــيــرة عــلــى مــســتــويــات 
مختلفة، وسواء كان هذا الأجنبي 
عامل نظافة أو خبيراً تقنياً، فله 
الحق أن يحظى بحقوقه الإنسانية 
كــافــة مــن دون تجريح أو إهــمــال. 
مـــــشـــــاهـــــد بـــائـــســـة 
بالعشرات  لعمال 
يــــســــكــــنــــون غــــرفــــاً 
صــغــيــرة لا تتوفر 
فـــــــــيـــــــــهـــــــــا أدنـــــــــــــــــى 
مــعــايــيــر الــســلامــة، 
مـــــــحـــــــرومـــــــون مـــن 
أجــــــورهــــــم، لأن شـــركـــاتـــهـــم كــفــت 
أيـــديـــهـــم عــــن الـــعـــمـــل لاحـــــتـــــرازات 
تــفــشــي الــــفــــيــــروس. حـــتـــى الـــقـــوى 
الـــنـــاعـــمـــة؛ الإعــــــــلام والـــــفـــــن، ظــهــر 
بعض أصحابها بمظهر وحشي 
بدعوتهم لترحيل العمال الأجانب 
الــبــســطــاء، والــتــعــبــيــر عـــن الــنــفــور 
مــنــهــم. هــــذه الـــــدول غــنــيــة، تكلفة 
علاج العمال وتهيئة بيئة نظيفة 
لسكنهم وحياتهم لن يكون عبئاً 
ثقيلاً، لكن الحقيقة أن هذه الأزمة 
كــشــفــت عــــورة بــعــض المــجــتــمــعــات 

التي لم تغير فيها الطفرات المالية، 
ولا التعليم، ولا الثقافة الأجنبية، 
مــــن جـــرعـــة الــــشــــرّ فــــي نــفــوســهــم، 
لـــم تــهــذبــهــم بـــالأخـــلاق، ولـــم تــغــنِ 
وجدانهم بالعطف، لم ترفعهم من 
وحل العنصرية وتحقير الآخرين.

مــــــا عــــشــــنــــاه فــــــي الأســــابــــيــــع 
الماضية كان مكاشفة، مفاجأة، لم 
نحسب لها حساب. كل من يعلق 
وينتقد ويعاير الغرب بسبب أزمة 
«كــورونــا»، عليه أن يطالع نفسه 
المــــرآة أولاً. الإنــســانــيــة ليست  فــي 
رفاهية نختارها أو ننبذها، بل 
هي الفضيلة الأولى على الإطلاق 

التي تجعل منا أسوياء.
شــكــراً للحكومات الخليجية 
التي بادرت بالإعلان عن علاج كل 
المقيمين على أراضيها، حتى ذوي 
الإقـــامـــة غــيــر المــشــروعــة، والتكفل 
بــرعــايــتــهــم صــحــيــاً، مــثــلــهــم مثل 
المــواطــن. وللحكومات التي أمّنت 
للأجانب العودة لبلادهم مجاناً، 
الــعــلاقــة التعاقدية  والإبــقــاء على 
معهم حــتــى عــودتــهــم. شــكــراً لكل 
حكومة أو ممارس صحي أو منبر 
إعلامي أو أي صوت، وضع حياة 
الإنــســان قيمة أولـــى، أيــاً كــان هذا 

الإنسان.

د. حسن أبو طالب جبريل العبيدي

«أنا لست فيروساً» الهاشتاغ الذي انتشر على شبكات 
التواصل بعد رصد حالات تمييز عنصري بسبب انتشار 
فيروس «كوفيد - ١٩»، نوع من التمييز ضد الآسيويين عامة 
 Le» والصينيين خاصة في أوروبا، بعد أن نشرت صحيفة
Courrier Picard» الفرنسية على صفحتها الأولــى صورة 
لامرأة آسيوية ترتدي قناعاً تحت عنوان «الإنذار الأصفر»، 

ما أغضب الجاليتين الصينية والآسيوية.
مشاهد تمييز عنصرية انتشرت في ألمانيا وإيطاليا 
وفرنسا وبريطانيا، وحتى اليابان البلد الآسيوي تصدر 
الهاشتاغ ChineseDon›tComeToJapan# (أيها الصينيون 
لا تقدموا إلى اليابان)، حتى أصبح يكتب على أبواب أغلب 
المحلات والمطاعم «غير مسموح للصينيين»، في موجة بل 
تسونامي مــن النعرات العنصرية والتمييز، التي حــاول 
البعض ربطها بالعقاب الإلهي للصين، بل ومحاولات تأويل 
وتفسير النص الديني بالأهواء من قبل أنصاف المتعلمين.

 في ظل هوجة جائحة «كورونا» والإعلان عن تخطي 
عــدد الإصــابــات المليون، ظهرت معها أنانية عالمية أشبه 
بحالات النهب العالمي، حيث يتم الاستيلاء على شحنات 
للمطهرات متجهة إلى بلدان معينة فتحول إلى دول أخرى، 
صاحَبها تحويلُ شحنة أخرى من الكمامات ومستلزمات 
الــوقــايــة والــســلامــة الطبية مــن فرنسا إلــى أمــيــركــا بعد أن 
دفعت أميركا ثلاثة أضعاف ثمنها للمصنع الصيني. كما 
أكد رينو موسيل رئيس مجلس مدينة بروفانس الفرنسية 
أن «شــركــات فــي الــولايــات المــتــحــدة اشــتــرت حمولة طائرة 
المـــدرج، كانت معدّة  من الكمامات الصينية مباشرة على 
لفرنسا»، مــؤكــداً أنها كانت عــبــارة عــن ٦٠ مليون كمامة، 
وقال أيضاً: «إنهم (الأميركيين) يدفعون ضعفاً ونقداً، حتى 

قبل رؤية البضائع».
أيضاً يشاهد المرء ترحيلاً جماعياً للمقيمين والأجانب 
ونـــعـــرات عــنــصــريــة يــطــلــقــهــا الــبــعــض لـــطـــرد الأجـــانـــب في 
بلدانهم، لكن أن يمارس التمييز السياسي بين أبناء البلد 
الــواحــد، فــإن هــذا لأمــر عجاب، فسياسة العقاب الجماعي 
فعلتها حكومة الوفاق الليبية مع البلديات الموالية للجيش 
الوطني الليبي، حيث منعت عنها الأمــوال المخصصة من 
الميزانية الليبية لمكافحة وباء «كورونا»، في سابقة؛ حيث 
تــقــدم مــســؤول إخــوانــي الــهــوى والانــتــمــاء فــي مجلس دعم 
القرار التابع لحكومة الوفاق بطلب منع وحرمان البلديات 
المـــعـــارضـــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق فـــي ســيــاســة عـــقـــاب جــمــاعــي 
ممنهج، وبعد إعلان نحو ٣٠ بلدية ليبية بياناً أوضحت 
فيه إمهال حكومة الوفاق لعدم توفير استحقاقات مالية 
ودعــم مكافحة انتشار الــفــيــروس الــشــرس، فــي ظــل تخبط 
وضعف ملحوظ في أداء وزارة الصحة وشكوك محلية في 
أعداد حالات الإصابة المعلن عنها، مع تعتيم المركز الوطني 
عن ذكر البؤرة الموبوءة في البلاد، وذلك لوقوع المركز تحت 

سلطة الميليشيات.
ما فعلته الحكومة التي يسيطر عليها الإخـــوان، من 
تمييز وعقاب جماعي، لا يختلف عما يفعله النظام الإيراني 
مــن تــجــاهــل لــلــوضــع الــصــحــي فــي ظــل جــائــحــة «كـــورونـــا» 
مع سكان الأحـــواز المنطقة العربية المحتلة والمغيبة، وإن 
اختلفت الأســبــاب المتمثلة فــي الــعــرق والمــذهــب فــي الحالة 
الليبية، حيث هم إخوة  الإيرانية على عكسها في الحالة 
وطن فرقتهم آيديولوجيا «الإخــوان» الوافدة التي أفسدت 
حياتهم السياسية والاجتماعية وارتهنت البلاد للمستعمر 

العثماني.
فـــي ظـــل هـــذا المـــنـــاخ المــشــبــع بــالــلاإنــســانــيــة والــســقــوط 
الأخلاقي والأنانية العالمية، نرى ونشاهد إنسانية وأخلاق 
الــفــرســان الــتــي تمثلت فــي قــــرارات شجاعة أصــدرهــا الملك 
سلمان بن عبد العزيز بعلاج ومــداواة كل الناس؛ مواطن 
المــخــالــف، مجاناً وتقديم كــل الاحتياجات  ومقيم، وحــتــى 
مــن مــأكــل ومــشــرب عــبــر ســـلات غــذائــيــة للمحتاجين كافة 
من دون تمييز، بل ودفــع رواتــب للمتضررين من الحجر 
الصحي وحظر التجول؛ لمسة ورسالة إنسانية في حرب 
عــالمــيــة ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» مــســتــرشــدة فيها بــأخــلاق 
التزاماً بالمواثيق  العرب والإســلام والبادية، قبل أن يكون 
الصحية العالمية، كما جاء في مبادئ المادة ٣ من اللوائح 
الصحية العالمية، فالصحة للجميع سياسة في السعودية 
التي أثبتت بجهودها وقدراتها على مواجهة جائحة عالمية  
كفاءة عالية أمام انهيار منظومة صحية عالمية كان يشار 
إليها بالانبهار، واتضح بعد «كورونا» أن الصحة لديها 

لمن يدفع فقط.
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شكراً لكل حكومة أو ممارس صحي أو منبر إعلامي
 وضع حياة الإنسان قيمة أولى أياً كان هذا الإنسان

لو تصورنا غياب منظمة «الصحة العالمية» في زمن «كورونا» و«إيبولا» 
فحتماً سيكون العالم أكثر قتامة ولأدركنا أن العولمة ليست شراً بالمطلق



«كورونا» يعيد تعريف البنية التحتية الحيوية
مع ما يقرب من ١٠ ملايين مواطن 
أمـــيـــركـــي تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات الــحــصــول 
على إعانات البطالة خلال الأسبوعين 
المــــاضــــيــــين، اســـتـــمـــر إغــــــــلاق المـــطـــاعـــم 
وصــالات الألعاب الرياضية مع توقف 
أكثر مــن نصف أســطــول الــطــائــرات في 
العالم. يبدو الأمر كأن الاقتصاد على 
الـــذي نعلمه قــد تــوقــف تماماً.  الــنــحــو 
لكنّ المجريات الأساسية لا تزال تعمل 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر. ومـــــع الـــشـــجـــاعـــة غــيــر 
المــعــهــودة الــتــي وجــدنــاهــا لـــدى عــمــال 
تــوصــيــل الــطــلــبــات إلــــى المـــنـــازل ولـــدى 
المــتــاجــر، فــإن الكثير  البقالة فــي  عمال 
من القوى العاملة في مختلف مصانع 
البلاد لا تــزال تواصل عملها من دون 
توقف. وفي عصر وباء «كورونا»، تقع 
مساحات كبيرة من قطاع الصناعات 
التحويلية في الولايات المتحدة تحت 
مظلة «البنية التحتية الحيوية»، الأمر 
الــــذي يــعــنــي اســتــمــرار افــتــتــاح المــرافــق 
المختلفة حــتــى فــي مــواجــهــة الطلبات 
الصارمة بالتزام المنازل والإغلاق العام.

كتبت كثيراً في الآونة الأخيرة عن 
الأســالــيــب الــتــي يــحــاول بــهــا أصــحــاب 
الــــصــــنــــاعــــات الإنــــــتــــــاج خــــــــارج نـــطـــاق 
اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم الــطــبــيــعــيــة لمــعــاونــة 

الــبــلاد عــلــى مكافحة انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا»، سواء كان ذلك بإنتاج المواد 
المــطــهــرة الـــيـــدويـــة، أو تــحــول شــركــات 
صــنــاعــة المـــلابـــس إلــــى إنـــتـــاج الأقــنــعــة 
الــــواقــــيــــة، أو إنــــتــــاج شــــركــــة «جــــنــــرال 
مـــــوتـــــورز» أجــــهــــزة الـــتـــهـــويـــة مـــؤخـــراً. 
ويــــــواصــــــل الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض تـــوجـــيـــه 
أصابع الاتهام بلا مبرر ضد الشركات 
الــتــي تــحــاول المــســاعــدة، حــيــث صــارت 
شــركــة «ثــــري إم» آخـــر الــشــركــات على 
قائمة الغضب الرئاسي من تغريدات 
الرئيس دونالد ترمب، الساخنة على 
الرغم من تكثيف إنتاجها لأقنعة الوجه 

في الآونة الأخيرة.
وتـــولـــت الإدارة الأمــيــركــيــة أخــيــراً 
بعض المسؤولية فيما يتعلق بتنسيق 
الــدفــعــة الإنــتــاجــيــة لــلــمــعــدات الــطــبــيــة 
أقـــرت العمل بقانون  الرئيسية، حيث 
الإنــتــاج الدفاعي اعتباراً من الأسبوع 
المــــاضــــي لمــــســــاعــــدة شــــركــــات تــصــنــيــع 
أجــهــزة التنفس الصناعي على شــراء 
الإمـــــــــــدادات الـــــلازمـــــة ومـــنـــح الأولــــويــــة 
للولايات المتحدة من شحنات أجهزة 
التنفس الصناعي طــراز (إن ٩٥). ولا 
تـــزال تــلــك الــجــهــود شحيحة وهــزيــلــة، 
كــمــا أن هـــنـــاك مــخــاطــر مـــن أن تـــؤدي 

الاتجاهات الحمائية إلى نتائج عكسية 
وخـــيـــمـــة. ولـــكـــن يــجــب تــوفــيــر أجــهــزة 
التنفس الصناعي من مكان ما، كما هو 
الحال تماماً مع المواد الأخرى الخاصة 
بأجهزة التنفس. ويتعين على شركة 
أخـــرى الــتــأكــد مــن سهولة انــتــقــال هذه 
المنتجات من نقطة التصنيع إلى نقطة 

الاستخدام بيسر وسلاسة.
قالت راشيل جونز، نائبة رئيس 
سياسات الطاقة لدى الرابطة الوطنية 
لــلــمــصــنــعــين، فــــي مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة: 
«عندما تبدأ التفكير في كل هذه الأمور، 
يتحول الواقع إلى سلسلة كبيرة للغاية 
مـــطـــلـــوب الــــتــــأكــــد مــــن خـــلالـــهـــا أن كــل 
شخص لديه ما يحتاج إليه». وتعني 
طــبــيــعــة بـــعـــض أعــــمــــال الــتــصــنــيــع أن 
الموظفين سوف يحتاجون لأن يكونوا 
عــلــى اتـــصـــال وثـــيـــق نــســبــيــاً بعضهم 
مــع بعض، وأن المسؤولية ملقاة على 
عــــاتــــق الــــشــــركــــات لـــضـــمـــان اتـــخـــاذهـــم 

للاحتياطات اللازمة وبدرجة كافية.
وتعرّف التوجيهات الصادرة عن 
وكــالــة الأمـــن الــســيــبــرانــي وأمـــن البنية 
الــتــحــتــيــة، وهـــي شــعــبــة تــابــعــة لــــوزارة 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي الأمـــيـــركـــيـــة، الــعــمــالــة 
الأساسية بأنهم أولــئــك العمال الذين 

يــضــمــنــون اســـتـــمـــرار تــشــغــيــل الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة مـــن خــــلال تنفيذ 
أعمال الإصلاح والصيانة المستمرة، مع 
دعم مراكز الاتصال، وسلاسة سلاسل 
الـــتـــوريـــد، وأعـــمـــال الــتــشــيــيــد والــبــنــاء، 
وغير ذلك من الوظائف العملانية ذات 

الأهمية.
وتــــــــــنــــــــــدرج الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــتــــي 
ــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  تـــــقـــــع ضـــــمـــــن هــــ
الـــزراعـــة، والــنــقــل، والــخــدمــات المــالــيــة، 
والــكــيــمــاويــات، والــــدفــــاع. وهــــذا ليس 
كل شيء بكل وضــوح، ولكن التعريف 
لا يـــزال واســعــاً وفضفاضاً بــصــورة لا 

تُصدق. والمقصود من توجيهات وكالة 
الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية 
أن تــكــون استشارية وليست إلزامية، 
حيث يمكن لكل ولايـــة وضــع القواعد 
والــتــوجــيــهــات الــخــاصــة بـــهـــا، وكــذلــك 
الــشــركــات التي تعد ضــروريــة يمكنها 
اتــخــاذ مــا يلزمها مــن إجــــراءات إغــلاق 
المـــصـــانـــع بــــدوافــــع الـــقـــلـــق عـــلـــى صــحــة 

العمال.
وقامت شركة «بوينغ»، على سبيل 
المــثــال، بــإغــلاق العمل فــي أحــد المــواقــع 
لمدة أسبوعين كاملين لكل من الطائرات 
التجارية والناقلات العسكرية وطائرات 
الدوريات البحرية إثر وفاة أحد العمال 
بسبب مــضــاعــفــات الإصــابــة بفيروس 
«كورونا». ولكن هناك درجة محدودة 
من تعطل الأعمال في عالم الصناعات 
المتعددة، مع إغلاقات المصانع بصفة 

متقطعة، أو عشوائية بصورة عامة.
وفــــــــي مــــقــــابــــل كــــــل حـــــالـــــة إغــــــلاق 
بــارزة، مثل قــرار شركة «فــورد» بإبقاء 
مصانعها في أميركا الشمالية مغلقة 
إلى أجل غير مسمى، هناك العديد من 
الأمثلة المضادة. ربما لا تعاني المباني 
الإدارية من مشكلات التدفئة أو التهوية 
في الآونة الراهنة، ولكن المخاوف طالت 

المــســتــشــفــيــات، والمـــخـــتـــبـــرات، ومــحــال 
السوبر ماركت. ولا تزال شركة «ترين 
تكنولوجيز» تواصل تصنيع وتوفير 
المـــنـــتـــجـــات لـــخـــدمـــة هــــــذه الأغـــــــــراض. 
وأصبحت خدمات النقل المبردة لشركة 
«كــاريــر غــلــوبــال كـــورب» مــن الخدمات 
الضرورية للغاية، إذ يجري نقل الغذاء 
والــــــدواء بــهــذه الــطــريــقــة عــبــر مختلف 
أرجـــــــاء الــــبــــلاد. وتــســتــعــين صــنــاعــات 
الأدويـــــــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة، 
بـــين أمــــور أخـــــرى، بــمــعــدات مـــن شــركــة 
«روكويل أوتوميشن» للمحافظة على 
ســيــر خـــطـــوط الإنـــتـــاج بــســلاســة. كما 
تستخدم الآلات من شركة «كاتربيلار» 
في نقل السلع الأساسية، كما تساعد 
الــشــركــة على المحافظة على  مــحــركــات 

الطاقة في مراكز البيانات المختلفة.
ومن المهم في الآونة الراهنة تفهم 
إلــى طائرات «إف  مــدى الحاجة الماسة 
- ٣٥» المقاتلة المتطورة أو للغواصات 
الــــنــــوويــــة فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي، رغـــم 
صعوبة إدراك السبب الحقيقي وراء 
ذلك. ولكن الدكتور لورين تومبسون، 
مدير العمليات في معهد «ليكزينتون 
للأبحاث»، وهو المؤسسة البحثية التي 
تتلقى الإسهامات من صناعات الطيران 

والدفاع، يقول: «يمكن للحرب الحديثة 
أن تــكــون أكــثــر ضـــراوة وأشـــد فتكاً من 
الأوبـــئـــة الــفــيــروســيــة عــلــى المــســتــويــات 
كــــافــــة، ولأجــــــل ذلـــــك لا بــــد مــــن وجــــود 

الجيش لردع التفكير في الحرب».
ووجهة نظر واشنطن تقول إنه إذا 
القيام بذلك مباشرةً  كنت لا تستطيع 
فــــإن أوجــــه الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة 
الأخرى كافة معرضة للمخاطر. وتوفر 
الصناعات الدفاعية وسيلة مباشرة إلى 
درجة ما لتعزيز المحفزات الاقتصادية 
الـــتـــعـــاقـــدات  الأمـــيـــركـــيـــة. إذ اســـتـــمـــرت 
الــدفــاعــيــة فــي الــتــدفــق، وعــجّــلــت وزارة 
الدفاع الأميركية من سداد المدفوعات، 
مـــع هــــدف واضـــــح يــتــمــثــل فـــي تيسير 
الــتــدفــق الــنــقــدي إلـــى أيــــادي المــورديــن، 
والكثيرين منهم يخدمون الصناعات 
التجارية المحاصرة بسبب الفيروس 
الــغــايــة، أعلنت  لــهــذه  راهــنــاً. وتحقيقاً 
القوات الجوية الأميركية خلال الأسبوع 
الإفراج عن مبلغ ٨٨٢ مليون دولار كانت 
محجوبة عن شركة «بوينغ» لصناعة 
الطائرات بسبب أوجه القصور المسجلة 

في برنامج الناقلات العسكرية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عين العاصفة واللون الرمادي!

في عام ١٩٧٠، صدر كتاب مهم، أثار اهتمام الملايين حول 
العالم، بسبب الفكرة الجديدة التي طرحها الكتاب. الكتاب اسمه 
«صدمة المستقبل»، وهو من تأليف عالم تحليل المستقبليات، 
الخبير الأميركي إلفين توفلر. وفيه يقوم المؤلف بتوضيح أن 
صدمة المستقبل هــي وصــف دقيق لحال الأفـــراد والمجتمعات 
النفسية والذهنية التي تواجه تغييرات كثيرة وجذرية وحادة 
في وقت قصير جداً. وفند الكاتب نفسه في كتابه التالي، الذي 
اختار له عنوان «الموجة الثالثة»، بعض التوقعات المستقبلية 
الـــقـــادمـــة، ولــعــل أهــمــهــا كـــان «تــوظــيــف المــعــلــومــات» و«رقــمــنــة 
المــجــتــمــع»، وشــبــه الـــنـــاس هـــذا الاتـــجـــاه فـــي تــوظــيــف التقنية 
المتصاعد، بما توقعه الكاتب الإنجليزي الشهير جورج أورويل 
في روايته «١٩٨٤» التي توقعت مجتمعاً مراقباً مسيطراً عليه، 
بلا حقوق، ولا خصوصية. والرواية نشرت عام ١٩٤٩، وعرف 
عن هذه الرواية سطر بالغ الدلالة وشديد العمق عندما يقول 
فيه «الكذبات المفيدة نفضلها على الحقائق المؤلمة». ولجورج 
أورويل مقولة مشهورة له: «التاريخ انتهى في عام ١٩٣٩ وما 
نعرفه من بعد ذلك ما هو إلا بروباغندا»، وقال أيضاً: «في زمن 
الخداع العالمي يكون قول الحقيقة عملاً ثورياً». في كل حدث 
عالمي جلل، تأتي بعده حزمة من القرارات والأنظمة والقوانين 
لــدى البشر؛ آخرها كانت عقب  التي تعبر عن أسلوب الحياة 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، عندما أصدرت الدول 
الــطــارئ» تتعلق بــإجــراءات  قوانين «مؤقتة» و«بسبب الظرف 
الأمن والسفر والصيرفة، وتم الحصول على بيانات مهولة ذات 
طابع شخصي وغير مسبوق. انتهى الظرف «الطارئ»، ولكن 

بقي العمل بالقوانين «المؤقتة».
إن ما حدث كان أشبه بالنسخة الأحدث من نظام التشغيل 
الخاص بهاتفك الجوال، لا بد أن «تنزله»، وإلا أصبحت خارج 
منظومة التشغيل الكبرى. هناك لفظ معروف في دوائر صناعة 
المضمون «هوليوود»، وهو «البرمجة الاستباقية»، وهي تعني 
تهيئة العامة بمواد ترفيهية عما هو آت، ولعل أبرز تلك الأعمال 
التي كان فيها هذا المغزى، كان فيلم «راكض الشفرة» لهاريسون 
فورد، وفيلم «تقرير الأقلية» لتوم كروز، وفيلم «عدو الدولة» 
لــويــل سميث، وهــي جميعاً تتحدث عــن انتهاء الخصوصية 
وغياب الحريات، والرقابة، والسيطرة الكلية في المجتمع الرقمي 

الجديد والشمولي.
عندما أطلق ستيف جوبز، مؤسسة شركة «آبل» اختراعه 
«آي فون»، كان في مخيلته،  الفذ؛ ذلك الهاتف الذكي المعروف بـ
ومــن أهــدافــه، أن يــكــون الــجــهــاز ذا شكل واحـــد ومــوديــل واحــد 
فــقــط، وأزرار تحكم واحـــد فــقــط يعتمد الإنـــســـان فــي تشغيله 
على أصــبــع واحـــد. تبسيط مــا بــعــده تبسيط. ولــكــن مــن خطة 
جوبز أيضاً كانت أن يكون لكل مستخدم شريحة برقم هاتف 
واحــد، يستخدمه بــدون تجوال حــول العالم، مرتبط مباشرة 
بالأقمار الصناعية. وطبعاً رفضت الدول وأجهزتها التشريعية 
والرقابية، إضافة إلى مقدمي خدمات الاتصالات، ذلك، لأنهم 
سيفقدون الرقابة والتحكم والمـــوارد المالية العظيمة الممكنة. 
ولذلك لفت نظري عندما حذر مدير عام منظمة الصحة الدولية 
تيدروس أدهانوم، في أكثر من مرة، بعدم استخدام العملات 
الـــورقـــيـــة، لأنــهــا غــيــر صــحــيــة وضـــــارة وتــنــقــل الـــعـــدوى، وهــي 
على ما يبدو مقدمة لإلغاء التعامل النقدي الورقي، واللجوء 
إلــى التعامل المصرفي الرقمي الإلكتروني، وفــي ذلــك تكريس 
للرقابة والسيطرة والتحكم، تسحب حساباً، وتلغي حسابات، 
وتجمد حسابات من دون إمكانية الاعتراض. ومع هذا الاتجاه 
المتصاعد، كل صوت يحذر من صدمة المستقبل، ويعد تقريراً 
صحافياً، أو يكتب مقال رأي، تنفتح عليه نيران تتهمه بأنه 
من أتباع نظرية المؤامرة، أو صناع الأخبار الكاذبة، إلى آخر 

الاتهامات الرائجة، وهي عدم الوطنية.
صناعة القلق والخوف أدوات معروفة عبر الأزمان، وهناك 
خيط رفيع وحــاد بين التعامل مع الحدث واستغلال الحدث. 
وفي عين العاصفة، تكون الرؤية ضعيفة، فيطغى على العين 
اللون الرمادي بعيداً عن الوضوح المتاح على الأبيض والأسود، 

وعليه يبقى الاعتماد على البصيرة.
هناك رقمنة متواصلة، وبوتيرة متسارعة، وفي ظاهرها 
أقوى المستفيدين من ذلك سيكون القطاع الصحي، الذي سيصب 
أيــضــاً فـــي انـــطـــلاق الــتــعــلــيــم الــطــبــي، فــســيــكــون هــنــاك احــتــيــاج 
الفترة  متعاظم للكوادر الطبية، مما سيولد ضغطاً لتقليص 
الزمنية الطويلة جداً لدراسة الطب والتأهل للعمل، وكل ذلك 
يشكل فجوة نفسية تعيق الراغبين في المجال عن الدخول فيه.

بسرعة الضوء، وبوتيرة عظيمة، الخطوات الكبرى لرقمنة 
بــدأت وتيرتها فــي الارتــفــاع. اربطوا  المجتمع حــول العالم قــد 

الأحزمة وشدوها جيداً.

كان يتولى مهمة التنظيم داخل مبنى مزدحم بأعداد غفيرة 
من الناس أخــذت في التدافع، ولــم يــراعِ أي منهم مسافة الأقــدام 
الستة أو المترين، أو ما يطلق عليه التباعد الاجتماعي. هو نفسه 
لم يستطع الابتعاد ولم يستطع الخروج. كان مرتعباً، ثم استيقظ.

الرجل الذي سرد هذا الكابوس عبر صفحتي بموقع التواصل 
الاجتماعي ليس هو الوحيد الذي رأى في منامه أحلام الطاعون 
الـــســـوداء. أنـــا أيــضــاً تــــراودي هـــذه الأحــــلام وإن كــانــت بتفاصيل 
مختلفة، فأنا أرى شيئاً مرعباً يطاردني لا شكل له، أو أرى نفسي 
أركض في رداء الحمام نحو المكان الذي أريد الوصول إليه. وعندما 
أستيقظ، تتلاشى كافة التفاصيل، ويبقى شعور الخوف، الخوف 
من أن كل شــيء بــات خارجاً عن السيطرة، ولا شــيء يمكن فعله 

تجاهها.
ربما كانت أحلامك أنت أيضاً غريبة هذه الأيام ولم تعتدها 
في حياتك، هي ليست مجرد كوابيس. فخلال الأوقات العصيبة قد 
تصبح الأحلام العادية ذات مغزى بشكل غير عادي. فزوجي مثلاً 
بات يحلم بنهر الصيد المفضل له، وهو المكان الذي يفتقده كثيراً 
بسبب حالة الإغــلاق والمكوث في البيت. ولطالما كــان الباحثون 
محبطين ومفتونين بالأحلام. ما الغرض العصبي الذي تؤديه تلك 
الأحلام، إن كان هناك غرض؟ وكيف يؤثر الإجهاد على أحلامنا؟

إحــدى النظريات هــي أن الأحـــلام هــي وسيلة أدمغتنا لفهم 
أحـــداث الــيــوم، وللتخلص مــن الــذكــريــات القصيرة الأجـــل ودمــج 
المعلومات المفيدة. فالنوم العميق يساعدنا على حل المشكلات 
وإصدار أحكام أفضل، وقد تساعد الأحلام تلك العملية من خلال 

تجميع المعلومات والتخلص من الفوضى العقلية.
يــقــول ماثيو ووكـــر، أســتــاذ علم النفس وعــلــم الأعــصــاب في 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومدير مركز علم النوم، إن الحلم هو 
حالة فريدة ربما تسمح لنا «بإعادة معالجة الذكريات المزعجة في 
بيئة أكثر أماناً وهدوءاً». وعندما نستيقظ، فإننا نكون أقل تفاعلاً 

عاطفياً، وربما فقدت بعض مشاعرنا الصعبة تأثيرها المزعج.
فكرة أخرى هي أن الأحلام تساعد بطريقة أو بأخرى على حل 
المشكلات. فقد خلصت دراســة أجراها البروفيسور ووكر إلى أن 
الأشخاص الذين استيقظوا أثناء الحلم كانوا أكثر قدرة على حل 
الألغاز، من أولئك الذين استيقظوا من دورات نوم أخرى، وكان من 
المرجح أن يفيدوا بأنهم توصلوا إلى الحل على الفور. فأي شخص 
استيقظ وعثر على إجابة كانت صعبة عليه في السابق يعرف ما 
أعني. وهذا أحد الأسباب لتشجيع الأصدقاء الذين يواجهون قراراً 

صعباً «بالنوم عليه».
قد يكون الحلم بالمشكلة التي تحاول حلها شيئاً مفيداً. فقد 
الــذيــن حلموا بحل متاهة كانوا  أظــهــرت دراســـة عــن الأشــخــاص 
يعملون عليها أنها أصبحت أفضل بعشر مرات من أولئك الذين 
لم يحلموا بها. (في الحقيقة، لا يوجد ضمان للنجاح للأسف، فقد 
بدأت أحلم ليلاً بحل معادلات حساب التفاضل والتكامل، عندما 
كنت على وشك الرسوب في هذه المادة، ولم يساعدني الحلم في 

تحسين الحال بعد الاستيقاظ).
ولعل طريقة حل المشكلات هذه تفسر جزئياً لماذا يحلم الكثير 
منا بالقلق. فعالِم الأعصاب السويدي أنتي ريفنسو يرى أن أحلام 
التوتر قد تساعد على تنبيهنا إلى المخاطر المحتملة في المستقبل. 
على سبيل المثال، إذا كنا نحلم بأننا محاصرون في مكان مزدحم 
وقت اجتياح جائحة للعالم، فربما يمنحنا دماغنا فرصة للتدرب. 
ويبدو أن هناك بحثاً آخر يثبت ذلك؛ فقد وجدت دراســة أجريت 
على الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة «السوربون» مثلاً أن 
الليلة السابقة للاختبار، كان  أولئك الذين رأوا حلماً مقلقاً في 
أداؤهــم أفضل بمعدل نصف درجة من إجمالي سبع درجــات من 

أقرانهم الذين لم يحلموا.
لكن حتى لو كانت الأحلام القلقة تخدم غرضاً ما، فليس من 
المفيد تمنيها، لأنه لو أن تلك الأحلام أزعجت نومنا فقد نصبح 
أكثر قلقاً. فبحسب دراسة أجريت عام ٢٠١٩، فإن السهر طيلة الليل 
قد يؤدي إلى زيادة القلق بنسبة ٣٠ في المائة. قد نعتقد أننا نشعر 
بالضيق الشديد ولا نستطيع النوم، لكن في الواقع قد تكون قلة 

النوم الجيد هي التي تجعلنا نشعر بالقلق.
هناك خطوات يمكنك اتباعها للحصول على نوم أكثر راحة 
بمجرد وضــع جــدول نــوم ثابت لك ولأطفالك. يقترح العديد من 
خبراء النوم الابتعاد عن العالم في الساعة الأخيرة من اليوم بأن 
تستغل هذا الوقت للاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو قراءة رواية، 
بــدلاً من متابعة آخر الأخبار المزعجة. ويمكن أن يؤثر الكافيين 
على النوم، لذا لا تفرط في تناوله. وحتى إذا كنت تعمل من المنزل، 

حاول قدر المستطاع إبقاء العمل خارج غرفة النوم.
تذكر أنه إذا كانت أحلامك قاتمة، فهي مجرد طريقة للعقل 

للتكيف.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كوابيس الوباء الحياة لا تزال ممكنة
نـــصـــحـــت مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
الأشخاص من جميع الأعمار باتباع الوقاية 
اللازمة لحماية أنفسهم من فيروس «كورونا 
المستجد»، ونفت أن يكون كبار السن الأكثر 
الــوبــاء، إلا إذا كانوا  عرضة للإصابة بهذا 
مصابين بحالات مرضية سابقة، مثل الربو 

والسكري والقلب.
والمفارقة أن كبار السن غير مبالين بهذا 
الــوبــاء إلـــى حــد الــهــلــع، كــمــا يفعل أصــحــاب 
الأعـــمـــار الأخـــــرى. تــقــول مــديــرة دار لرعاية 
المــســنــين، فــي بــلــدة بوبلينغن الألمــانــيــة، إن 
نزلاء هذه الدار ظلوا يحافظون على رباطة 
جأشهم إلى حد كبير، «ولا مكان هنا للذعر 
والفزع اللذين يسيطران على الشعور العام 
في الفئات الأقــل عــمــراً». أحــد هــؤلاء النزلاء 
(٨٩ عاماً) يلخص الموقف بقوله: «لقد بلغت 
سناً لم أعد أشعر فيها بالخوف من الموت». 
الــرجــال في  ولا تختلف مشاعر النساء عن 
هذا الأمــر؛ فإحدى الجدات (٨٠ سنة) تؤكد 
أنها ليست خائفة: «فقد عشت حياتي، وأنا 
سعيدة الآن بالامتناع عن استقبال الزوار، 
لأنني لا أريد أن ينتقل المرض إلى هذه الدار».
التالية التي تناولتها الصحف  القصة 
ومواقع التواصل قبل أيــام تُلفت النظر إلى 
قضية إعلامية حساسة. فقد ذكرت وسائل 
إعلامية أميركية وأوروبية وعربية أن مُسناً 
إيطالياً استطاع قهر فيروس «كورونا»، رغم 
عمره البالغ ١٠١ عام، وأنه غادر المستشفى 
بعد أسبوع من دخوله إليه، متعافياً تماماً. 
وهـــو حـــدث فــريــد يمنح الــنــاس أمـــلاً جــديــداً 
للمستقبل، كما قالت مسؤولة إيطالية، فقد 
الــذي أطلقوا عليه اسم  استطاع هــذا المعمر 
«مستر B» هزيمة الفيروس، وهو أمر يثبت 
«أن الحياة ما زالت ممكنة حتى إن كان عمرك 

١٠١ عام»!
ولد «مستر B» في عام ١٩١٩ خلال فترة 
وباء الإنفلونزا الإسبانية، التي أدت إلى موت 
ما بين ٣٠ إلى ٥٠ مليون شخص في أنحاء 
الــعــالــم. و«مــســتــر B» الــــذي حــقــق مـــا يشبه 
المعجزة في تغلبه في هذه السن المتقدمة على 
فــيــروس «كـــورونـــا»، سبق أن نجا مــن وبــاء 

الإنفلونزا الإسبانية الأكثر فتكاً. وهو عاصر 
كل النكبات تقريباً، مثل المجاعة والأزمــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي ضــربــت بـــلاده، ووبــاءيــن 
عـــالمـــيـــين، والــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
عصفت بإيطاليا وألمــانــيــا فــي عــهــدي هتلر 
ومــوســولــيــنــي. عــلــى الــعــمــوم، فـــإن إيــطــالــيــا 
تحمل لقب «دولــة المتقاعدين» حيث يتزايد 
عـــدد المــســنــين فــيــهــا بــمــعــدلات أســــرع مــن أي 

دولة أخرى.
والقضية الإعلامية الجدلية أن صحفاً 
وقـــنـــوات فــضــائــيــة كــثــيــرة قــالــت إن أولــويــة 
الــنــجــاة مــن الــوبــاء يــجــب أن تُــمــنــح لصغار 
السن، أي أنها تدعو إلى الاهتمام بالشباب 
والأطفال، وترك المعمرين وكبار السن فوق 
الستين عاماً يواجهون مصائرهم بأنفسهم! 
شرت عن انتصار 

ُ
بل إن معظم الأخبار التي ن

المُسن الإيطالي على «كــورونــا» كتبت بلغة 
تشبه الشجب والتنديد والأسف!

والأدهـــى من ذلــك أن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب (٧٤ عـــامـــاً) فـــي الــبــدايــة قــاد 
حملة فاشلة في بلاده تدعو إلى ترك المسنين 
للموت، من أجل إنقاذ الاقتصاد الأميركي! 
وجوبهت حملة ترمب لتخويف الناس من 
الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة تــحــت شــعــار «الــعــلاج 
أسوأ من المرض» برفض واسع، لأنها قضية 
اقــتــصــاديــة. وظــهــر عمدة  إنسانية وليست 
أنـــدرو كومو (٦٣ عــامــاً) شجاعاً،  نيويورك 
وهو يقول إنه ليس مستعداً للتضحية بأمه، 

كما أن الآخرين ليسوا مستعدين للتضحية 
بأمهاتهم أو آبائهم حتى أجــدادهــم. وأكــد 
أنــه لا يمكن قبول فرضية مفادها أن حياة 
الإنسان يمكن التخلص منها، وأن يضع أحد 
رقماً بالدولار لحياة الإنسان، لأن الأولوية 
هــي إنــقــاذ أرواح الــبــشــر مــهــمــا كــلــف الأمـــر، 
من دون اللجوء إلى «طريقة خرقاء عديمة 
الــكــفــاءة» تــقــوم عــلــى التضحية بالمسنين، 
«إنـــهـــم كــبــار الــســن عــلــى أي حـــــال». وســخــر 
كومو من «نظرية» ترمب، وقال إنها «نظرية 

داروينية حديثة عن الانتقاء الطبيعي».
وسبق للأمم المتحدة أن توقعت ارتفاع 
عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ٦٠ 
سنة من ٦٠٠ مليون شخص إلى نحو مليار 
شخص بحلول عام ٢٠٥٠. كما ستزداد أعداد 
المعمرين في الدول النامية بنسبة ٤ أضعاف 
الأرقام الحالية، وعليها أن تعي بمسؤولية 
كاملة معنى هذا التحول الديموغرافي الذي 
يشكل تحدياً غير مسبوق لخلق مزيد من 
الفرص أمــام كبار السن لاستمرار تفاعلهم 

الإيجابي في دوران عجلة الحياة.
لــقــد ذهــــب عــهــد «دور الـــعـــجـــزة»، الـــذي 
الـــدول تتباهى فيه بــزيــادة أعــدادهــا  كــانــت 
لاستيعاب أكبر عدد ممكن مما كان يسمى 
«العجزة»، في إشارة إلى كبار السن. وبعد  بـ
تصريحات الرئيس ترمب ينبغي على الدول 
كـــافـــة أن تـــجـــري تـــعـــديـــلات فـــي دســاتــيــرهــا 
ونظمها للرعاية الاجتماعية، ترفض فيها 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــمــيــيــز عــلــى أســـاس 
السن. وانتبهت اليابان منذ أكثر من نصف 
قـــرن إلـــى أن أعــــداد كــبــار الــســن فــيــهــا تـــزداد 
الـــذي دعا  سنوياً بنسب مــتــصــاعــدة، الأمـــر 
«عيد كبار السن»  إلى المطالبة بالاحتفال بـ
القارة  لمـــداواة جــراح السنين. وعموماً، فــإن 
الآسيوية ستصبح بحلول عام ٢٠٥٠ المنطقة 
التي تضم أكبر عــدد من كبار السن، تليها 

أفريقيا.
الــرئــيــس ترمب  وأخــيــراً، بــمــاذا يختلف 
بموقفه هــذا عن رئيس قبيلة أفريقية، قرر 
قبل عقود التخلص من كبار السن في قبيلته، 

بإلقائهم في مستنقعات التماسيح؟!

داود الفرحان

بروك ساذرلاند*

سارة غرين كرمايكل * حسين شبكشي
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مؤشرات إيجابية في التمويل والودائع والإنفاق والمطلوبات في الأنشطة الاقتصادية حتى فبراير 

الاحتياطيات الأجنبية السعودية تغطي ٤ سنوات من الواردات
الرياض: محمد الحميدي

أفـــصـــح تـــقـــريـــر اقـــتـــصـــادي أن 
المـــؤشـــرات الــحــالــيــة تــؤكــد تماسك 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي فـــــي المــمــلــكــة 
فــي ظــل الــظــرف الاســتــثــنــائــي الــذي 
يعصف بالاقتصاد العالمي المتأتي 
مــــــن تــــــداعــــــيــــــات تــــفــــشــــي فــــيــــروس 
«كــورونــا»، كاشفاً أن الاحتياطات 
لــدى المملكة تكفي لتغطية  المــالــيــة 
الــواردات السعودية بواقع ٤ أعوام 

(٤٧ شهراً).
ويـــأتـــي مــؤشــر المـــــلاءة المــالــيــة 
الــتــطــورات غير  السعودية فــي ظــل 
المسبوقة التي نجمت عــن جائحة 
فــيــروس كــورونــا المستجد (كوفيد 
الــحــكــومــة عن  - ١٩) وســــط إعـــــلان 
مجموعة من حــزم التحفيز بهدف 
دعــــم الــقــطــاع الـــخـــاص، مـــع تــركــيــز 
خــــــاص عـــلـــى المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، إضافة إلى القطاعات 
الأكثر تضرراً في الاقتصاد المحلي.

وأشـــار تقرير صــدر عــن شركة 
جــــدوى لــلاســتــثــمــار (المــرخــصــة من 
هيئة السوق المالية) حول تطورات 

الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي لــلــســعــوديــة إلــى 
انخفاض احتياطي مؤسسة النقد 
الــــعــــربــــي الــــســــعــــودي «ســـــامـــــا» مــن 
المـــــوجـــــودات الأجــنــبــيــة فـــي فــبــرايــر 
(شباط) مقابل يناير (كانون الثاني) 
ليصل إلى ٤٩٧ مليار دولار، موضحاً 
المـــوجـــودات تشير  أن تفاصيل تلك 
إلى انخفاض - على أســاس شهري 
- فـــي فــئــة «إيـــــداعـــــات فـــي مــصــارف 
أجنبية» بنحو ٤ مليارات دولار، مع 
تراجع طفيف في فئة «أوراق مالية 

أجنبية» خلال الشهر ذاته.
وتـــــرى «جــــــدوى لــلاســتــثــمــار» 
وفــقــاً لحساب تقديراتها أن حجم 
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة الــحــالــيــة 
لــــــدى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــســـعـــودي 
«ســامــا» بــإمــكــانــه تغطية نــحــو ٤٧ 
شهراً (٤ أعوام) من واردات المملكة، 
بواقع ١٠٫٥ مليار دولار من السلع 
والمنتجات التي تستوردها المملكة 

كل شهر.
وتـــأتـــي هـــذه المـــؤشـــرات وســط 
جــهــود حكومية ســعــوديــة واســعــة 
أفــصــحــت عــنــهــا مـــؤخـــراً لتنشيط 
الاقــتــصــاد وصـــده عــن كــل المــؤثــرات 

الــتــي تنتج عــن تــداعــيــات  السلبية 
فــيــروس «كــورونــا» إذ أقــدمــت على 
الــدعــم  المـــحـــفـــزات ورزم  جــمــلــة مـــن 

المــبــاشــرة بقيمة ١٢٠ مليار  المالية 
لــتــقــويــة  ريــــــال (٣٢ مـــلـــيـــار دولار) 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــــن خـــلال 

الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، كــــمــــا عــــــززت 
تحركاتها بأوامر حكومية مباشرة 
مــعــنــيــة بــتــأجــيــل الــدفــعــات وجملة 

إعــــفــــاءات زمــنــيــة لــبــعــض الـــرســـوم 
والمتطلبات، وإعــانــات دعــم رواتــب 
المواطنين في القطاع الخاص، ومنح 

تمويل ميسر للمنشآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم 

استمرارية الأعمال.
وأوضـــــــــــــــح تـــــقـــــريـــــر «جــــــــــدوى 
الـــبـــيـــانـــات  لـــلاســـتـــثـــمـــار» أن آخــــــر 
الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة تــكــشــف عن 
ارتفاع عرض النقود الشامل (مؤشر 
لمـــــدى تــــوافــــر الـــــودائـــــع والـــســـيـــولـــة 
النقدية المتداولة) بدرجة كبيرة في 
فبراير الماضي بنسبة ٧٫٥ في المائة، 
على أساس سنوي، وبنسبة واحد 

في المائة على أساس شهري.
وجاء النمو في عرض النقود 
الــشــامــل بـــصـــورة رئــيــســيــة - وفــقــاً 
للتقرير - نتيجة لارتفاع متواصل 
في الودائع تحت الطلب، التي زادت 
بــنــســبــة ٩٫٥ فـــي المـــائـــة عـــن فــبــرايــر 
٢٠١٩، إضــافــة إلــى ارتــفــاع الــودائــع 
الزمنية بنسبة ٦٫٦ في المائة على 
أســاس سنوي كذلك حتى فبراير، 
فـــــي وقـــــــت يــــرشــــح الــــتــــقــــريــــر بـــنـــاء 
عــلــى أحــــدث الــبــيــانــات الأســبــوعــيــة 
الــخــاصــة بــعــرض الــنــقــود الــشــامــل 
المـــــاضـــــي نــمــو  فـــــي مـــــــارس (آذار) 
بمستوى معقول. وأبانت «جدوى 

للاستثمار» أن ارتفاع ودائع البنوك 
المــائــة حتى فبراير  بنسبة ٧٫٧ فــي 
السابق مقابل فبراير الأسبق جاء 
مستفيدا مــن الـــزيـــادة فــي الــودائــع 
تحت الطلب بنسبة ٩٫٥ فــي المائة 
المــرتــفــعــة عــلــى أســــاس ســنــوي، في 
الــودائــع الزمنية  وقــت ارتفعت فيه 
بنسبة ٦٫٦ في المائة مقابل فبراير 
الـــودائـــع  تــفــاصــيــل  ٢٠١٩. وتــشــيــر 
الــخــاصــة بالحكومة  الــطــلــب  تــحــت 
إلــى زيــادة ملحوظة، التي ارتفعت 
بــنــســبــة ٣٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســـنـــوي، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت الـــودائـــع 
تـــحـــت الـــطـــلـــب الـــخـــاصـــة بــالــقــطــاع 

الخاص ٧ في المائة.
ويرى التقرير من بين المؤشرات 
الإيجابية الحيوية فــي الاقتصاد 
الـــســـعـــودي حــتــى فــبــرايــر المــاضــي، 
ارتــفــاع إجمالي مطلوبات البنوك 
بنسبة ١١٫٣ فــي المــائــة خــلال عــام، 
كــمــا زادت مــطــلــوبــات الــبــنــوك على 
القطاع العام ١٧٫٧ في المائة للفترة 
ذاتها، بينما صعدت قروض الرهن 
الـــعـــقـــاري الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــقــدمــهــا 

البنوك ١٤٢ في المائة.

الاحتياطي الأجنبي قادر على تغطية واردات السعودية لمدة زمنية طويلة (الشرق الأوسط)
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اجتماع «أوبك بلس» فرصة تستدعي تعاوناً دولياً لتأسيس «كارتل» نفطي جديد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يــنــظــر مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون 
ـــــــــذي دعــــــــت لــه  إلــــــــى الاجـــــتـــــمـــــاع ال
الــســعــوديــة لأعــضــاء «أوبـــك بلس» 
وأصدقائها بعد غد الخميس في 
الـــريـــاض كــفــرصــة نـــــادرة ومــهــمــة، 
تــســتــدعــي تــعــاونــا دولـــيـــا رفــيــعــا، 
خاصة من قبل واشنطن وموسكو، 
مـــع الــــريــــاض لــتــأســيــس «كـــارتـــل» 
جـــــديـــــد، لـــضـــبـــط أســـــــــواق الـــطـــاقـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، لا ســيــمــا مــــع الـــظـــروف 
الاقــتــصــاديــة الــجــاريــة بــتــداعــيــات 
تفشي فيروس (كوفيد - ١٩) على 

الاقتصاد الدولي.
وقــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مــــحــــمــــد 
القحطاني أستاذ الإدارة الدولية 
«الـــــشـــــرق  بــــجــــامــــعــــة الــــفــــيــــصــــل لــــــ
الأوســــــط» إن الاجـــتـــمـــاع سيحمل 
معه هموم المنتجين فــي «أوبـــك+» 
الــــعــــالــــم  وبـــــــاقـــــــي مــــنــــتــــجــــي دول 
المـــنـــتـــظـــمـــين، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه فــي 
حــــال لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
فــســتــهــوي أســـعـــار الــنــفــط مــجــددا، 
وسيبعث ذلك على القلق مجددا، 
كما سيدفع منظمة الدول المصدرة 
للنفط «أوبك» أمام امتحان صعب 

الفترة المقبلة.
وشدد القحطاني على ضرورة 
تـــأخـــذ دول «أوبــــــــــك+» عــمــلــيــة  أن 
التخفيض على مرحلتين: تخفيض 
الإنتاج إلى ١٠ ملايين برميل يوميا 
خلال شهر أبريل (نيسان) وبعدها 
تــخــفــيــض خــمــســة مـــلايـــين بــرمــيــل 
خـــلال شــهــر مــايــو (أيـــــار) ليصبح 
الإجمالي ١٥ مليون برميل حتى 
تــســتــوعــب الأســــــواق الــعــالمــيــة هــذا 

النهج الجديد، ويأخذ في الاعتبار 
مخزونات الدول الاستراتيجية من 
النفط. وأفاد القحطاني بأن هناك 
دولا كالصين نجحت في السنوات 
المــاضــيــة بــاســتــثــمــار أكثر  القليلة 
فـــي تأسيس  مـــن ١١ مــلــيــار دولار 
مخزون استراتيجي للنفط الخام 
في ظل غياب الاتفاق بين المنتجين 
واستغلال فترة انخفاض الأسعار 
لمستويات مشجعة كما هو الحال 

اليوم.
وقــــال الــقــحــطــانــي: «أنــــا أدعــو 
الدول الثلاث الكبار المنتجة للنفط 
الـــســـعـــوديـــة وأمــــيــــركــــا وروســــيــــا، 
لــتــأســيــس كـــارتـــل جــديــد تــحــت أي 
يـــكـــون دوره   (٣ Big) لــيــكــن اســــم 
ضبط أسواق العالم لحظة بلحظة 
ويراعي كافة الظروف الاقتصادية 
والأزمـــــــــــات والأحـــــــــــداث وحــــاجــــات 
الدول»، مفيدا بأن «أوبك» تمثلها 
الــســعــوديــة، بينما شــمــال أميركا 
تمثله الولايات المتحدة الأميركية 
وشــــــمــــــال آســـــيـــــا وشـــــــــرق أوروبـــــــــا 
تــمــثــلــهــمــا روســــيــــا، وبــــهــــذا الــفــكــر 
ســيــكــون مــســتــوى أســـعـــار الــنــفــط 
مــرضــيــا لــلــجــمــيــع بــحــيــث تضمن 
أسعار النفط لتكون عند مستويات 
إلـــى ٧٠ دولارا  مـــا بـــين ٥٥ دولارا 

خلال الخمس سنوات المقبلة.
يــرى الأكــاديــمــي  مــن ناحيته، 
الاقــــتــــصــــادي إبــــراهــــيــــم الـــعـــمـــر أن 
الأهمية البالغة لهذا المؤتمر الذي 
دعـــــت لــــه المـــمـــلـــكـــة والــــــــذي يــتــطــلــع 
الــجــمــيــع لــعــقــده كـــأهـــم المــؤتــمــرات 
الدولية الاقتصادية، تكمن أن من 
شـــأنـــه فــــي حـــــال نـــجـــاحـــه تــحــقــيــق 
أمــور مــن أهمها وقــف النزيف في 

صناعة النفط خصوصا المنتجين 
الحديين ومرتفعي التكلفة، ووقف 
الانهيار الممكن حدوثه في الإنتاج 

الصخري.
وبـــحـــســـب الــــعــــمــــر، مـــــن شـــأن 
الاجتماع أيضا استعادة الاستقرار 
لـــــســـــوق الــــنــــفــــط ولــــــــو فــــــي الأجــــــل 
المـــتـــوســـط كــمــا ســيــعــيــد الاعــتــبــار 
لمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+». 
وقـــــــــــال الـــــعـــــمـــــر فـــــــي حـــديـــثـــه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بــكــل تأكيد  لـــ
فـــــــإن عـــــــدم تــــــعــــــاون الــــجــــمــــيــــع مــع 
دعــــــوة الـــســـعـــوديـــة ســيــعــمــل عــلــى 
إغـــــراق الـــســـوق بــالــنــفــط مـــع مــزيــد 
مــــن الــتــخــفــيــض الــكــفــيــل بـــإحـــداث 
خسائر وخروج من السوق لجميع 
منتجي النفط الصخري والمنتجين 
مرتفعي التكلفة بما فيهم الروس 
أنــفــســهــم وهـــم المــتــســبــبــون أســاســاً 
بانفجار الوضع». وتأتي الأهمية 
الــبــالــغــة لــدعــوة المــمــلــكــة - بحسب 
العمر - للتفاوض حيال وضع آلية 
عادلة لإعادة التوازن لسوق النفط، 
لكن يجب الأخذ في الحسبان أيضا 
- وفقا للعمر - بالقدرة الإنتاجية 
للمنتجين الأميركيين، خاصة وأن 
هناك أصواتا منطقية بدأت تظهر 
من داخــل أميركا تنادي بضرورة 
تعاون المنتجين الأميركيين أيضا 
لإعــادة التوازن للسوق، منوها أن 
المهم أن يتحمل الجميع مسؤوليته 
فــــي هـــــذا الــــوضــــع الــــحــــرج لإعـــــادة 
الــتــوازن للسوق وصــنــاعــة الطاقة 

برمتها.
الــعــمــر، بــأن السعودية  وأفـــاد 
يــهــمــهــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى كـــفـــاءة 
تــــســــعــــيــــر مــــنــــتــــجــــهــــا الــــرئــــيــــســــي 

والــــحــــصــــول عـــلـــى الــــعــــوائــــد الــتــي 
تكفل لها تحقيق تنمية حقيقية 
فــــي الإنـــــســـــان والـــــوطـــــن فــــي نــفــس 
الــذي يهمها إيجاد أرضية  الوقت 
لاســـتـــقـــرار ســعــري لــلــنــفــط يضمن 
مــصــالــح المــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين، 
بينما اهتم الروس بزيادة قدرتهم 
الـــتـــســـويـــقـــيـــة ولـــــــو عــــلــــى حـــســـاب 
السعودية رائــدة سياسة التوازن 

في سوق النفط.
فــــــإن  المـــــــقـــــــابـــــــل  «فـــــــــــي  وزاد 
المــتــحــدة، تتبعها كــنــدا،  الـــولايـــات 
المــحــافــظــة  بـــالمـــقـــام الأول  يــهــمــهــا 
عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الــحــديــثــة 
والمتمثلة بــأســعــار مرتفعة تكفل 
بقاء الإنــتــاج مــن النفط الصخري 
مرتفع التكلفة». وأبـــان العمر أن 
المــعــادلــة المتقابلة تحتاج لما  هــذه 
تــنــادي بــه الــســعــوديــة دومـــا وأبــدا 
من ضرورة التعاون بين المنتجين 
والمستهلكين، مستدركا أن المنحى 
الأنــــــانــــــي لـــــلـــــروس ومـــحـــاولـــتـــهـــم 
الــســيــطــرة عــلــى الـــســـوق لــوحــدهــم 
وإبـــــداء الأمــريــكــيــين لــعــدم المــبــالاة 
بكمية الإنتاج ذات التأثير الكبير 
في فائض السوق جعل السعودية 
تــقــدم عــلــى الــدفــاع عــن مصالحها 

المشروعة وأسواقها التقليدية.
وبــــين الــعــمــر أن ســــوق الــنــفــط 
مـــــرت بــمــرحــلــتــين أســـاســـيـــتـــين مــا 
بـــعـــده، أو فــتــرة  قــبــل ١٩٧٣، ومــــا 
الأسعار المنخفضة وفترة الأسعار 
المـــصـــحـــحـــة، مـــضـــيـــفـــا «فــــــي كــلــتــا 
الـــدول الغربية  الحالتين حــرصــت 
المـــنـــضـــمـــة تــــحــــت وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
الدولية على الاستفادة القصوى 
ــــــة الـــــســـــعـــــر المـــنـــخـــفـــض  مـــــــن حــــــال

وحــالــة السعر المــرتــفــع». وفــي هذا 
السياق، اتفق المحلل الاقتصادي 
الــدكــتــور ســالــم بــاعــجــاجــة، مــع ما 
ذهـــب إلــيــه الــقــحــطــانــي فـــي رؤيــتــه 
«كـــارتـــل» جــديــد،  نــحــو الــحــاجــة لــــ
منوها أن الاجتماع المرتقب لا بد 
أن يــخــرج بــنــتــائــج مــلــمــوســة على 
صــعــيــد حــصــص الإنـــتـــاج لــكــل من 
الدول الأعضاء في منظمة البلدان 
المــصــدرة للنفط أو الأصـــدقـــاء في 
تــــجــــمــــع«أوبــــك+»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
هــذه الحصص مهمة لأنــهــا تؤثر 
الــعــرض والطلب على النفط  على 
وبالتالي على سعره، ما ينعكس 
جليا على أســواق الطاقة العالمية 
المتهاوية حاليا جــراء ضغوطات 
تــــبــــاطــــؤ الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي مــن 
ناحية، وتفشي تداعيات فيروس 

«كورونا» من ناحية أخرى.
 واســـتـــنـــادا إلــــى هــــذا الـــواقـــع، 
يــــــؤكــــــد بـــــاعـــــجـــــاجـــــة فـــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن اجــتــمــاع  لــــ
الخميس سيكون له أهمية كبيرة، 
إلــى اتفاق  وخــاصــة بعد التوصل 
موحد على التخفيض، مشيرا إلى 
أن السعودية تلعب دورا رئيسيا 
في إيجاد توازن في أسعار النفط 
العالمية لتحقيق مصالح المنتجين 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين لـــلـــنـــفـــط، وحـــــرص 
المملكة على العمل الجماعي الذي 

يحقق قدراً من التوافق والتفاعل.
وأضـــــاف بــاعــجــاجــة بــالــقــول: 
اتــــفــــاق روســــيــــا ودول  بــــد مــــن  «لا 
منظمة (أوبك) بأي شكل لتخفيض 
حصص الإنــتــاج، مــن أجــل إيجاد 
اتــزان تضبط أســواق النفط  نقطة 

العالمية».

خبراء توقعوا ركوداً مقبلا وارتفاع معدل الفقر والبطالة

الحكومة الروسية تتخوف من تطورات «كارثية» اقتصادياً 
موسكو: طه عبد الواحد

تــتــخــوف الــحــكــومــة الــروســيــة 
من زيادة حدة الأزمة، مع استمرار 
تــأثــيــر تـــداعـــيـــات كــــورونــــا، وبــقــاء 
أســــعــــار الـــنـــفـــط عـــنـــد مــســتــويــات 
مـــتـــدنـــيـــة، وبــــنــــاء عـــلـــيـــه وضــعــت 
«ســـيـــنـــاريـــوهـــات كـــارثـــيـــة»، تــقــوم 
عـــلـــى أســــاســــهــــا بـــاخـــتـــبـــار قـــــدرة 
الـــــشـــــركـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرارهــا المــالــي. 
وهيمن «التشاؤم» على التوقعات 
لــلاقــتــصــاد الــــروســــي هــــذا الـــعـــام، 
وقـــال خــبــراء روس إنــه لــن يتمكن 
مـــن تـــفـــادي الــــركــــود لمــــدة عــامــين، 
بـــمـــوجـــب «ســـيـــنـــاريـــو الــتــوقــعــات 
الأكــــثــــر تـــــفـــــاؤلا»، لافـــتـــين إلـــــى أن 
تراجع أسعار النفط يجعل الأزمة 
في روسيا أكثر خطورة من الدول 

الأخرى. 

وقالت صحيفة «آر بي كا» يوم 
أمس، إن وزارة التجارة والصناعة 
الــروســيــة وضــعــت ســيــنــاريــوهــات 
لتطور الوضع الاقتصادي، بغية 
المــالــيــة للشركات  الـــقـــدرة  اخــتــبــار 
الاستراتيجية، التي تشكل دعامة 
رئـــيـــســـيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــــروســـــي. 
وأكدت أنها حصلت على نسخة من 
تلك «السيناريوهات الاختبارية»، 
ويتضمن الأول توقعات بأن «يتم 
تشديد تدابير الحجر الصحي في 
روسيا، مع إغلاق المدن الكبرى»، 
و«تجميد النشاط الاقتصادي في 
الــعــام الحالي»،  الثاني مــن  الــربــع 
مع «ازدياد عدد الدول التي ينتشر 
فـــيـــهـــا الـــــفـــــيـــــروس»، و«اســــتــــعــــادة 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي نــشــاطــه في 
الربع الثاني من العام، والأوروبي 
فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث»، بــيــنــمــا يبقى 
«سعر النفط الروسي خام أورالز 

عند ٢٠ دولارا للبرميل عام ٢٠٢٠، 
ويرتفع حتى ٣٥ دولارا مع نهاية 
٢٠٢٢». ويكون التضخم وفق هذا 
السيناريو بمعدل ٤٫٥ بالمائة في 
الــعــالــم الــحــالــي، مـــع ســعــر صــرف 
أكثر من ٨٠ روبلاً للدولار وسطياً.
أما السيناريو الثاني، وجاء 
أكثر «تشدداً»، فيتضمن توقعات 
بــأن «يتم إغــلاق الــجــزء الرئيسي 
مــن الأراضـــي الــروســيــة، ويتوقف 
المــدن»، بينما «يتجمد  النقل بين 
النشاط الاقــتــصــادي حتى نهاية 
الــفــصــل  (أيــــــلــــــول)، أي  ســبــتــمــبــر 
الــثــالــث مــن الــعــام»، ويــتــرافــق هذا 
مع «تجدد بؤر انتشار الفيروس 
فــي الــصــين وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة»، 
وبالتالي «يبدأ استعادة النشاط 
الاقــتــصــادي فــي الــصــين وأوروبــــا 
في الربع الأخير من العام الحالي، 
الــقــادم»،  أو الربع الأول من العام 

وســــيــــكــــون الـــتـــضـــخـــم وفــــــق هـــذا 
الــســيــنــاريــو بــمــعــدل ٥٫٥ بــالمــائــة، 
مع سعر لا يزيد على ١٠ دولارات 
للبرميل خــام «أورالـــز» الروسية، 
وارتفاعه حتى ٣٠ دولارا مع نهاية 
عـــام ٢٠٢٢، أمـــا الــعــمــلــة الــروســيــة 
فتهبط حــتــى  أكــثــر مــن ٨٩ روبــلا 
أمام الدولار خلال الربعين الثاني 
والـــثـــالـــث، وتــتــحــســن حــتــى ٨٢٫٢ 
روبل للدولار في الربع الأخير من 

العام الحالي.
بــي  وأكــــــــــــدت صـــحـــيـــفـــة «آر 
كـــــا» الـــتـــي تـــحـــدثـــت مــــع مـــصـــادر 
مطلعة، أن هذه السيناريوهات لا 
تعني «تــوقــعــات» رسمية، وإنما 
مــجــرد «تـــصـــور» يــتــم الاســتــفــادة 
الــشــركــات  مــنــه لتقييم اســتــعــداد 
الــروســيــة لتطور «سلبي طــارئ» 
فــي الــوضــع الاقـــتـــصـــادي. وقــالــت 
إن وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 

وجــــهــــت رســـــائـــــل إلــــــى الـــشـــركـــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، تـــطـــلـــب مــنــهــا 
«اخـــتـــبـــار» قــدرتــهــا المـــالـــيـــة، بــنــاء 
على تلك «التصورات»، وأن تزود 
الــســلــطــات بــنــتــائــج الاخـــتـــبـــارات. 
وفــي الــوقــت ذاتـــه تــقــوم المــصــارف 
الرئيسية الكبرى، بجمع بيانات 
عملائها من الشركات الرئيسية، 
وتحليل ودراســة وضعهم المالي، 
وإرســـــال نــتــائــج الـــدراســـة نسخة 
إلــى وزارة التنمية الاقــتــصــاديــة، 
الـــصـــنـــاعـــة  إلــــــى وزارة  ونـــســـخـــة 
والتجارة. بناء على تلك النتائج 
ســتــقــوم الــــــوزارات بــتــحــديــد قــدرة 
الــشــركــات الرئيسية فــي الحفاظ 
المــالــي، إن ازداد  على اســتــقــرارهــا 
عــــمــــق «الـــــــتـــــــطـــــــورات الـــســـلـــبـــيـــة» 

اقتصادياً.
ولا تختلف كثيرا «التوقعات» 
فـــــي «الـــــتـــــصـــــورات الاخــــتــــبــــاريــــة» 

الــروســي، التي أعدتها  للاقتصاد 
تـــوقـــعـــات  الـــــتـــــجـــــارة، عـــــن  وزارة 
«تــشــاؤمــيــة» فـــي أكــثــر مـــن تــقــريــر 
عن مؤسسات دراسات اقتصادية 
روسية. منها على سبيل المثال، لا 
الحصر،  التقرير الذي أعده خبراء 
مـــركـــز تــحــلــيــل الاقــــتــــصــــاد الــكــلــي 
شر 

ُ
المـــدى، ون والــتــنــبــؤات قصيرة 

مطلع الأسبوع الحالي، قالوا فيه 
إن «الــــوضــــع المـــرتـــبـــط بــتــداعــيــات 
(كورونا)، وتقلبات أسعار النفط 
يــــتــــطــــور بــــالــــنــــســــبــــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الروسي وفق سيناريو الأزمة، هذا 
إن لم يكن وفق سيناريو الصدمة»، 
وحـــــــــــذروا مـــــن ركــــــــود الاقــــتــــصــــاد 
الــــروســــي، وارتــــفــــاع مـــعـــدل الــفــقــر 
والــبــطــالــة، لافــتــين إلــى أن «الأزمـــة 
لــروســيــا قــد تــكــون أكثر  بالنسبة 
خطورة مما هي عليه في العالم»، 
الــــروســــي  نــــظــــراً لأن الاقـــــتـــــصـــــاد 

يــقــبــع تـــحـــت تـــأثـــيـــر «مــــزيــــج» مــن 
«صدمة الحجر الصحي» لمواجهة 
«كــورونــا»، والتي أدت إلــى توقف 
قـــطـــاعـــات بــأكــمــلــهــا، مـــع «صــدمــة 
الانــــخــــفــــاض الــــحــــاد فــــي عـــائـــدات 
النفط» للميزانية الروسية، بينما 
ســيــؤدي انــخــفــاض أســعــار النفط 
إلـــــى «انــــكــــمــــاش الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي، 
وفـــقـــدان عـــدد كبير مــن المــواطــنــين 

الروس وظائفهم وأعمالهم».
وفـــــــــي تــــوقــــعــــاتــــهــــم لـــتـــطـــور 
الاقــتــصــاد الـــروســـي تــحــت تأثير 
تلك الــعــوامــل يــعــرض الــخــبــراء ما 
«الاحتمال الموضوعي»،  وصفوه بـ
الــتــي  الـــتـــفـــاؤلـــيـــة»،  أو «الــــنــــظــــرة 
فــــيــــهــــا أن «الــــنــــاتــــج  يــــتــــوقــــعــــون 
الإجــمــالــي المحلي، ورغــم التدخل 
النشط من جانب الدولة لاحتواء 
الأزمــــــة، ســيــبــقــى عــــام ٢٠٢٠ عند 
مستوى ٢٫٣ إلى ٢٫٥ بالمائة، وعند 

إلــــى ٠٫٨ بــالمــائــة عــــام ٢٠٢١،   ٠٫٥
وبـــالـــتـــالـــي انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد 
الروسي خلال عامين بنسبة ٢٫٨ 
إلـــى ٣٫٣ بـــالمـــائـــة». وبــعــد انــتــهــاء 
الأزمـــة عــام ٢٠٢٢، سيعود للنمو 
لـــكـــن بـــمـــعـــدل مـــنـــخـــفـــض جــــــدا لا 
يــتــجــاوز ٠٫٦ إلــى ١ بــالمــائــة. وفي 
«الــســيــنــاريــو الــــحــــاد»، أي تــطــور 
الـــــوضـــــع فـــــي ظـــــل غــــيــــاب عـــوامـــل 
تحفيز وتــدخــل نــشــط مــن جانب 
الــدولــة لاحــتــواء تداعيات الأزمــة، 
ــــــركــــــود أكـــــثـــــر عـــمـــقـــا،  ســــيــــكــــون ال
وســـيـــتـــراجـــع الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 
المحلي عام ٢٠٢٠ حتى ٣ إلى ٣٫٣ 
بــالمــائــة. وفـــي الــحــالــتــين، سيكون 
ارتــفــاع معدل  من الصعب تفادي 
الــبــطــالــة وزيــــــادة مــســتــوى الــفــقــر 
فــي الــبــلاد، وفــق مــا يــرى الخبراء 
من مركز تحليل الاقتصاد الكلي 

والتنبؤات قصيرة المدى.
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الدول التي تضخ أكثر من مليون برميل نفط في اليوم* 

السعودية

الصين

كندا

الولايات المتحدة

مليون برميل في اليوم
خام غرب تكساس الوسيط
انخفض من 63,27 دولار
في 6 يناير (كانون الثاني)

إلى 25,36 دولار
في 6 أبريل (نيسان)

البرازيل

النرويج قطر بريطانيا

إيران

العراق

روسيا

الكويت

الجزائر

ليبيا

المكسيك

أنغولا

نيجيريا

الإمارات

إجمالي الإنتاج العالمي (2019):دول أخرىدول {أوبك +}
إجمالي الاستهلاك العالمي:

100.6 مليون برميل في اليوم
100.8 مليون برميل في اليوم

كازاخستان
فنزويلا

الصور: غيتي BP Statistical Review of World Energy :المصدر

* إنتاج 2018 بما في ذلك سوائل النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

 {أوبك +} ... اتفاق محتمل 
لخفض إنتاج النفط

السعودية وروسيا تضغطان على الولايات المتحدة 
للتوصل إلى اتفاق لخفض عرض الخام على الصعيد 

العالمي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل في اليوم 
في محاولة لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط في ظل 

انخفاض الطلب بسبب وباء {كوفيد ــ 19} 
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اقتصاد

أثارت تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ٢ أبريل (نيسان) الحالي 
الــواســع لأســـواق النفط. فقد عبّر الرئيس ترمب عــن توقعاته وأمله  الاهتمام 
بتخفيض السعودية وروسيا نحو ١٠ ملايين برميل يومياً - أو حتى ١٥ مليون 
برميل يومياً إذا اقتضى الأمــر - لتحقيق الاســتــقــرار فــي الأســـواق، مضيفاً أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، قد تحادثا هاتفياً. كما وجّه دعوة 

لرؤساء شركات نفط أميركية كبرى للاجتماع معه يوم الجمعة الماضي.
رد الكرملين بتصريح إعلامي رسمي بأنه لم تجر محادثة هاتفية بين قادة 
روسيا والسعودية. لكن أعلن الكرملين رسمياً في ٣١ مارس (آذار) الماضي أن 
الرئيسين ترمب وبوتين اتفقا في مكالمتهما اليوم السابق (٣٠ مارس) على أن 
«مستوى الأسعار الحالي ليس من مصلحة البلدين»، كما صرح وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة «رويترز»: «روسيا لم تبحث بعد الوضع في 
سوق النفط مع السعودية، لكنها لا تستبعد ذلك». وأعلن الأمير عبد العزيز بن 
سلمان وزير الطاقة السعودي دعوة لاجتماع مجموعة «أوبك بلس» التي تضم 
٢٢ دولة من أقطار منظمة «أوبك» ودول مصدرة غير أعضاء في المنظمة، بهدف 
الوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن في أسواق النفط. وتزامنت هذه الدعوة 
مع اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي تمت خلاله، 
حسب البيان الرسمي، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كان 
من أبرزها أسواق الطاقة في العالم؛ الأمر الذي أثار اهتمام المسؤولين بإيجابية 
اقتراح عقد اجتماع مجموعة «أوبك بلس»، مع العلم بأن الاتفاق النهائي على 

التفاصيل لا يزال يتطلب كثيراً من المشاورات والدراسات.
وأعلن الرئيس ترمب أن وزير الطاقة الأميركي سيتابع المحادثات مع نظيره 
الروسي حول استقرار الأسواق. أثارت مجمل هذه التصريحات تفاؤل الأسواق 
في بادئ الأمر. وارتفع سعر نفط «برنت» من نحو ٢٠ إلى ٣٠ دولاراً في يوم واحد، 
لينخفض بعد ساعات معدودة إلى مستوياته المنخفضة ثانية، بعد أن تداولت 
الأســـواق المعطيات فــي تــغــريــدات ترمب وردود الفعل عليها مــن قبل الرياض 
لــم تصدر أي إشـــارات لحينه مــن موسكو والــريــاض بخصوص  وموسكو؛ إذ 

معدلات تخفيض الإنتاج التي طرحها الرئيس ترمب.
كان من الصعب في بادئ الأمر أخذ تصريح الرئيس الأميركي بالجدية، 
خصوصاً عند الكلام عن تخفيض السعودية وروسيا ما بين ١٠ ملايين و١٥ 
مليون برميل يومياً. ما معنى هــذا؟ تقليص الإنتاج في الدولتين النفطيتين 
الكبريين إلى حدود دنيا بحيث ستحتاج الدولتان إلى استيراد النفط لتلبية 
الاستهلاك الداخلي. طبعاً؛ هذا يعني بالنسبة للدولتين فقدان كثير من الريع 
الــغــاز المصاحب. وهــذا أمــر غير واقــعــي فــي كل  النفطي. هــذا؛ وناهيك بفقدان 
الأحوال، لكن خصوصاً في الفترة العصيبة هذه، التي تتطلب تلافي المشكلات 
لــم تتم  الاقتصادية العديدة التي تــواجــه الدولتين كما بقية دول العالم. كما 

الإشارة في التغريدة إلى تخفيض إنتاج دول أخرى.
وبــدأ يتضح تدريجياً أن تصريحات الرئيس ترمب تشكل تحدياً كبيراً 
لصناعة النفط العالمية؛ إذ تنطلق من منظور جديد للنظام النفطي العالمي بعد 
انهيار الأسعار وقرب توسع الاعتماد على بدائل الطاقة. صدر كلام واسع حول 
هذا الأمر من قبل النشرات المالية والنفطية المختصة التي تراقب من كثب أخبار 

الطاقة الأميركية، خصوصاً ما يدور في أروقة واشنطن.
تنطلق فحوى كلام الرئيس ترمب من التحدي المتمثل في ازدياد الفائض 
النفطي العالمي وشح إمكانية التخزين قريباً. تشير محاضرة ألقاها في ٢ أبريل 
الحالي الخبير النفطي روبرت مكنالاي في «معهد دراسات الطاقة العالمية» في 
جامعة كولومبيا، إلى أنه توجد حالياً طاقة متوفرة لتخزين ١٫٥ مليار برميل 
الــتــجــاري، والبقية  إضــافــي فــقــط؛ منها نحو مليار برميل فــي خــزانــات النفط 
للمخزون الاستراتيجي للدول. في الوقت نفسه، هناك طاقة لتخزين إضافي 

لنحو ١٫٥ مليار برميل من المنتجات البترولية.
يضيف مكنالاي أن شهر أبريل الحالي يشكل خطراً كبيراً؛ إذ من المتوقع 
أن يرتفع معدل الفائض النفطي بسبب الانخفاض الحاد في الطلب والازدياد 
العالي في الإنتاج، مما سينتج عنه فائض في الإمدادات بنحو ٢٢ مليون برميل 
يومياً، عمّا كان عليه الفائض في الوقت نفسه من العام الماضي. لذا من المتوقع 

أن يزداد فائض الإنتاج عن إمكانية التخزين في الأشهر؛ بل الأسابيع المقبلة.
كما تواجه الصناعة النفطية العالمية تحدياً متوسط المدى من قبل الطاقات 
المــســتــدامــة. هـــذا الــتــحــدي كـــان متوقعاً بــحــلــول منتصف الــقــرن تــقــريــبــاً. إلا إن 
نشوب فيروس «كورونا» المستجدّ والكساد الاقتصادي العالمي الذي رافقه، قد 
سرّعا من آثار هذا التحدي وكيفية التعامل معه. فعدم استقرار أسعار النفط، 
إلــى مستويات قــصــوى، يــؤثــر سلباً  واتجاهها السريع صــعــوداً أو انخفاضاً 
على ثقة المستهلكين بهذه السلعة مقارنة ببدائل الطاقة الأخـــرى، خصوصاً 

المستدامة منها.
يــواجــه الرئيس تــرمــب استحقاقات سياسية جــمّــة خــلال الأشــهــر المقبلة. 
فتفشي الوباء قد أغلق كبرى المدن الأميركية والعاصمة المالية العالمية، نيويورك، 
وكــذلــك الــعــاصــمــة الــفــيــدرالــيــة واشــنــطــن، بــالإضــافــة إلـــى مـــدن أمــيــركــيــة أخـــرى. 
والتحدي الأكبر هو وتيرة زيادة البطالة التي بلغت، حسب وزارة العمل، نحو 
١٠ ملايين عاطل خلال الأسبوعين الماضيين. كما واجه الرئيس ترمب شكاوى من 
أعضاء مجلس الشيوخ الجنوبيين من حزبه الجمهوري المتخوفين على مصير 
شركات النفط الصخري في ولاياتهم؛ إذ إن سعر «برنت» الحالي هو ١٥ دولاراً 
أقلّ من تكلفة إنتاج النفط الصخري البالغة نحو ٤٠ دولاراً. تواجه هذه التحديات 
الرئيس ترمب قبيل الانتخابات الرئاسية في أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. كما تواجه جميع الدول المصدرة أعباء اقتصادية صعبة بسبب انهيار 
الأسعار. ففي بعض الدول، المثقلة بجهاز بيروقراطي ضخم، سيكون من الصعب 
تلافي دفع معاشات الموظفين ورواتب المتقاعدين والعسكريين. هذا طبعاً سيعني 

إلغاء أو تأجيل كثير من المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية.
على ضوء أزمة استمرار وانتشار فيروس «كورونا» المستجد، وما يتبعها 
من كساد اقتصادي عالمي، يتوقع استمرار انخفاض الطلب على النفط وانخفاض 
الأسعار. ويتوقع في الوقت نفسه مفاوضات مضنية وشاقة للتوصل إلى حل 
الفترة من المفاوضات تذبذبات  جــذري لمشكلة انهيار الأسعار. ستتخلل هذه 
مستمرة للأسعار حسب انعكاسات الفيروس وانتشاره في الــدول، مما يعني 
استمرار تدهور الأسعار إلى حين القضاء على الفيروس والكساد. كما ستؤثر 
على الأسعار تقلبات حسب الأخبار والإشــاعــات حول سير المفاوضات. وبما 
الــحــلــول؛ فــهــذا يعني أن  الــثــلاث مشتركة فــي وضــع  الـــدول النفطية الكبرى  أن 
مسؤولية التوصل لحل ستكون مسؤولية «مشاركة» للدول النفطية الكبرى 
الثلاث (السعودية وروسيا والولايات المتحدة)، وكما هي السوابق في مفاوضات 
الـــدول الثلاث  خفض الإنــتــاج النفطي السابقة؛ يتوقع أن تكون مشاركة هــذه 
نسبية، كما هو الأمر مع الدول المصدرة الأخرى. إن المشاركة الأميركية في هذه 
المفاوضات ومحاولة واشنطن العلنية إيجاد حل لمشكلة تدهور الأسعار يعدّ 
سابقة مهمة، خصوصاً في حال التوصل إلى حل يجمع موافقة الدول النفطية 
الكبرى الثلاث مع مجموعة كبيرة من المصدرين الآخرين على تحمل الاعتراف 
بثلاثة عوامل مهمة: أولاً ضرورة إيجاد حلول مقنعة ذات مصداقية لاستقرار 
إلــى مسألة «الأمـــن النفطي»؛  أســـواق النفط، خصوصاً لكي يطمئن المستهلك 
لــلــدول النفطية ذات الاحتياطات الضخمة. ثانياً: أهمية مشاركة  الأمــر المهم 
الدول النفطية الكبرى الثلاث في تنفيذ الحلول اللازمة لمعالجة حقيقة وجود 
طاقة إنتاجية فائضة للنفط عالمياً، مما يستوجب إدارة تقليص الإنتاج. ثالثاً: 
الاعتراف ضمناً بأن النفط سلعة استراتيجية ذات أهمية لجميع دول العالم، 
وأن الاكتفاء الذاتي لدولة بما يتوفر لديها من احتياطات ضخمة، لا يعني ألبتة 

عدم الاكتراث لاستقرار الصناعة النفطية في دول العالم الأخرى.

محاولة لتفادي تدهور الأسعار
 بتأسيس نظام نفطي جديد

وليد خدوري

ميناء الملك عبد الله يؤكد ضمان تدفق الأدوية والمنتجات الصحية والأغذية

١٧ جهة حكومية لتسريع إجراءات دخول البضائع إلى السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي خــــــطــــــوة لــــتــــســــريــــع عـــمـــلـــيـــة 
إجـــــــــراءات دخــــــول الـــبـــضـــائـــع وتـــدفـــق 
الـــســـلـــع إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، تــــبــــادر ١٧ 
المــوانــئ  جهة حكومية بالتعاون مــع 
السعودية لتعزيز حركة تدفق السلع 
والمـــنـــتـــجـــات عـــبـــر المـــنـــافـــذ الــبــحــريــة 
الــســعــوديــة، وســــط تـــأكـــيـــدات بــــإدراك 
المــنــتــجــات المرتبطة  أهــمــيــة اســتــقــبــال 
بالأغذية والأدوية والأدوات الصحية 

والطبية.
وأفـــصـــح أمــــس مــيــنــاء المــلــك عبد 
الــــلــــه - غـــــــرب المـــمـــلـــكـــة عــــلــــى ســـاحـــل 
البحر الأحــمــر - جاهزيته لاستقبال 
أنــواع البضائع  الحاويات ومختلف 
وخاصة الأغــذيــة والأدويـــة والأجهزة 
الطبية، وذلـــك لضمان تــوافــر جميع 
فـــي المملكة  المــســتــهــلــكــين  احــتــيــاجــات 
ومضاعفة جميع العمليات والخدمات 
البحرية بالمحطات والأرصفة في ظل 
الإجـــراءات الاحــتــرازيــة التي تتخذها 
المملكة للحماية من مخاطر فيروس 

«كوفيد - ١٩».
وفـــــــــــــــي ظـــــــــــل هـــــــــــــــذه الــــــــــظــــــــــروف 
الاســتــثــنــائــيــة، أكـــد مــيــنــاء المــلــك عبد 
الله تجهيز المرافق بالكامل وتسخير 
قــــدراتــــه الاســتــثــنــائــيــة عـــلـــى مــنــاولــة 
وخدمة الحاويات المبردة التي تشمل 
الأغـــــذيـــــة والأدويــــــــــــة، حـــيـــث ســيــكــون 
بــمــقــدور المــســتــورديــن الاســتــمــرار في 
الاستفادة من خدمة التخليص على 
مدار الساعة دون أي معوقات، كاشفاً 

عن تعاون ١٧ جهة حكومية لتسهيل 
إجراءات البضائع بيسر وفاعلية.

وصـــــدر عـــن المـــيـــنـــاء، تـــزامـــنـــاً مع 
تــــداعــــيــــات آثــــــار «كــــــورونــــــا»، تــمــديــد 
فــتــرة الإعــفــاء عــن أجـــور التخزين في 
الميناء من ٥ إلى ١٠ أيام دعماً لأعمال 
المـــصـــدريـــن والمــــســــتــــورديــــن وضـــمـــان 
ســلاســة الإمــــــدادات اللوجيستية من 

وإلـــــــى المـــمـــلـــكـــة مــــركــــزاً عـــلـــى تــطــبــيــق 
الإجــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، واعـــتـــمـــاد 
العمليات الإلكترونية قــدر الإمــكــان، 
لــتــقــلــيــل الاحـــتـــكـــاك المـــبـــاشـــر تــفــاديــاً 
لانتشار العدوى، والحفاظ في الوقت 
الــعــالــي لكفاءة  المــســتــوى  نفسه عــلــى 

تخليص البضائع.
ويجري تنفيذ عمليات التفريغ 

والمناولة من السفن بسلاسة تامة 
إلــــــى أرصــــفــــة الـــبـــضـــائـــع الــســائــبــة 
والعامة بميناء الملك عبد الله، وذلك 
بفضل التقنيات المتطورة والرافعات 
الـــعـــمـــلاقـــة الـــتـــي يــضــمــهــا المـــيـــنـــاء، 
والتي تمكنه من مناولة الشحنات 
الضخمة للمشاريع العملاقة التي 
يجري حالياً تنفيذها في المملكة، 

مشيراً إلى قدرات الرافعات المتحركة 
التي تصل إلى ١٤٠ طناً لكل رافعة.

وبحسب بيان صدر عن الميناء 
أمـــس: «مـــن المــتــوقــع ارتــفــاع الطاقة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة الــــســــنــــويــــة لمــحــطــة 
الـــبـــضـــائـــع الـــســـائـــبـــة والــــعــــامــــة فــي 
الميناء إلى ١٥ مليون طن ومناولة 
٢٠ مليون حــاويــة قياسية، وكذلك 
١٫٥ مـــلـــيـــون ســــيــــارة ســـنـــويـــاً عــنــد 

اكتماله».
واتـــخـــذ مــيــنــاء المــلــك عــبــد الــلــه، 
بالتعاون مع وزارة الصحة، سلسلة 
مــن الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الفورية 
حرصاً على سلامة وصحة جميع 
العاملين فيه، شملت إرسال جميع 
إلـــــى وزارة  المـــطـــلـــوبـــة  المـــعـــلـــومـــات 
ــبَــل الـــوكـــلاء المــلاحــين  الــصــحــة مــن قِ
خلال ٢٤ ساعة قبل وصول السفينة، 
وذلــــــــك لــــضــــمــــان تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
الفحص الطبية وتطبيق إجــراءات 

الوقاية في حالة الضرورة.
ويــــعــــد مـــيـــنـــاء المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه، 
لــشــركــة تطوير  الــــذي تــعــود ملكيته 
المــوانــئ، أول ميناء يمتلكه ويطوره 
ويديره القطاع الخاص بالكامل في 
منطقة الشرق الأوسط، وسبق أن تم 
الــحــاويــات  تصنيفه كــأســرع مــوانــئ 
نمواً وضمن قائمة أكبر ١٠٠ ميناء 
في العالم بعد أقــل من أربــع سنوات 
بــدء عملياته التشغيلية، كما  على 
تعمل بالميناء ١٠ من أكبر الخطوط 
الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة 

للمصدرين والمستوردين.

ميناء الملك عبد الله على ساحل البحر الأحمر يعمل لضمان تدفق المنتجات إلى السعودية (الشرق الأوسط)

تنظيم «القوة القاهرة» في سوق العمل السعودي لمواجهة «كورونا» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت الــســعــوديــة أمـــس عن 
تــنــظــيــم جــــديــــد مـــرتـــبـــط فــــي حــزمــة 
احـــــتـــــرازاتـــــهـــــا الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا 
الأجهزة الحكومية لمواجهة تداعيات 
«كـــــورونـــــا» عـــلـــى ســـــوق الـــعـــمـــل، إذ 
المــــوارد البشرية والتنمية  أصـــدرت 
قــــراراً لتنظيم العلاقة  الاجــتــمــاعــيــة 
التعاقدية بــين العاملين وأصــحــاب 
الـــعـــمـــل، يــســتــنــد عـــلـــى بـــنـــد «الـــقـــوة 
الــذي يتحكم بمستجدات  القاهرة» 

نظامية في تفاصيل العقد.
المـــــوارد البشرية  وأكــــدت وزارة 

والتنمية الاجتماعية أن قرار تنظيم 
الـــعـــلاقـــة الــتــعــاقــديــة بـــين الــعــامــلــين 
وأصــحــاب العمل يــأتــي انــطــلاقــاً من 
دعــم جــهــود الحكومة فــي السيطرة 
عــلــى تـــداعـــيـــات فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
الــجــديــد، حــيــث تــقــضــي الــتــعــديــلات 
الــتــعــاقــديــة فــي حـــال اتــخــذت الــدولــة 
إجــــراءات ناجمة عــن حالة أو ظرف 
الــعــمــل،  يــســتــدعــي تقليص ســاعــات 
أو تدابير احترازية تحد من تفاقم 
تلك الحالة أو ذلك الظرف، فإن ذلك 
يشمل وصف «القوة القاهرة» الوارد 

في نظام العمل.
وعــلــيــه، بــحــســب بـــيـــان الـــــوزارة 

أمس، يتفق صاحب العمل ابتداءً مع 
التالية  العامل (خــلال الستة أشهر 
لــبــدء اتـــخـــاذ تــلــك الإجــــــــراءات) على 
تخفيض أجــر العامل بما يتناسب 
مع عــدد ساعات العمل الفعلية، أو 
منح العامل إجازة تحتسب من أيام 
إجازاته السنوية المستحقة، أو منح 
الــعــامــل إجـــازة استثنائية، وفــق ما 
المــــادة (١٢٦) مــن نظام  نــصــت عليه 

العمل.
وشــددت وزارة المــوارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى أن ما 
سبق ينتفي حال إنهاء عقد العمل 
إذا ثبت أن صاحب المنشأة قد انتفع 

بــأي إعــانــة مــن الــدولــة لمواجهة تلك 
الحالة، إضافة إلى احتفاظ العامل 

بحقه في إنهاء عقد العمل.
وأتـــــــاحـــــــت الـــــــــــــــوزارة إمـــكـــانـــيـــة 
الاســــتــــفــــادة مــــن خــــدمــــات الــعــمــالــة 
الــوافــدة الفائضة مؤقتاً عبر بوابة 
«أجير» كبديل للاستقدام الخارجي، 
حيث تــهــدف الــــوزارة مــن خــلال هذا 
الـــــقـــــرار إلـــــى حـــمـــايـــة الـــعـــامـــلـــين فــي 
المـــنـــشـــآت خـــــلال هـــــذه الــــظــــروف مــن 
الــفــصــل وفـــقـــدان المـــزايـــا الــتــعــاقــديــة 
فــي عــقــد الــعــمــل، وســتــمــكــن الــبــوابــة 
أصــحــاب العمل مــن إدراج عمالتهم 

الوافدة الفائضة قريباً.

وتسعى الــــوزارة مــن خــلال هذا 
الــــقــــرار إلــــى اســـتـــدامـــة عــجــلــة ســوق 
الــعــمــل فــي المــمــلــكــة عــبــر حــث طرفي 
الـــعـــلاقـــة عـــلـــى تــخــفــيــف المـــصـــاريـــف 
الــتــشــغــيــلــيــة مـــؤقـــتـــاً عـــلـــى المــنــشــآت 

المتضررة.
يــذكــر أن هــذا الــقــرار هــو امــتــداد 
الــبــشــريــة  المــــــــوارد  لمـــــبـــــادرات وزارة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي تنظيم 
الــعــمــل والتخفيف مــن الآثـــار  ســـوق 
الاقــتــصــاديــة على الــقــطــاع الــخــاص، 
وتــحــقــيــق مــصــلــحــة طـــرفـــي الــعــلاقــة 
الــعــمــالــيــة فـــي ظـــل جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا الجديد».

مستشار ترمب: تعلمنا الدرس من الاعتماد على الصين في توريد الأدوية

«كوفيد ـ ١٩» يعيد سلاسل الإنتاج إلى الولايات المتحدة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أظــهــرت أزمـــة نقص المستلزمات 
الــولايــات المتحدة، بسبب  الطبية في 
فــيــروس «كـــورونـــا»، مـــدى الــخــلــل في 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي وعــــــدم قـــدرتـــه 
عــلــى تــوفــيــر الأدوات والمــســتــلــزمــات 
الـــطـــبـــيـــة الأســــاســــيــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
حــيــاة المــواطــنــين. وبــالــرغــم مــن كونه 
أكبر وأقــوى اقتصاد في العالم، فإن 
اعـــتـــمـــاده بــشــكــل كــبــيــر عــلــى ســلاســل 
الإنتاج والتوريد العالمية جعل حياة 
الشعب الأمــيــركــي عرضة للخطر في 

ظل الأزمات. 
وأثــارت الأزمــة الحالية تساؤلات 
كــثــيــرة حـــول مـــدى الاســتــقــلالــيــة التي 
يــتــمــتــع بـــهـــا الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي، 
خاصة في ظل الاعتماد الواضح على 
الإمـــدادات الصينية لأجهزة التنفس 
الصناعي والكمامات وغيرها. وفي 
حين أن الاعتماد على سلاسل التوريد 
العالمية، وخاصة الصينية، بدأ منذ 
مــا يــقــرب مــن عــقــديــن، إلا أن جائحة 
«كورونا» كانت بمثابة ناقوس خطر.

ويبدو أن الإدارة الأميركية تنبهت 
لهذا الأمر خلال الأيام الماضية، إلا أن 
الـــوقـــت لـــم يــكــن كــافــيــا لإعـــــادة هيكلة 
السياسة التي بني عليها الاقتصاد 
منذ بداية عصر العولمة. ويقول بيتر 
نافارو، المستشار الاقتصادي للرئيس 
الــولايــات المتحدة «تعلمت  ترمب، إن 
الــدرس، وســوف تقلل اعتمادها على 
الـــدول الأخـــرى، وتعيد بناء قدراتها 
الــخــاصــة لإنــتــاج الأدويــــة والإمــــدادات 

الطبية». 
وقــال، خلال مؤتمر صحافي في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، قــبــل يـــومـــين: «أحـــد 
الأشياء التي علمتنا إياها هذه الأزمة، 
هو أننا نعتمد بشكل مفرط وخطير 
على سلاسل التوريد العالمية. يجب ألا 
نعتمد مرة أخرى على بقية العالم في 
الأدوية الأساسية والتدابير المضادة».

وأضـــاف نــافــارو «مــا نتعلمه من 

ذلــــك هـــو أنــــه بــغــض الــنــظــر عـــن عــدد 
المعاهدات التي لديك، وبغض النظر 
عن عدد التحالفات، وبغض النظر عن 
عدد المكالمات الهاتفية... فإن الخطر - 

كأمة - هو عدم امتلاك ما نحتاجه».
وطـــالـــب عـــدد مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ بـــإعـــادة ترتيب 
أولويات القدرات الإنتاجية للولايات 
المــتــحــدة، والاعــتــمــاد بشكل أقـــل على 
ســلاســل الــتــوريــد الــصــيــنــيــة، خــاصــة 
المستخدمة  بالمنتجات  يتعلق  فيما 
في نظام الرعاية الصحية الفيدرالية.

وجــــاءت مــخــاوف المــشــرعــين بعد 
التقرير السنوي لعام ٢٠١٩، الصادر 
عـــــن لـــجـــنـــة المـــــراجـــــعـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والأمـــــنـــــيـــــة بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين، والذي حذر فيه الكونغرس 
مــن أن المستهلكين الأمــيــركــيــين، بما 
فــي ذلــك الجيش، «يعتمدون بشدة» 
عــلــى الــصــين فـــي الأدويـــــة والمــكــونــات 
الــصــيــدلانــيــة الــنــشــطــة، بــمــا «يــعــرض 
الأمن الاقتصادي والوطني للخطر».

وكشفت خدمة أبحاث الكونغرس، 
فــي تــقــريــر صـــدر الــشــهــر المـــاضـــي، أن 
الصين زودت الولايات المتحدة بـ٣٠ في 
المائة من وارداتها من معدات الحماية 
الشخصية الطبية العام الماضي. كما 
اســتــوردت الــولايــات المتحدة ما تزيد 
قــيــمــتــه عــلــى ١٢٫٧ مــلــيــار دولار من 
الأدوية والمضادات الحيوية والأجهزة 
الطبية والمنتجات الغذائية من الصين 

في ٢٠١٨، وفقا لصحيفة «ذا هيل».
وبـــيـــنـــمـــا أثــــــــار بـــعـــض الـــخـــبـــراء 
مـــخـــاوف بـــشـــأن آثـــــار نــقــل الــتــصــنــيــع 
الطبي إلــى الــولايــات المــتــحــدة، جــادل 
آخـــــــرون أنـــــه لــــن تـــكـــون هـــنـــاك فـــوائـــد 
صحية وأمنية وطنية كبيرة فحسب، 
الــولايــات المتحدة أيضا  بــل ستشهد 
مــكــاســب كــبــيــرة اقـــتـــصـــاديـــا وجــــودة 
من الأدويــة التي تنتجها. وبالنسبة 
لــــلــــعــــديــــد مــــــن الـــــخـــــبـــــراء وصــــانــــعــــي 
الــســيــاســات، فـــإن الــفــيــروس الــتــاجــي 

بمثابة دعوة للعمل.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل 

كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــصــــين فـــــي الإمـــــــــــدادات 
الطبية الرئيسية مثل الأقنعة والثياب 
المـــســـاعـــدة فـــي حــمــايــة المــتــخــصــصــين 
فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مـــن الإصـــابـــة 
بــــــــالأمــــــــراض أثــــــنــــــاء عــــــــلاج المــــرضــــى 
المــــصــــابــــين. وكـــــانـــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إلـــى أن بــكــين هــددت  صينية أشــــارت 
الــدواء عن الولايات المتحدة.  بحجب 
وقـــالـــت روزمــــــاري جــيــبــســون، كبيرة 
فـــي مــركــز هاستينغز:  المــســتــشــاريــن 
«إذا حجبت الــدواء، فأنت تهدد بقتل 

الشعب الأميركي». 
وفـــــي مـــحـــاولـــة لمـــعـــالـــجـــة الأزمـــــة 
الحالية، تضغط الحكومة الأميركية 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
لتكييف سلاسل التوريد الخاصة بها 
لإنــتــاج الإمــــدادات الــلازمــة فــي البلاد. 
واســـتـــخـــدم تـــرمـــب قــــانــــون «الإنــــتــــاج 
الدفاعي» لإجبار الشركات المصنعة 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى تــــحــــويــــل خـــطـــوط 
إنتاجها لتصنيع المستلزمات الطبية 

التي تحتاجها الولايات.

 ،٣M «وأجــبــر ترمب شركة «إم ٣
وهــــــي شــــركــــة مــــتــــعــــددة الــجــنــســيــات 
تــنــتــج مــــعــــدات لــلــعــامــلــين فــــي مــجــال 
إنــتــاج المزيد  الــرعــايــة الصحية، على 
مــــن الـــكـــمـــامـــات لـــلـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة. 
وطالبها بوقف تصدير الأقنعة إلى 
كندا وأميركا اللاتينية. أعلنت شركة 
فورد أنها ستتعاون مع شركة جنرال 
إلــكــتــريــك لــتــصــنــيــع أجـــهـــزة الــتــنــفــس 
الــصــنــاعــي فـــي مــصــنــعــهــا فـــي ولايـــة 
مــيــشــيــغــان، حــيــث تــهــدف إلـــى إنــتــاج 
٥٠ ألــف وحـــدة فــي غــضــون ١٠٠ يــوم، 
وحــوالــي ٣٠ ألــف وحـــدة شهريا بعد 

ذلك حسب الحاجة.
وبـــــدأ الاعـــتـــمـــاد الأمـــيـــركـــي على 
سلاسل التوريد الصينية، حتي في 
أساسيات الحياة، بعد فترة وجيزة 
مــن فــتــح الـــولايـــات المــتــحــدة للتجارة 
الحرة مع الصين في أوائل العقد الأول 
من القرن الحالي. وأغلق آخر مصنع 
الــولايــات المــتــحــدة في  للأسبرين فــي 
عــام ٢٠٠٢، وأغلقت مصانع فيتامين 
سي الأخيرة في نفس الوقت تقريبا، 
ثـــــم أغـــــلـــــق آخـــــــر مـــصـــنـــع لــلــبــنــســلــين 
الـــخـــبـــراء إن  فـــي عــــام ٢٠٠٤، ويـــقـــول 
المنتجات الطبية الصينية المدعومة 
من الحكومة تغزو الأســـواق العالمية 
وتـــتـــمـــتـــع بـــمـــنـــافـــســـة عــــالــــيــــة لأنـــهـــا 

منخفضة التكاليف.
وهناك أيضا جدل داخل الولايات 
المـــتـــحـــدة حــــول أســـبـــاب إخـــفـــاء بكين 
مـــعـــلـــومـــات حـــــول تــفــشــي الـــفـــيـــروس 
مـــن الـــبـــدايـــة، حــيــث قــلــل المــســؤولــون 
الصينيون من شدة الفيروس وأنكروا 
أنـــه يــمــكــن أن يــنــتــقــل بـــين الــبــشــر في 
أوائل يناير (كانون الثاني). وأفادت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، بــحــســب «تــقــريــر 
سري» لمجتمع المخابرات الأميركية، 
تـــــم تـــقـــديـــمـــه إلـــــــى الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الأسبوع الماضي، بأن الصين أبلغت 
عـــن قــصــد بــيــانــات كـــاذبـــة حـــول عــدد 
حـــالات الإصــابــة بالفيروس التاجي 

والوفيات.

أظهرت أزمة نقص المستلزمات الطبية في الولايات المتحدة بسبب «كورونا» مدى الخلل في الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
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الصقر رئيساً بالتزكية 
لغرفة التجارة الكويتية

الكويت: «الشرق الأوسط» 

في أول ولايــة للمجلس بتشكيلته 
الجديدة، زكى مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصــنــاعــة الــكــويــت مــســاء أول مــن أمــس 

محمد جاسم الصقر لرئاسة الغرفة.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع الهيئة 
الــعــامــة لــلــغــرفــة الـــــذي عــقــد بــتــاريــخ ٣١ 
مــارس (آذار) الماضي، والــذي ذكــرت فيه 
أن لجنة الإشراف على الانتخابات أعلنت 
فــوز ١٢ مرشحاً، إثــر اعــتــذار ٤ عــن عدم 
استكمال ترشحهم على وقــع إجـــراءات 
تــطــويــق فــيــروس «كـــورونـــا»، مــمــا جعل 
عـــــدد المـــرشـــحـــين مـــســـاويـــاً لـــلـــذيـــن كـــان 
مطلوباً انتخابهم في ٢٥ مارس الماضي 

لشغل نصف مقاعد مجلس الإدارة.
وإلى جانب سجله الحافل في مجال 
الاقتصاد والتجارة والصناعة، يشغل 
الصقر عــدة مناصب، محلياً وإقليمياً 
وعــــالمــــيــــاً، إذ يـــتـــولـــى رئـــــاســـــة مــجــلـــــس 
العلاقات العربية والدولية منذ أغسطس 
(آب) ٢٠٠٩. فضلاً عن رئاسته البرلمان 
الــعــربــي بــين عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩. وكــان 
الــصــقــر نــائــبــاً بــــارزاً بمجلس الأمـــة بين 

عــامــي ١٩٩٩ و٢٠٠٩. وشــغــل خـــلال تلك 
الفترة رئاسة لجنة الشؤون الخارجية 
بالمجلس، كما كان عضواً بمجلس ٢٠١٢.
وقد تولى الرئيس الجديد للغرفة 
رئاسة تحرير جريدة «القبس» من ١٩٨٣ 
حــتــى ١٩٩٩. وحــصــل عــلــى عـــدة جــوائــز 
تقديراً لــدوره الصحافي، آخرها جائزة 
الــعــام الإعلامية لجائزة دبي  شخصية 

للصحافة العربية عام ٢٠١٩.

الأرجنتين ترجئ سداد ٩٫٨ مليار دولار 
من الديون لعام ٢٠٢١

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أرجــــــأت الأرجـــنـــتـــين إلــــى عــــام ٢٠٢١ 
تسديد مبلغ يصل إلى ٩٫٨ مليار دولار 
مــن قيمة الــديــن الـــعـــام، وذلـــك فــي خضم 
مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، 
بحسب مرسوم نشر الاثنين في الجريدة 
الــرســمــيــة. ويــنــص المـــرســـوم عــلــى إرجـــاء 
دفعات من الدين العام صــادرة بموجب 
القوانين المحلية وغير الخاضعة للتحكيم 
الــدولــي، فــي وقــت تتفاوض فيه حكومة 
الــرئــيــس ألــبــرتــو فــرنــانــديــز مــع الــجــهــات 
الدائنة لإعــادة هيكلة ٨٦٫٨ مليار دولار 

من الديون الخارجية الخاصة.
ويـــــعـــــزو المــــــرســــــوم الــــــقــــــرار لــــلأزمــــة 
الــصــحــيــة الـــعـــالمـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن وبــــاء 
«كوفيد-١٩» الذي «غيّر المهل المرتقبة» في 

الــذي وضعته الحكومة  الجدول الزمني 
لإعادة الاستقرار لوضع الدين.

وتــــــــــرزح الأرجـــــنـــــتـــــين، ثـــــالـــــث أكـــبـــر 
اقتصاد في أميركا اللاتينية، أصلاً تحت 
أزمة اقتصادية قالت الحكومة إنها جعلت 
دينها العام البالغ ٣١١ مليار دولار غير 

مستدام.
ومع إرجاء الدفعات البالغ مجموعها 
٩٫٨ مليار دولار من دينها العام، لا يزال 
يتعين على الأرجنتين تسديد ٣٫٥ مليار 

دولار هذا العام من ديونها الخارجية.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد قــــررت فـــي ١٠ 
مارس (آذار)، المضي بخطة إعادة هيكلة 
٦٨٫٨ مليار من الدين الخارجي المترتب 
لــجــهــات خـــاصـــة، وقــــــررت تــقــديــم عــرض 
للجهات الدائنة بحلول ٣١ مارس؛ لكنها 

تراجعت عن ذلك بسبب أزمة الفيروس.

تراجع الصادرات سيلعب دوراً كبيراً في تهافت النمو 

«فيتش» تتوقع انكماشاً حاداً لاقتصاد تركيا نتيجة «الإغلاق الجزئي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقعت وكالة «فيتش» الدولية 
للتصنيف الائتماني انكماشا حادا 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي فـــي الــربــع 
الثاني من العام الجاري، وهبوطا 
شديدا في معدل النمو؛ إذا استمر 
الإغــــلاق الــجــزئــي الـــذي تسبب فيه 
تفشي وباء «كورونا المستجد» في 
البلاد خلال الربع الثالث من العام.
وقـــال مــديــر الــوكــالــة دوغـــلاس 
وينسلو إنه إذا استمرت الأوضاع 
على ما هي عليه في الربع الثالث 
من العام، فإن تركيا ستسجل معدل 
نــمــو يــبــلــغ ٠٫٨ فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة 
العام الجاري، مقابل ٠٫٩ في المائة 

سجلها العام الماضي.
وأضـــــــــــــــــــاف ويـــــــنـــــــســـــــلـــــــو، فــــي 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لــــــــوكــــــــالــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«الأناضول» التركية أمس (الاثنين) 
أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 
سوف يتوسع بنسبة ٤٫٥ في المائة 
فــي عــام ٢٠٢١ بعد أن عــانــى خلال 
الــجــاري بسبب تفشي وبــاء  الــعــام 
«كـــــورونـــــا». وأشـــــار إلــــى أن الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي لـــتـــركـــيـــا تــــســــارع فــي 
الــربــع الأول مــن الــعــام، قبل صدمة 
إلــى ما يزيد على ٦ في  الفيروس، 
المائة، مضيفا «الآن نتوقع انكماشا 
حادا جدا في الربع الثاني، ونموا 

بطيئا جــدا فــي الــربــع الــثــالــث، وأن 
يــبــدأ الانـــتـــعـــاش فـــي الـــربـــع الــرابــع 
والأخــــــيــــــر حــــيــــث ســــتــــعــــود حـــركـــة 
الاقتصاد إلى التطبيع بعد الإغلاق 

الجزئي».
وحـــــــذر ويـــنـــســـلـــو مــــن أنـــــه إذا 
لــــم يـــتـــم احـــــتـــــواء تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كــورونــا» فــي تركيا بشكل فعال، 
واستمرت ظــروف الإغــلاق الجزئي 
فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الــــعــــام، فــإن 
حـــــدوث نــمــو أضـــعـــف بــشــكــل كبير 

هو أمر متوقع.
وعن أسباب توقعات «فيتش» 
المحدثة للنمو فــي تركيا عند ٠٫٨ 
في المائة، على الرغم من الانكماش 
الــعــالمــي، قـــال ويــنــســلــو: «جــــزء من 
أســـبـــاب تــوقــعــنــا نـــمـــوا طــفــيــفــا في 
الناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠٢٠ 
ككل، هو الزخم القوي في وقت مبكر 
مــن الــعــام مــدفــوعــا بــالانــتــعــاش في 
الإقــراض المصرفي الخاص، فضلا 

عن انخفاض سعر الفائدة».
وأضـــــــاف أن الــتــحــفــيــز المـــالـــي 
مـــــن خـــــــلال حـــــزمـــــة «درع  الـــكـــبـــيـــر 
الاســـــتـــــقـــــرار الاقــــــتــــــصــــــادي» الـــتـــي 
أطلقها الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان بمبلغ ١٥٫٤ مليار دولار 
المــاضــي لمواجهة  فــي مـــارس (آذار) 
تـــداعـــيـــات «كــــورونــــا» والإجـــــــراءات 
الأخــرى لدعم الإقـــراض في البنوك 

الــحــكــومــيــة ســيــوفــر بــعــض الــدعــم 
الإضافي للنشاط الاقتصادي.

وتــــابــــع ويـــنـــســـلـــو أنــــــه بــيــنــمــا 
تتوقع وكــالــة «فيتش» أن تتقلص 
منطقة اليورو بنسبة ٤٫٢ في المائة 
هــــذا الـــعـــام، فــــإن صـــافـــي صـــــادرات 
تركيا سيكون له تأثير سلبي على 
نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن 
المرجح أن يفوق ذلــك الفوائد التي 
تعود على الاقتصاد من انخفاض 
الــــواردات وأي نقل محتمل للقدرة 

التصديرية.
الــصــادرات التركية  وتراجعت 
في مارس الماضي بنسبة ١٧٫٨ في 
المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 
المــاضــي، وزيــــادة الـــــواردات بنسبة 

٣٫١ في المائة على أساس سنوي.
وارتـــفـــع الــعــجــز الـــتـــجـــاري في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، بنسبة 
٧٢ في المائة، ليبلغ مليارين و٩٨١ 

مليون دولار.
الــصــادرات  وبينما زاد حــجــم 
التركية في فبراير بنسبة ٢٫٣ في 
المــائــة، على أســـاس ســنــوي، ليبلغ 
١٤ مليارا و٦٥٣ مليون دولار، زادت 
الـــــــــواردات بــنــســبــة ٩٫٨ فـــي المـــائـــة، 
لتصل إلى ١٧ مليارا و٦٣٤ مليون 

دولار.
وقـــال وزيـــرة الــتــجــارة التركية 
روهصار بيكجان الأسبوع الماضي 

إنــــه ســيــكــون هـــنـــاك انـــخـــفـــاض في 
إجمالي التجارة الخارجية لتركيا، 
لكن الحكومة تعمل على الحفاظ 

على الحد الأدنى.
وقالت رابطة مصدري صناعة 
السيارات في تركيا، في بيان أمس، 
إن صـــــادرات تــركــيــا مــن الــســيــارات 
انخفضت بنسبة ١٠ في المائة على 

أســـــاس ســـنـــوي، لــتــصــل إلــــى ٦٫٩٨ 
مليار دولار على أساس سنوي في 
الربع الأول من العام نتيجة تفشي 

وباء «كورونا».
وكــــانــــت صــــــــادرات الـــســـيـــارات 
في تركيا بلغت ٧٫٧٥ مليار دولار 
الـــعـــام ٢٠١٩.  الـــربـــع الأول مـــن  فـــي 
وانخفضت الصادرات على أساس 

شــهــري فــي مـــارس المــاضــي بنسبة 
٢٨٫٥ في المائة إلى ٢٫١ مليار دولار.

من ناحية أخرى، قال وينسلو 
إن مــعــدل الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا في 
نهاية العام تم تعديله إلى ٨٫٥ في 
الناتج  المائة مدفوعا بضعف نمو 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. وســجــل مــعــدل 
التضخم في تركيا ١١٫٨٦ في المائة 

في مارس الماضي، في مقابل ١٢٫٣٧ 
في المائة في فبراير السابق عليه.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، قال 
إقــرار  وينسلو إن «فيتش» تتوقع 
البنك المركزي التركي خفضا جديدا 
نــقــطــة أســــاس ليصل  بــمــقــدار ١٠٠ 
ســعــر الــفــائــدة إلـــى ٨٫٧٥ فــي المــائــة 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام. وكـــان البنك 
خفض، في اجتماع استثنائي في 
١٧ مــــارس المـــاضـــي، ســعــر الــفــائــدة 
المــائــة إلى  الرئيسي مــن ١٠٫٧٥ فــي 
٩٫٧٥  في المائة، بعد أن كان ٢٤ في 

المائة حتى يوليو (تموز) ٢٠١٩.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــــتــــمــــانــــي الــــدولــــيــــة «مــــــوديــــــز»، 
توقعت الأسبوع الماضي، أن يكون 
الاقتصاد التركي هو الأكثر تضررا 
بـــين اقـــتـــصـــادات مــجــمــوعــة الــــدول 
العشرين الصناعية الكبرى بسبب 

تفشي «كورونا».
وأجـــــــــرت «مــــــوديــــــز» تــحــديــثــا 
لتوقعاتها للسنة المالية في تركيا 
عــــلــــى أســــــــاس تـــــداعـــــيـــــات انـــتـــشـــار 
فــيــروس «كــورونــا»، معدلة نموها 
الاقـــتـــصـــادي المـــقـــدر بــنــســبــة ٣ في 
إلــى انكماش بنسبة  المائة من قبل 
١٫٤ فــي المــائــة خـــلال الــعــام المــقــبــل. 
وقالت الوكالة الدولية، في تقرير 
التوقعات الكلية العالمية: «نتوقع 
أن يــكــون الاقــتــصــاد الــتــركــي الأكثر 

تــضــررا مــن الــوبــاء بــين اقــتــصــادات 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن مـــع انــكــمــاش 
تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي 
للربعين الثاني والثالث بنحو ٧ في 

المائة».
وتتماشى تــوقــعــات «مــوديــز» 
مع ما أعلنته المجموعة الاستشارية 
للبحوث، ومقرها لندن، الأسبوع 
المــــاضــــي، مـــن تـــوقـــعـــات بــانــكــمــاش 
الاقتصاد التركي بنسبة ٢ في المائة 
خلال العام الجاري، على الرغم من 
الــتــوســع الــســنــوي الــبــالــغ ٤٫٣ في 

المائة في الربع الأول من العام.
وذكـــــرت المــجــمــوعــة أن الــضــرر 
الاقتصادي سيكون أشــد مما كان 
يعتقد في السابق، «سوف ينخفض 
الإنتاج بشكل حاد في الربع الثاني، 
وحتى إذا تمت السيطرة على تفشي 
وباء (كورونا) قريباً، إلا أنه يبدو أن 
جميع الاقتصادات في المنطقة ككل 

ستنكمش خلال العام».
ودعـــــــا كــــبــــار الـــتـــجـــار ورجـــــال 
قطاعي الصناعة والمــال في تركيا 
الرئيس إردوغان إلى اتخاذ تدابير 
أكــــثــــر صـــــرامـــــة لمـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 
«كورونا» وتعزيز التحفيز لإعادة 
عجلة الاقتصاد بمجرد أن ينتهي 
الوباء، محذرين من مصير صعب 
عــلــى الاقــتــصــاد فــي ظــل حــالــة عــدم 

اليقين.

تراجعت الصادرات التركية في مارس الماضي ١٧٫٨ في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي (رويترز)

«جي إف إتش» توافق على توزيع 
٣٠ مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

دبي: «الشرق الأوسط» 

أعـــــلـــــنـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة «جـــــي 
إف إتـــــــش» المـــالـــيـــة عــــن اخـــتـــتـــام 
فــــعــــالــــيــــات اجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة 
لــلــمــجــمــوعــة، للسنة  الــعــمــومــيــة 
الـــذي عقد وفقاً  المالية المنتهية، 
لــلآلــيــة الافــتــراضــيــة، حــيــث وافــق 
المــســاهــمــون عــلــى تـــوزيـــع أربــــاح 
نقدية بنسبة ٣٫٣٤ في المائة من 
القيمة الاسمية للأسهم العادية 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 

قدرها ٣٠ مليون دولار.
كــان مجلس إدارة المجموعة 
قد أوصى مبدئياً بتوزيع أرباح 
نــقــديــة بقيمة ٥٠ مــلــيــون دولار، 
إلــى أوضـــاع السوق  لكن بالنظر 
الــحــالــيــة، وتــمــاشــيــاً مــع خــطــوات 
مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات 

مالية أخرى على مستوى المنطقة 
والــعــالــم، فــقــد طــلــب المــســاهــمــون، 
ووافقوا، كما وافقت الإدارة، على 
تـــوزيـــع أربـــــاح نــقــديــة بــقــيــمــة ٣٠ 

مليون دولار.
كــــمــــا تــــمــــت المــــــوافــــــقــــــة عــلــى 
الإدارة  مـــــجـــــلـــــس  تـــــــوصـــــــيـــــــات 
قـــيـــمـــتـــه ٨٫٠١  مــــــا  بـــتـــخـــصـــيـــص 
لــــلاحــــتــــيــــاطــــي  دولار  مـــــلـــــيـــــون 
دولار  ألـــــــف  و٥٠٠  الــــقــــانــــونــــي، 
لــلأنــشــطــة الـــخـــيـــريـــة، بــالإضــافــة 
إلــــى تــخــصــيــص مـــا قــيــمــتــه ٥٦٨ 
الــــزكــــاة،  لــــصــــنــــدوق  ألــــــف دولار 
وكــذلــك المــوافــقــة عــلــى تــحــويــل ما 
قيمته ٤١ مليون دولار كإيرادات 
مستبقاة للعام المقبل. كما تمت 
الموافقة على التوصية الخاصة 
بــتــخــصــيــص ٢٫٢ مــلــيــون دولار 
كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، 

هذا بالإضافة إلى بعض البنود 
الأخـــــــــرى المــــــدرجــــــة عـــلـــى جـــــدول 
الأعـــــمـــــال والمـــتـــعـــلـــقـــة بــتــفــويــض 
بــــاتــــخــــاذ كــافــة  مـــجـــلـــس الإدارة 
القرارات، والموافقات والتفويض 
بالمعاملات التي تم إنجازها خلال 
السنة المالية ٢٠١٩، وإخلاء طرف 
أعضاء المجلس من المسؤولية عن 

الفترة نفسها.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، فــقــد قــامــت 
المـــجـــمـــوعـــة بـــتـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــاب 
كـــان مــقــرراً مسبقاً لعشرة  الــــذي 
أعضاء لمجلس الإدارة، وذلك لمدة 
ستة أشهر، حيث كــان من المقرر 
انتخابهم لفترة السنوات الثلاث 
المقبلة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢، وذلك 
لـــعـــدم إمــكــانــيــة إجــــــراء الاقـــتـــراع 
الـــــــســـــــري مـــــــن خـــــــــلال الـــــوســـــائـــــل 

الإلكترونية.

«إعمار» تبيع بـ٦٧٥ مليون دولار 
٨٠ ٪ من عمليات تبريد وسط دبي

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد 
المــــركــــزي «تـــبـــريـــد» الإمــــاراتــــيــــة عن 
توقيع اتفاقية مــع شــركــة «إعــمــار» 
الــعــقــاريــة، لــتــســتــحــوذ مـــن خــلالــهــا 
«تــبــريــد» عــلــى حــصــة تــبــلــغ ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن نــشــاط «إعـــمـــار» لتبريد 
منطقة وسط مدينة دبي مقابل ٢٫٤٨ 
مــلــيــار درهــــم (٦٧٥ مــلــيــون دولار)، 
على أن تحتفظ «إعمار» بنسبة ٢٠ 
في المائة ضمن إطار شراكة طويلة 

الأمد مع «تبريد».
وتعتبر منطقة «وســط مدينة 
دبــي» أحــد أبــرز المشاريع الضخمة 
ـــــتـــــي طـــــورتـــــهـــــا شـــــركـــــة «إعـــــمـــــار  ال
الــعــقــاريــة» فــي إمــــارة دبــــي، وتضم 
مــجــمــوعــة مــن المــبــانــي، بينها بــرج 
خــلــيــفــة، ودبــــي مــــول، ودبــــي أوبــــرا، 

وعــــــــــدد مــــــن المـــــشـــــاريـــــع الـــســـكـــنـــيـــة 
والتجارية ووجهات الضيافة.

وعــقــب إتـــمـــام هــــذه الاتــفــاقــيــة، 
«تبريد» في  فإن الطاقة الإنتاجية لـ
إمــارة دبــي ستصل إلــى ٢٧٨٫٨ ألف 
طن تبريد؛ وهو ما سيرفع إجمالي 
طاقتها الإنتاجية بنسبة ١٢٫٦ في 
المائة إلى ١٫٣ مليون طن تبريد من 

خلال ٨٣ محطة لتبريد المناطق.
وقــــال خــالــد الــقــبــيــســي، رئيس 
مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة «تــــبــــريــــد»، 
«تعتبر هـــذه الاتــفــاقــيــة التاريخية 
نـــقـــطـــة تــــحــــول كـــبـــيـــرة فــــي مــســيــرة 
شــركــة (تـــبـــريـــد)؛ كــونــهــا تـــعـــزّز من 
نــمــو الـــشـــركـــة وتــــرسّــــخ حــضــورهــا 
في إمارة دبي، من خلال ٨٣ محطة 
إلــى جانب استثماراتها  تمتلكها، 
فـــي ســـت دول». وأضــــــاف «تــعــتــبــر 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة دلـــيـــلاً عــلــى الــقــوة 

المــالــيــة لــلــشــركــة ومــكــانــتــهــا الــرائــدة 
فــــي الـــــســـــوق، خـــصـــوصـــاً فــــي أكــبــر 
ســـوق لــتــبــريــد المــنــاطــق فــي الــعــالــم، 
حيث أصبحنا في موقعٍ يمكّننا من 
استغلال فرص نمونا المستقبلية، 
ونتوقع أن يعزّز حضورنا المتوسّع 
في سوق دبي من جهودنا الرامية 

إلى تحقيق أهدافنا طويلة الأمد».
العبّار،  من جانبه، قال محمد 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة «إعـــــمـــــار» 
الـــعـــقـــاريـــة، «تـــمـــثّـــل هــــذه الاتــفــاقــيــة 
أهـــمـــيـــة كــــبــــرى لــــكــــلٍ مـــــن «إعـــــمـــــار» 
و«تبريد». وقد اهتمت «إعمار» دوماً 
بــتــأســيــس شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة 
بــقــوة عــلــى تنمية وتعزيز  وتــعــمــل 
هـــــذه الـــــشـــــراكـــــات. ولا شــــك فــــي أن 
«تــبــريــد» هــي مــن المــؤســســات التي 
نسعى لتكوين شراكات طويلة الأمد 
معها؛ ما سيخلق المزيد من الفرص 

للتعاون فيما بيننا مستقبلاً. إن 
منطقة وسط مدينة دبي هي من أهم 
مشاريعنا التي نفخر ونعتز بها، 
ونحن على ثقة بأن شركة «تبريد» 
تولي الأهمية ذاتها لهذه المنطقة، 
وســتــبــذل الــعــنــايــة الــفــائــقــة لتوفير 
خدمات التبريد لكافة مكونات هذا 

المشروع الرائد».
وســـــتـــــضـــــم مــــحــــفــــظــــة عــــمــــلاء 
«تـــــبـــــريـــــد» عــــقــــب هـــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة 
المــشــاريــع، مــن بينها  مجموعة مــن 
بـــــرج خــلــيــفــة، ودبــــــي مــــــول، ودبــــي 
أوبرا، ومترو دبي، وسوق أبوظبي 
الــعــالمــي، وأبـــراج الاتــحــاد، وجــزيــرة 
ياس، ومبنى الدار، والمركز التجاري 
العالمي – أبوظبي، إلى جانب كلٍ من 
مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، 
وجامع الشيخ زايــد الكبير، ومرفأ 
الـــبـــحـــريـــن المــــالــــي، وواحـــــــة مــســقــط 

لـــلـــمـــعـــرفـــة، ومــــــشــــــروع جــــبــــل عــمــر 
بمدينة مكة المكرمة في السعودية.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، 
إن «إعمار» العقارية علقت العمل في 
مشروعات رئيسية في دبي، وسط 
تــبــاطــؤ عـــقـــاري فـــي الإمـــــارة بسبب 
جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. وفـــي 
خطاب اطلعت عليه «رويترز» وأكد 
مصدر فــحــواه، قــال محمد العبار، 
رئيس «إعمار»، إنه تخلى عن راتبه، 
وإنـــــــه ســـيـــجـــري تــخــفــيــض رواتــــــب 

عاملين آخرين بما يصل للنصف.
ويــــــأتــــــي تـــخـــفـــيـــض «إعــــــمــــــار» 
للرواتب كثاني شركة في إمارة دبي 
بــعــد أن أعــلــنــت «طـــيـــران الإمـــــارات» 
خـــطـــوة مــمــاثــلــة بــســبــب تـــداعـــيـــات 
الــدول  القيود على السفر لعدد من 
بسبب الــحــد مــن تــأثــيــرات فــيــروس 

كورونا المستجد (كوفيد – ١٩).

ضيق «رقعة التمصرف»... وتسييل الودائع الصغيرة يتأخر
ّ
حوافز إقفال الحسابات ت

٥ أسعار تربك حسابات الدولار في لبنان
بيروت: علي زين الدين 

وسط قلق مصرفي من انحسار غير 
مرغوب في نسبة «التمصرف» المرتفعة 
في لبنان، تعذر الشروع بتنفيذ الآلية 
الــتــي فرضها مــصــرف لبنان  المــزدوجــة 
المركزي لإنشاء منصة جديدة لتسعير 
ـــــــــــــدولار، بـــمـــشـــاركـــتـــه مـــــع المـــــصـــــارف  ال
وشــــركــــات الـــصـــرافـــة، بــانــتــظــار إنــجــاز 
الترتيبات التنفيذية، وتمكين أصحاب 
الودائع الصغيرة لدى الجهاز المصرفي 
من سحب كامل حساباتهم مقومة بسعر 
الدولار السوقي، بعد تحويلها حسابياً 
بالسعر الرسمي، بحيث تحقق «ربحاً» 
يــعــوض الــجــزء الأكــبــر مــن تــدهــور سعر 
صرف النقد الوطني من مستوى ١٥١٥ 

ليرة إلى عتبة ٣ آلاف ليرة لكل دولار.
فــقــد انـــضـــم الــســعــر الأول المــعــتــمــد 
لــــصــــرف الــــــودائــــــع الـــصـــغـــيـــرة مــــن قــبــل 
المــــصــــارف إلــــى «تــشــكــيــلــة» مـــن أســعــار 
مختلفة للتداول في الأسواق اللبنانية، 
لتصير ٥ أســعــار، تصل هوامشها إلى 
الــضــعــفــين بـــين الأدنــــــى والأعــــلــــى. فمع 
الإصـــــرار عــلــى تثبيت الــســعــر الــرســمــي 
بمتوسط ١٥١٥ ليرة، يمكن للمصارف 
الاقتراض من البنك المركزي بهذا السعر 
بــفــائــدة ٢٠ فــي المــائــة ســنــويــاً، ليصبح 
نحو ١٨٠٠ ليرة، فيما اعتمدت المصارف 
تـــســـعـــيـــرة لـــتـــســـيـــيـــل ســــحــــب الــــــودائــــــع 
لــيــرة، واعتمدت  الصغيرة بلغت ٢٦٠٠ 
شركات الصرافة المتعاونة هامشاً بين 
الـــورقـــي،  لــــلــــدولار  لـــيـــرة  ٢٨٠٠ و٢٨٥٠ 
وصولاً إلى سعر ٢٩٠٠ ليرة لدى صرافي 
الــطــرقــات. ويمكن إضــافــة سعر ٣ آلاف 
ليرة كمرجعية سعرية للمواد المستوردة 

في أسواق الاستهلاك.
وبــــــالــــــتــــــوازي، أبــــــــدى مـــصـــرفـــيـــون 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» خـــشـــيـــتـــهـــم مــن  لــــــ
الــــتــــداعــــيــــات الـــلاحـــقـــة عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
والمــنــتــجــات المــصــرفــيــة المـــعـــتـــادة، جـــراء 
تــضــيــيــق قـــاعـــدة الــعــمــلاء لــــدى الــجــهــاز 
المــصــرفــي عــبــر الإقـــفـــال الـــتـــام لــعــشــرات 
الـــذيـــن سيستفيدون  الــحــســابــات  آلاف 
الـــذي يمنحه البنك  الــنــقــدي  مــن المحفز 

المركزي.
فالإيداعات الصغيرة ترتبط غالباً 
بموارد تشغيلية ومهنية قابلة لتسويق 
عمليات ائتمانية، وخصوصاً المهنية 
مــنــهــا والمـــرتـــبـــطـــة بـــأعـــمـــال مــؤســســات 

فـــــردي أو بــعــمــالــة  صــغــيــرة ذات طـــابـــع 
محدودة، وخصوصاً أنه ثمة معلومات 
تتصف بالمصداقية ترجح توسيع سقف 
الآلية الخاصة بالسحوبات بعد إتمام 
المرحلة الأولــى، بحيث تطول الشريحة 
التي تقل عن ١٥ مليون ليرة أو ١٠ آلاف 

دولار في المرحلة الثانية.
وبــــيــــنــــت اســــتــــطــــلاعــــات مـــيـــدانـــيـــة 
أجرتها «الــشــرق الأوســـط» في أول أيام 
العمل بعد صدور قراري البنك المركزي 
الـــخـــاصـــين بــتــوفــيــر الــســيــولــة الــكــامــلــة 
الــصــغــيــرة، وإنــشــاء منصة  للحسابات 
مشتركة لتسعير الدولار، أن أغلب إدارات 
المـــصـــارف تــأخــرت بتعميم التعليمات 
الخاصة بالتنفيذ والحسابات المشمولة 
بـــالـــدعـــم الـــتـــي قــدمــهــا الــبــنــك المـــركـــزي، 
الــجــداول الخاصة  ريثما يتم تصنيف 
بكل فرع، وتحديد المشمولين بالتدبير 
الـــواردة في  الذين يستوفون الضوابط 
الــتــعــمــيــم، فــيــمــا بـــــادرت المـــصـــارف إلــى 

اعــتــمــاد سعر مرجعي بمستوى ٢٦٠٠ 
لــيــرة لــكــل دولار، عــلــى أن يــجــري لاحقاً 

اعتماد سعر المنصة.
ووفـــقـــاً لمـــديـــري فــــروع مــصــرفــيــة تم 
الــتــواصــل مــعــهــم، أظــهــرت اســتــطــلاعــات 
أولية أن تقدير وجــود نحو ١٫٧ مليون 
حساب يقل عن السقف المحدد، لا يعني 
استفادتها بالكامل من محفز الصرف 
المــزدوج بالسعر الرسمي، ثم الحصول 
على السيولة بسعر السوق. فقد اشترط 
الـــتـــعـــمـــيـــم ســـحـــب مـــجـــمـــوع قـــيـــمـــة هـــذه 
الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل، 
وهـــــو مــــا يـــرجـــح اســـتـــثـــنـــاء مـــئـــات آلاف 
حسابات توطين الرواتب للقطاعين العام 
والخاص من هذه الآلية التي تطول كل 
الحسابات التي تقل عن ٥ ملايين ليرة، 

أو ٣ آلاف دولار أميركي.
وبــرزت عقبة إضافية تحد تلقائياً 
مـــن تــســريــع تــنــفــيــذ الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة، إذ 
اشــتــرطــت الحسم المسبق للمستحقات 

الائتمانية على العميل المستفيد، حيث 
ورد حرفياً أن يتم احتساب المبلغ «بعد 
تنزيل قيمة أي ديــون مستحقة من قبل 
العميل لصالح المصرف». وهذا الشرط 
المرتبط بإلزامية إقفال الحساب سيحجب 
الاســــــتــــــفــــــادة المـــــأمـــــولـــــة عــــلــــى شـــريـــحـــة 
واســعــة مــن المقترضين بالتجزئة، التي 
الــقــروض الشخصية والسكنية  تشمل 
والسيارات وبطاقات الائتمان، أو تشكل 
استفادة عكسية للبنوك التي ستطفئ 
الــتــمــويــل، باستثناء  جـــزءاً مــن محفظة 
الــقــروض السكنية الممتدة غالباً لآجــال 

متوسطة وطويلة.
وقـــد رحــبــت جــمــعــيــة المـــصـــارف في 
لبنان بصدور تعميمي المركزي المتعلقين 
بــإجــراءات استثنائية حــول السحوبات 
الــــنــــقــــديــــة مـــــن الــــحــــســــابــــات المـــصـــرفـــيـــة 
الــــصــــغــــيــــرة، وبــــــشــــــراء مــــصــــرف لــبــنــان 
للعملات النقدية الأجنبية. وأعلنت أنه 
«فــي انتظار أن يستكمل مصرف لبنان 

إنشاء وتشغيل نظام التداول الإلكتروني 
المـــخـــصـــص لـــتـــحـــديـــد أســــعــــار الــــتــــداول 
اليومية للعملات الأجنبية، سوف تقوم 
المصارف بتحديد سعر الصرف اليومي 
للدولار الأميركي بالتنسيق مع المصرف 

المركزي».
وأعــلــنــت أنــهــا ســتــعــمــل «فـــي الأيـــام 
المقبلة، على إعداد الأنظمة المعلوماتية 
والإجراءات الإدارية اللازمة لحسن تنفيذ 
هذين التعميمين»، آملة «بالمناسبة، أن 
تبادر وزارة الداخلية إلى إدراج موظفي 
المصارف ضمن الاستثناءات المنصوص 
الـــقـــرار رقــــم (٤٧٩)، المتعلق  فـــي  عــلــيــهــا 
بتوقيت سير السيارات والمركبات حسب 
أرقام لوحاتها، وذلك تسهيلاً وتسريعاً 

لإنجاز مضامين التعميمين».
وبـــدورهـــا، أكــــدت نــقــابــة الــصــرافــين 
أنــــهــــا ســــــوف تــعــتــمــد أســــعــــار الــــتــــداول 
لــلــعــمــلات الأجــنــبــيــة، بــمــا فــيــهــا الــــدولار 
الأميركي، وفق ما ستفرضه قوة السوق 
المحتكمة للعرض والــطــلــب، بالتنسيق 
مع الوحدة المختصة في مصرف لبنان، 
وذلــــك «مـــلاقـــاة لــتــعــمــيــم مــصــرف لبنان 
الــــقــــاضــــي بـــتـــولـــي مــــديــــريــــة الــعــمــلــيــات 
الـــنـــقـــديـــة فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان الــــتــــداول 
بالعملات الأجنبية النقدية، وخصوصاً 
بــالــدولار الأميركي، وفقاً لسعر السوق 
مـــع بــعــض شـــركـــات الــصــرافــة مـــن الفئة 
يـــتـــقـــدمـــون بــطــلــب الاشــــتــــراك  (أ)، مـــمـــن 
وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، 
المــؤســســات المــالــيــة وشـــركـــات الــصــرافــة، 
ويـــتـــم مـــن خــلالــهــا الإعــــــلان عـــن أســعــار 

التداول يومياً».
ولـــفـــتـــت الـــنـــقـــابـــة إلـــــى أن «أســـــاس 
نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد، 
وتــحــقــيــق أهــــدافــــه يـــفـــرض حــكــمــاً على 
الــجــهــات القضائية والأمــنــيــة مشكورة 
الاستمرار بملاحقة وقمع منتحلي مهنة 
الصرافة، غير المرخص لهم والمتفلتين 
مـــن أي ضـــوابـــط رقـــابـــيـــة أو ضــريــبــيــة، 
وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، 
لتمكين الصراف المرخص له والشرعي 
من المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة 
مــــن الـــتـــعـــمـــيـــم، ووقــــــف نـــشـــاط الـــســـوق 
الــتــي تنشط وتــتــوســع يومياً  الـــســـوداء 
بــشــتــى الـــطـــرق غــيــر الــقــانــونــيــة، وذلـــك 
بهدف التخلص نهائياً من هذه الظاهرة 
غير الشرعية التي لا أمــل في وجودها 

بتحقيق أي من الأهداف المرجوة».

أبدى مصرفيون لبنانيون خشيتهم من التداعيات اللاحقة على إنشاء منصة جديدة لتسعير الدولار (رويترز)

محمد جاسم الصقر 
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بوهوميل هرابال يروي وقائع عايشها في «خدمت ملك إنجلترا»

رواية تشيكية ترثي الوحدة والضعف الإنساني
القاهرة: حمدي عابدين

الــتــشــيــكــي بوهوميل  الــكــاتــب  يــمــزج 
هرابال في روايته «خدمت ملك إنجلترا» 
الـــــــصـــــــادرة حــــديــــثــــاً عـــــن دار صــفــصــافــة 
القاهرية بين الخيال وبين وقائع حقيقية 
عايشها فعلياً، تتجلى التفاصيل فيها 
مفعمة بالتناقضات والسذاجة، والعبثية، 
والــســخــريــة والـــدمـــوع، والمـــواقـــف الــتــي لا 
تُــصــدق. ورغـــم أن المــؤلــف الــتــزم ببدايات 
تقليدية لكل فصول الرواية الخمسة، أو 
القصص الخمس التي تشكل الرواية، فإن 

النهايات جاءت جذابة ومدهشة.
فــي الـــروايـــة الــتــي تــرجــمــهــا الــدكــتــور 
خــالــد الــبــلــتــاجــي وجــــه هـــرابـــال نصيحة 
أشــبــه بــالــتــحــذيــر لــقــرائــه، يــدعــوهــم فيها 
للانتباه لرسالته، حيث يقول في بداية 
كـــل فـــصـــل: «اســـمـــعـــوا وعـــــوا مـــا ســأقــصــه 
الآن عليكم». وعند كل نهاية من الفصول 
الخمسة يختتم بعبارة: «هل اكتفيتم؟ هذا 
كل ما لدي اليوم». وقد جاء كل فصل من 
فصولها في مقطع واحد، وبجمل طويلة 
مركبة. وتجلت طريقة هــرابــال المعهودة 
الــقــائــمــة عــلــى الانـــفـــراط فــي الــســرد، حيث 
تتبدل لغة الراوي حسب حالته النفسية، 
كــمــا أن مـــحـــاولاتـــه الـــســـاذجـــة فـــي ارتــقــاء 

درجــــات الــســلــم الاجــتــمــاعــي تــتــرك أثــرهــا 
فـــي لــغــتــه حــيــث يـــحـــاول انــتــقــاء الــكــلــمــات 
وتهذيبها، فيختلط ما هو دارج بما هو 
الــعــبــارات الأجنبية  فصيح، كما تختلط 

بالتشيكية.
كتب هــرابــال «خدمت ملك إنجلترا» 
مــطــلــع ســبــعــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن، وقــد 
قامت السلطات بمنعها من النشر حتى 
سقوط الشيوعية في التشيك عام ١٩٨٩. 
الــصــارخــة من  وكــانــت المشاهد الجنسية 
أسباب المنع الرئيسية عند ظهور الرواية 
عام ١٩٧١. لكنها لم تكن بكل تأكيد متسقة 
مـــع الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــشــيــوعــيــة وقــتــهــا. 
حيث يسخر هرابال فيها من كل الأنظمة 
المستبدة، فهو لا يرى الإنسان التشيكي 
بمرآة ورديـــة، كما يرفض رؤيــة الأحــداث 
من وجهين لا ثالث لهما، بخاصة أحداث 

الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها.
ويعمد هربال إلى إدهــاش قرائه من 
خلال صراحته، والشخصيات التي تعبر 
عن نفسها بوضوح، ودون مواربة. يقول 
في إحدى صفحات الرواية: عندما يصل 
الطفل الراوي لسن ١٤ عاماً يعمل في فندق 
براغ، ثم ينتقل إلى فندق تيتشوتا وبعده 
يــلــتــحــق بــفــنــدق بــــاريــــس، وكـــــان رئــيــســه 
سكوفانيك يتمتع بإمكانيات كبيرة، وكان 

كلما سأله أحد كيف تعلمت كل هذا كان 
يفاخر بأنه خدم ملك إنجلترا، المدهش في 
أمر هذا الرجل أنه حظي بزيارة إمبراطور 
الحبشة ونــال الطفل ديتيا إعجابه لكنه 
اتهم في نهاية الاستقبال بسرقة ملعقة 
ذهبية كاد يعاقب على أثرها، لكن أنقذه 

أنهم وجدوها في ركام المطبخ.
يـــتـــابـــع هـــــرابـــــال فــــي الـــــروايـــــة ســيــرة 
بــطــل الــرئــيــســي «ديــتــيــا»، ومــعــنــاه «طــفــل» 
بالتشيكية. ويظل «ديتيا» مطارداً طيلة 
حياته تحت وطأة شعور بالدونية نتيجة 
قــصــر قــامــتــه، يـــحـــاول أن يـــبـــاري وجــهــاء 
المدينة فــي جاههم ومالهم. يحالفه نجم 
سعده ويدفعه إلى الأمام إلى مجد ينشده، 
وثـــراء طالما حلم بــه، وحــب امـــرأة جميلة، 
لكن كل هذا يأتيه في اللحظة الخاطئة. لم 
يشعر يوماً بأنه سعيد، وظل دائم السعي، 
ولا يكاد يبلغ هدفه حتى يتأكد أن مبتغاه 
لا قيمة له، ولا يرضيه. بل كان على العكس، 
كلما عــلا وارتــفــع تــزايــد تــجــاهــل المجتمع 
لــه. فقد كــان يــراه إنساناً انتهازيّاً، يغتنم 

المواقف، ويقف في صف القوي.
تبدو الرواية وكأنها شكل من أشكال 
الرواية التاريخية. فالذات الساردة تتتبع 
نمو شخصية البطل، ويحيل المؤلف من 
خــلالــهــا إلــــى كـــتـــابـــات أدبــــــاء مــثــل جــوتــه، 

وتــــــــــــومــــــــــــاس مـــــــــــان، 
وجــونــتــر جــــراس وغــيــرهــم. كــمــا تنعكس 
في قصة حياة البطل لحظات حاسمة في 
تــاريــخ وســط أوروبـــا فــي الــقــرن العشرين، 
تــتــقــاطــع فــيــهــا ظـــــلال مــــن حـــيـــاة الــكــاتــب 
الراوي بأسلوب الثرثرة  نفسه، ويحكيها 
التي تشيع في المقاهي وجلسات الوحدة 

القاتلة.
سارت حياة البطل على هذه الوتيرة 
من الشعور بعدم التحقق والدونية، حتى 
الحب الذي ظهر في حياته لم يخرجه من 
ورطته النفسية والمجتمعية، كان تحولاً 

كــبــيــراً عــنــدمــا وقــــع فـــي حـــب فــتــاة قــادمــة 
مـــن أقــلــيــة ألمـــانـــيـــة يــكــرهــا الــتــشــيــك. ظن 
«ديتيا» أن حياته معها ستبدأ من جديد، 
وســيــحــقــق مــعــهــا المــكــانــة الــتــي ينشدها. 
تنتهي بها حالة القهر التي يعيشها، فقد 
كــان منبوذاً، وحيداً على حافة المجتمع، 
الــذي طالما أحبه، وقد  معزولاً عن العالم 
تمنى أن ينهي تجواله في عالم أصدقائه 
الوحيدين من الحيوانات. لا يسعى إلى 
أن يضارع أحداً، بل يبحث عن نفسه التي 

ضاعت منه وافتقدها.
البلتاجي في المقدمة:  يقول المترجم 
المــؤكــد أن مــشــاعــر سلبية ستنتاب  «مـــن 
الــــقــــارئ فــــي الـــبـــدايـــة ضــــد بـــطـــل الــــروايــــة 
ديتيا، وربما سينفر منه البعض لحرصه 
الشديد على أن يصبح رجلاً ثريّاً ومرموقاً 
في المجتمع بأي ثمن، حتى لو تنازل عن 
شــرفــه وهــويــتــه. لــكــن مـــا إن نــغــوص في 
أعماق الرواية حتى نعرف أن البطل إنسان 
فــشــل فـــي حـــيـــاتـــه. حـــــاول أن يــســيــر ضد 
طبيعته، فــجــاءت كــل مــحــاولاتــه بنتائج 
كارثية. نعم حالفه القدر وحقق له كل ما 
تمناه، لكن سرعان ما كان ذلك يتبدد. وهو 
في النهاية ما يجعل القارئ يتعاطف معه 
لأنه لم يقدر يوماً على أن يكون سعيداً، 

وأن يتجاوز عن كل سقطاته».

ومن خلال متابعة أعمال هرابال يمكن 
ملاحظة أنه استفاد من تجاربه الشخصية، 
فقد كانت ضمن مصادر استلهام قصص 
الــــروايــــة، وخـــاصـــة تــجــاربــه فـــي الــفــنــادق 
والمطاعم الفخمة، وحكايات رئيس السعاة 
فـــي فـــنـــدق «مــــــودرا هـــفـــايـــزدا» فـــي مــديــنــة 
ستِسكا بوسط إقليم «بوهيميا»، والذي 
ما زال موجوداً حتى اليوم. وقد كان كثير 
الــروايــة أناساً حقيقيين من  من شخوص 
ضــمــن مــعــارفــه، ورغـــم ذلـــك يــؤكــد هــرابــال 
في نهاية الرواية أنه كتبها «تحت تأثير 
الذاكرة الكاذبة» لسلفادور دالي، ونظرية 
فرويد عن «الشعور المكبوت الذي يجد له 

في الحديث مُتنفساً».
ويــعــتــبــر بــوهــومــيــل هـــرابـــال (١٩١٤ 
- ١٩٩٧) واحــــداً مــن أفــضــل ممثلي الأدب 
الــعــشــريــن، وأكثرهم  الــقــرن  التشيكي فــي 
الــلــغــات الأجــنــبــيــة. درس في  ترجمة إلــى 
كلية الحقوق بجامعة تشالز بمدينة براغ، 
كما تردد على محاضرات في تاريخ الأدب 
والفن والفلسفة، أنهى دراسته الجامعية 
الــحــرب العالمية  إبــــان  عـــام ١٩٤٦. وعــمــل 
الــحــديــد، واشتغل  الثانية بهيئة السكة 
ساعي بريد ومندوب مبيعات، كما تطوع 
للعمل في شركة للحديد والصلب، وعمل 
في مصانع تعبئة المواد الخام، والمسرح.

وبـــــدء هــــرابــــال نــشــاطــه الأدبــــــي عــام 
فــــي عـــــام ١٩٦٥ عــضــواً  ١٩٦٣. وأصــــبــــح 
بــاتــحــاد الــكــتــاب الــتــشــيــكــوســلــوفــاك. وقــد 
مُنع من الكتابة بعد ربيع براغ. لكنه بدأ 
بعدها ينشر أعماله في دور نشر سرية أو 
أجنبية، وعاود الكتابة بصور رسمية منذ 
عام ١٩٧٥. وتحولت كثير من كتاباته إلى 
أعمال سينمائية، وحصل على العديد من 
جوائز النشر، اعتبر خليفة فرانز كافكا 
فــي الأدب التشيكي، خاصة بعد روايته 

«عزلة صاخبة للغاية». 
توفي عام ١٩٩٧ بعد سقوطه من نافذة 
الــخــامــس بالمستشفى  بــالــطــابــق  حــجــرتــه 
الـــتـــي كـــــان يـــعـــالـــج فــيــهــا بــمــديــنــة بـــــراغ، 
ودفـــن فــي نفس المقبرة الــتــي دفــنــت فيها 
أمــه، وزوجها، وعمه وأخيه، وقد أوصى 
بــوضــعــه فـــي نــعــش مـــن خــشــب الــبــلــوط. 
مــن أهــم أعماله «حــديــث الــنــاس - ١٩٥٦»، 
و«قــنــبــرة فــوق الحبل - ١٩٥٩»، و«لــؤلــؤة 
في القاع» وهي مجموعة قصصية نشرها 
١٩٦٣، و«الــرغــائــون - مجموعة قصصية 
١٩٦٤»، و«قــطــارات تحت حراسة مشددة 
- ١٩٦٥»، و«إعــــلان عــن بــيــع بــيــت لا أريــد 
فــيــه - ١٩٦٥»، و«وحــــدة صاخبة  الــعــيــش 
للغاية - ١٩٨٩»، و«نهاية سعيدة - ١٩٩٣»، 

و«الهمجي الرقيق - ١٩٨١».

صدرت أعماله الشعرية الكاملة بعد ١٧ عاماً من موته المبكر

عبد الأمير جرص... رحيل مفجع وشعرية جارحة
عارف الساعدي

هل يتنبأ الشعراء بموتهم؟ وهل 
تـــتـــســـاوى أعـــمـــار المـــبـــدعـــين فــيــرحــلــون 
بــعــمــر واحــــــد؟ ربـــمـــا مـــصـــادفـــة؟ ربــمــا 
قـــــدر؟ ذلــــك مـــا كــــان عــلــيــه عــبــد الأمــيــر 
جـــــرص الـــشـــاعـــر الــــعــــراقــــي ذو المـــــزاج 
الحاد والمختلف، والــذي حَسبَ عمرَه 
اب» ووازنـــه ليرحل بعده  بعمرِ «السيَّ
بــســنــوات، ولــكــن بنفس عمر السياب، 
حيث الثامنة والثلاثون عاماً، وقد تنبأ 

«جرص» بموته قائلاً:
هكذا

يقسم وقته إلى قرون
ليموت في العقد الثالث

حيث العواطف عُرضة للتفتيش
فة

َّ
والأحلام فراشاتٌ مغل

أعني مغفلة
يسهل اصطيادُها

وفعلا مات جرص وهو في نهايات 
الـــعـــقـــد الـــثـــالـــث مــــن عــــمــــره، فــــي كـــنـــدا، 
وتحديداً في «الثامنة والثلاثين»، ذلك 
ـــه مــن مــوالــيــد ١٩٦٥ وتــوفــي فــي عام 

ّ
أن

٢٠٠٣ وبهذا يكون عمره بعمر السياب 
الــذي توفي فــي الثامنة والثلاثين من 

عمره أيضاً.
لـــــتـــــقـــــارب هــــذه  ربـــــمـــــا لا مــــعــــنــــى 
السنوات، ولكنها تفتح شهية البحث 
عن أولئك الشعراء الذين عاشوا سنواتٍ 
قصيرة من حياتهم، ولكنهم استطاعوا 

أنْ يــبــقــوا راســخــين فــي الـــذاكـــرة، ولهم 
علامات دالّة في طريق الشعرية الطويل 
والمـــتـــعـــب، فــمــن طـــرفـــة بـــن الــعــبــد، إلــى 
أبي تمام، إلى رامبو، إلى أبو القاسم 
ــــاب، ومـــــا بــيــنــهــم  الـــشـــابـــي، إلـــــى الــــســــيَّ
الــذيــن رحــلــوا مبكراً،  عــشــرات الشعراء 
إلا أنني ذكرتُ هذه الأسماء لرسوخها 
في التحولات الشعرية عربياً وعالمياً، 
وهنا نستطيع أنْ نقول إنَّ عبد الأمير 
جـــــرص حـــــــاول الـــلـــحـــاق بــــهــــذا الـــركـــب 

الأبيض. 
ما الذي ذكّرني بجرص وقد هاجر 
الــعــراق قبل أكثر من عشرين عاماً  من 
ليكون لاجئاً فيما بعد في كندا، ومن 
ثــم يــذهــب ضحية حــــادثٍ تــافــهٍ، حيث 
تخونه دراجته الهوائية فيسقط منها 
على أرصفة كندا غريباً وحزيناً. إن ما 
ذكّرني بعبد الأمير جرص هو صدور 
الأعــــمــــال الــشــعــريــة الــكــامــلــة لــــه، الــتــي 
جمعها نجوان درويــش وطبعتها دار 

«سطور».
لم أكن أتوقع أنَّ شعر عبد الأمير 
جــــــرص ســـيـــتـــرك فــــي نـــفـــســـي كــــل هـــذا 
الانفعال المحبب، ذلك أنَّ أعماله من أهم 
التجارب الشعرية العراقية، التي ذهبتْ 
ــهــا ستبقى 

َّ
مــبــكــرة، نــحــو المــــوت، ولــكــن

إحـــدى أهــم الــتــجــارب المــؤثــرة والحية، 
أنْ أغــالــي وأقــــول: إنَّ تجربة  أريـــد  ولا 
عبد الأمير جرص في قصيدة النثر في 
العراق، تكاد تكون إحدى أهم التجارب 

ـ على جــلالــة قــدرهــا وأهمية  العراقية 
ـــ ولـــكـــن شــعــريــتــه المــمــتــلــئــة  تــجــريــبــهــاـ
حرارة، والمشحونة عاطفة، والصاخبة 
فـــي شـــــوارع بـــغـــداد، والـــحـــادة كــأحــلام 
الــفــقــراء، أكــســبــت شعريته هـــذا المــزيــج 
الــهــائــل مــن الــجــمــوح والــعــفــويــة، ومــن 
أنْ يكون  الــوقــت، في  الخبرة في نفس 
صانعاً مــاهــراً، حيث اللغة الرشيقة، 
والمـــوضـــوعـــات المــدهــشــة، والـــجـــرأة في 
الــطــرح الــشــعــري، والأهــــم مــن ذلـــك هو 
ل المـــوضـــوعـــات الــســيــاســيــة إلــى  تـــحـــوَّ
مادة شعرية طازجة، ذلك أن لغة جرص 
أســهــمــت بــــذوبــــان تــلــك المـــوضـــوعـــات، 
فــهــو أحــــد أكـــثـــر الـــشـــعـــراء المــنــتــفــضــين 
عـــلـــى الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي أيــــــام نــظــام 
صـــدام حسين ولــكــن مــهــارتــه الشعرية 
اء»  لم تسمح له بــأنْ يتحول إلى «هجَّ
ســــيــــاســــيٍ، يــشــتــم الأنـــظـــمـــة بـــوضـــوح 
فــج، كما يفعل «أحــمــد مطر، أو مظفر 
النواب -في بعض نصوصه- السياسية 
الواضحة»، ولكن جرص اختلف أداؤه 
الشعري وســأحــاول أنْ أبــينّ وجــه هذا 

الاختلاف. 
أذكــر قبل أكثر مــن ٢٥ عاماً حيث 
ــا، ولـــم نــبــلــغ بــعــدُ الــعــشــريــن، وكــان 

َّ
كــن

جـــرص يكبرنا بــأكــثــر مــن ١٠ ســنــوات 
حــيــث اجــتــمــعــنــا فـــي مــهــرجــان صغير 
أقامته رابطة «شعراء الكرخ» للشعراء 
الــــشــــبــــاب أوائـــــــــل عــــــام ١٩٩٥ وقــــرأنــــا 
مجموعة قصائد كان معظمها تقليدياً، 

بــحــيــث يــتــطــايــر الــغــبــار مـــن حــروفــهــا، 
وحـــين وصـــل دور عــبــد الأمــيــر جــرص 
وكــان آخر المشتركين، لم يقرأ أي نصٍ 
، بل شتم الجميع، وشتم الشعر  شعريٍّ
ـــرئ، فضحكنا فــي ذلــك الــوقــت، 

ُ
الـــذي ق

للعصبية التي حملها، ولغيرته على 
الــشــعــر، وواقــعــاً كـــان محقاً فــي معظم 
الــذي قيل في ذلك  ما قاله، لأنَّ الشعر 
الوقت، لا ينتمي إلى العصر، ولا إلى 
نــــدر، بــهــذه الحساسية  الــشــعــر إلاَّ مــا 
البالغة استطاع جرص أنْ يبني عالمه 
الــشــعــري، ذلـــك الــعــالــم الـــذي تمكن من 
كتابة كل أشكاله الشعرية، فهو حين 
يغوص بمشروع قصيدة النثر، لم يكن 
غريباً على القصيدة «الكلاسيكية» بل 

ب كتابة النصوص العمودية، ومن  جرَّ
ثــم تــجــاوز ذلـــك المـــشـــروع لينهمك في 
إنّ عـــدداً من  الــنــثــر، بــل  كتابة قصيدة 
نــصــوصــه الــعــمــوديــة، مــا زال مــتــداولاً 
بـــين زمـــلائـــه وأصـــدقـــائـــه، فــفــي أعــمــالــه 
الشعرية نــصٌّ ســمّــاه «عــمــودي» كأنه 
يخجل من تدوينه، فلم يضع له عنواناً 
كباقي عناوين قصائده، إذ يقول في 

جزءٍ منه: 
أطعتُ نفسي على نفسي وأعترفُ
الــرأي أختلفُ ــي معي دائماً في  إنَّ
لي

َ
إذ غالباً ما أرى ما لا تــرى مُق

ولا يرى البؤس والحرمان يكتشفُ
ي وكان الكل يحفر لي وقفتُ ضدَّ
ه يــقــفُ؟ فــهــل رأيـــــتَ وحـــيـــداً ضــــدَّ

فهو حتى في النصوص الموزونة 
والعمودية منها، على وجه التحديد، 
ما اشتغل على أسلوب 

َّ
لم يكن تقليدياً إن

المفارقة بشكل واضح، وعمل على فكرة 
التلاعب اللغوي بمهارة عالية، علماً 
ها لعبة لغوية وإنْ غلّفها بشيءٍ من 

َّ
بأن

الفكرة، حيث الموقف الذي تتضح فيه 
حيرة الشاعر في ذلك الوقت، وتــردده 
وضياعه ووحدته التي تقف ضده في 

الكثير من الأحيان. 
إنَّ واحدة من أهم ميزات شعر عبد 
الأمــيــر جـــرص أنَّ لــه عــــدداً مــن الجمل 
الشعرية سارت في الأوســاط الثقافية 
مــســار الأمـــثـــال، كــأنــهــا مــن دون قــائــل، 
ولكننا نرددها دائماً بوصفها أمثالاً 

قيلت، ولم نعرف قائلها، ولكن حسنة 
هــــذه الأعـــمـــال الــشــعــريــة الــتــي جمعت 
شعره، وضعت بين أيدينا تلك الجمل 
الشعرية التي كأنها رجعت له، ومنها 

على سبيل المثال: 
كثيراً ما سبقني الذباب

إليك
أيتها الأيام الحلوة

ومــــنــــهــــا عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال فــي 
قصائد ضد الريح يقول:

وأنت منكسرٌ تجرح أكثر
ها الزجاج أيُّ

ي كنتُ أحفظ هذه المقاطع، 
ّ
أذكر أن

ولكن لم أعرف قائلها، ولم يصادفني 
ني عليها،  أحدٌ من أصدقاء جرص ليدلَّ
ولــكــنّ هــذه الأعــمــال فتحت الكثير من 
الأسرار -على الأقل بالنسبة لي- لهذه 
الــتــجــربــة الــغــنــيــة الــتــي رحــلــت مــبــكــرة، 

والتي كان متنبئاً بها قبل سنوات. 
أعود إلى شعر جرص السياسي، 
ه شعر 

َّ
وجزافاً أسميه «سياسياً»، لكن

فيه منسوب عــالٍ جــداً مــن الاحتجاج، 
غــيــر أنـــه لــم يــتــنــازل عــن رهـــان شعرية 
الاحتجاج، حيث يقول في نص تشهير:

نريد من العراق الذي هو ابننا البكر 
أنْ يُعيننا على الشعر

الذي يتفتح كل مساء بنا
بينما العراق نائمٌ بين أحضان 

حبيبته الحرب.
ويقول في قصيدة أخرى:

نحن لم نشبع جوعاً
لم يتمكن الجوع من مفاصلنا بعد

ما زال لدينا ما نسد به ثغور الكلمات
ما زال لدينا ما نستر به أحزاننا

وهـــكـــذا نـــــرى، أن لـــجـــرص صــوتــاً 
اً على الشأن السياسي،  شعرياً محتجَّ
شـــأن الــكــثــيــريــن مـــن الــشــعــراء فـــي ذلــك 
ــــه مـــــــــوارب بــالــشــعــريــة 

َّ
الـــــوقـــــت، ولــــكــــن

الــتــي يــغــلــف بــهــا نــصــوصــه، ومـــع هــذا 
فــــإنَّ هــنــاك خــيــطــاً مــتــقــاربــاً مــع محمد 
المـــاغـــوط فـــي بــعــض الــنــصــوص، وهــو 
لا يخلو من خيط الغنائية، ومن فكرة 
الوطن الرومانسية، وهاتان الفكرتان 
تتقاطعان مع فكرة قصيدة النثر، لأن 
الروح فيها روح عمودية وليست روحاً 
حداثية، فهو يقول في «أحزان وطنية»:

مرة استيقظنا
فلم نجد الوطن

قيل لنا: لمَّ الوطن جميع حاجاته
جمعها شجرة شجرة

ونهراً نهراً
ورحل بعيداً

أوطان كثيرة لن تجد لها مكاناً
أوطان كثيرة تفكر بالهروب

من الخريطة
ولكنه يبقى صوتاً حــاداً وشعرية 
مــخــتــلــفــة طــــازجــــة وجــــارحــــة فــــي نــفــس 
الوقت، شكراً للشاعر الفلسطيني نجوان 
درويـــش الـــذي جمع هــذه الأعــمــال التي 

ستكون مائدة متوفرة للدارسين.

عبد الأمير جرص 

كثير من كبار الأدباء أطباء... بينهم تشيخوف وشنيتسلر وسيلين وعبد السلام العجيلي

صورة الطبيب في الأدب
عزت القمحاوي

للطبيب مكانة شبه مقدسة 
فــي مخيلة الإنــســانــيــة، بصفته 
ســـلـــطـــة المــــعــــرفــــة والأخـــــــــــــلاق. لا 
تختلف هذه الصورة في الإبداع 
المكتوب عنها في الإبداع الشعبي 
الــشــفــاهــي، وتــتــعــاظــم فــي أوقـــات 
الأوبئة التي يتحلى فيها الأطباء 
الــقــدمــاء في  بشجاعة المــحــاربــين 

عصور القتال المتلاحم.
وفي حين يُدفع الجنود إلى 
الـــحـــرب بـــقـــرار قـــد يــتــخــذه رجــل 
واحد، ويلقون حتفهم دفاعاً عن 
قــضــايــا قـــد لا تــكــون قــضــايــاهــم، 
يذهب الأطباء ومساعدوهم إلى 
المــســتــشــفــيــات بــمــحــض إرادتـــهـــم 
هـــــذه الأيـــــــــام، وهـــــم يـــعـــرفـــون أن 
احتمالات موتهم قائمة بالوباء 
العالمي، حتى أطباء العراق الذين 
بدوا في مستشفيات خربة دون 
وســائــل حماية لا يــتــأخــرون عن 
واجــبــهــم، مــقــدمــين مـــثـــالاً لقيمة 
الـــــفـــــداء الــــتــــي يـــخـــتـــارونـــهـــا كــل 
يــــوم بــحــريــة وهــــم يـــدافـــعـــون عن 
الإنــســانــيــة فـــي قــضــيــة عـــادلـــة لا 

يشوبها أي لبس.
يــــــــواصــــــــل الـــــــــوبـــــــــاء إيـــــقـــــاع 
الــضــحــايــا فــي صــفــوف الــطــواقــم 
إلــى إيطاليا  الطبية، من الصين 
الـــتـــي مــنــيــت بــأكــبــر خـــســـارة في 
صــــفــــوف الأطـــــبـــــاء والمـــمـــرضـــين. 
وبــدا العالم وكأنه يتذكر أهمية 
هـــذه المــهــنــة الــتــي يـــرزح أبطالها 
الفقيرة تحت ظــروف  الــبــلاد  فــي 
اقتصادية شديدة الصعوبة. عاد 
الطبيب، ولو على المستوى المادي 
فحسب، إلى صدارة المشهد بعد أن 

تقهقر مع كثير من المهن العلمية 
والــفــكــريــة عـــن مــشــهــد تــصــدرتــه 
مـــهـــن تــكــنــولــوجــيــا الاتــــصــــالات 
والــــصــــيــــارفــــة والمـــــضـــــاربـــــين فــي 

البورصة وسماسرة العقارات.
تــــرمــــب واقــــفــــاً وراء  صـــــــورة 
أنــتــونــي فـــوســـي، خــبــيــر المــنــاعــة 
والأمــــــــــــراض المــــعــــديــــة، يــتــحــدث 
لــلأمــيــركــيــين عـــن خـــطـــورة وبـــاء 
كورونا بحقائق تنافي استهانة 
تــــرمــــب بـــــالـــــوبـــــاء، بـــثـــت رســـالـــة 
تـــطـــمـــين لـــلأمـــيـــركـــيـــين: لـــقـــد بـــدأ 
الــرئــيــس يتعقل، ويــتــرك الإفــتــاء 
فــي الــطــب لأهــلــه؛ تمثل الــصــورة 
انـــتـــصـــاراً لــلــعــلــم عـــلـــى غــطــرســة 

السلطة الجامحة.
نــــشــــرات  فـــــي  الــــخــــبــــر الأول 
الأخـــــــــبـــــــــار مــــــحــــــجــــــوز لــــصــــنــــاع 
الـــحـــيـــاة مـــن الأطــــبــــاء المــعــالــجــين 
فــي المستشفيات والباحثين في 
المــــعــــامــــل، وقـــــد كـــــان حـــكـــراً عــلــى 
صُناع المــوت قبل هــذه الجائحة 
الــعــالمــيــة؛ ارتــفــع صـــوت الحكمة 
وخفت صــوت الجنون، ولــو إلى 

حين.
نـــشـــأ الــــطــــب بـــصـــفـــتـــه فـــرعـــاً 
مــــن فــــــروع الــحــكــمــة والــفــلــســفــة، 
الــريــاضــيــات. وفي  مثلما نــشــأت 
حين انفصلت المعرفة الرياضية 
فـــــي الـــــوعـــــي الـــــعـــــام عـــــن أصــلــهــا 
الفلسفي، ظل الطب مرتبطاً مع 
سُـــري، واحتفظ  الفلسفة بحبل 
الــطــبــيــب بــلــقــب حــكــيــم فـــي كثير 
مـــــــن المــــجــــتــــمــــعــــات حـــــتـــــى وقـــــت 
قريب، مثلما يبدو ارتباط الطب 
بــــالإبــــداع الأدبـــــي والــكــتــابــة إلــى 
الــتــأمــل.  الــيــوم ظــاهــرة تستحق 
كثير من كبار الأدبــاء في العالم 

أطــــبــــاء، وبــعــضــهــم يــســتــمــر فــي 
مــزاولــة الــطــب مــع الــكــتــابــة، ومــن 
أنــطــون تــشــيــخــوف، أحــد  بينهم 
أهم أعمدة الأدب الروسي، وآرتور 
شنيتسلر الألمـــانـــي، وفــرديــنــانــد 
سيلين الفرنسي، والاسكوتلندي 
آرثر كونان دويل صاحب شرلوك 
هـــولمـــز، والــــســــوري عــبــد الــســلام 
الــذي افتقدت  العجيلي، الحكيم 

مدينة الرقة الحكمة من بعده.
رأيــــــت بــعــيــنــي حـــجـــم الــحــب 
الــرقــة لحكيمها، ولا  الـــذي تكنه 
شك أن منزلته الرفيعة تنبع من 
المــهــنــة الجليلة، وقـــد رأيــت  هـــذه 

مكانة مماثلة لحكماء في الريف 
المصري، حيث ولدت. كانت كلمة 
الطبيب نافذة في المجتمع لا ترد، 
وكـــان الأطــبــاء يــمــارســون أدواراً 
في تحديث القرى، وفــي الصلح 
بــين الـــنـــاس. المــــرأة الــتــي غـــادرت 
بيت زوجــهــا، ولــم تستجب لكل 
الـــوســـطـــاء، لا تــســتــطــيــع أن تــرد 

الحكيم إذا ما طرق بيت أهلها.
العجيلي كــان استثناء لأنه 
صـــنـــع هـــــذه المـــكـــانـــة فــــي مــســقــط 
رأسه، بينما كان الحكماء الذين 
عــرفــتــهــم فـــي صــبــاي يـــأتـــون من 
بـــعـــيـــد، فــالــحــكــمــة والــــقــــداســــة لا 

المــعــامــل البعيدة.  تُصنع إلا فــي 
ومــــع انــتــشــار الــتــعــلــيــم، وزيـــــادة 
عـــــدد الأطــــبــــاء مــــن أبــــنــــاء الـــقـــرى 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي قـــراهـــم، بــدأ 
لقب الحكيم في الانحسار. أصبح 
الـــذي رأوه يكبر  ابــنــهــم  الطبيب 
أمام أعينهم، بكل ما في طفولته 
ومــراهــقــتــه مــن رعـــونـــة، وأصــبــح 
الــطــب فــي محافظته؛ أي  يتعلم 
أنه لم يغب عن أعينهم حتى في 
ســنــوات الــدراســة، كما كــان جيل 
العجيلي يغيبون في العواصم 

أو يسافرون للخارج.
فــي «ألــف ليلة وليلة» عجز 

فــــارس عــن شفاء  أطــبــاء مملكة 
مليكها من البرص، وجاء الحكيم 
دوبان ليشفيه. وتخبرنا القصة 
شيئاً إضافياً: إن سلطة الحكيم 
يــمــكــن أن تــتــغــلــب عـــلـــى ســلــطــة 
الــحــاكــم، ويستطيع الحكيم أن 
يمارس سلطته وينتصر حتى 

بعد الموت!
الــعــلاج بسيطاً: أشبع  كـــان 
الـــحـــكـــيـــم دوبــــــــــان الـــصـــولـــجـــان 
بـــــالأدويـــــة، وطـــلـــب مـــن المـــلـــك أن 
يقبض عليه، ويضرب به الكرة 
حتى تــعــرق، وســـرى الــــدواء في 
جـــســـمـــه. وهـــــكـــــذا، شـــفـــي المـــلـــك، 

واتـــــخـــــذ مـــــن الـــحـــكـــيـــم نـــديـــمـــاً، 
الأمر الذي أثار غيرة الحاشية، 
الــــــوزراء للملك:  فـــوســـوس أحـــد 
«أمـــا تـــرى أنـــه أبــــراك مــن المــرض 
مــــــــن ظـــــــاهـــــــر الــــــجــــــســــــد بــــشــــيء 
بــيــدك؟ فكيف تــأمــن أن  أمسكته 
يهلكك بشيء تمسكه أيضاً؟!». 
اقتنع الملك بأن الحكمة تقتضي 
الــحــكــيــم بالفعل،  الــتــخــلــص مــن 
وأرسل في طلبه، فمثل بين يديه. 
ولما لم تجد توسلاته، استمهل 
إلــــــى داره،  يــــعــــود  المــــلــــك حـــتـــى 
يوصي أهله وأصحابه بدفنه، 
ويــهــديــهــم كــتــبــه، ويــحــمــل إلــيــه 
كتاباً هو خاص الخاص. وأخذ 
يشرح له مزايا الكتاب العجيب 
الــــــــذي ســـيـــمـــكـــنـــه مـــــن مـــواصـــلـــة 
اســتــشــارة صــاحــبــه بــعــد المـــوت: 
«فيه شــيء لا يُحصى، وأقــل ما 
فيه مــن الأســــرار أنــك إذا قطعت 
رأســــي، وفــتــحــتــه وعــــددت ثــلاث 
ورقــــــات، ثـــم قــــرأت ثــلاثــة أســطــر 
من الصفحة التي على يسارك، 
فإن الرأس تكلمك وتجاوبك عن 

جميع ما سألتها عنه».
يــحــذرنــا الأطـــبـــاء الــيــوم من 
خطورة اقتراب اليد من الفم بعد 
لمس أي شيء لا نعرفه، لكن الملك 
يونان لم يجد من يحذره، وأخذ 
ب  لــعــابــه ليُقلِّ يبلل أصــبــعــه مــن 
صفحات الكتاب المسموم، فمات!

ــــرة  ســـلـــطـــة الـــطـــبـــيـــب الــــخــــيِّ
يعالجها الكاتب السويدي بير 
أولــــوف إيــنــكــويــســت فــي روايــتــه 
«زيــارة طبيب صاحب الجلالة» 
التي ترجمتها للعربية سوسن 
كــــــــــردوش قــــســــيــــس، ونـــشـــرتـــهـــا 
المـــنـــى» عـــام ٢٠١٥. تحكي  «دار 

قصة أول حــركــة تنوير تبنتها 
الـــــســـــلـــــطـــــة خــــــــــلال حـــــكـــــم المــــلــــك 
كرستيان السابع (١٧٦٨-١٧٧٢)، 
وكـــــان شـــابـــاً بــســيــطــاً مــضــطــرب 
العقل، استطاع الطبيب الألماني 
الــــتــــنــــويــــري يـــــوهـــــان فـــريـــدريـــخ 
سترونزي أن يكسب ثقته، وبات 
يــصــدر مــراســيــم تــقــدمــيــة مهمة 
يضع الملك توقيعه عليها دون 
أن يقرأها، لكن الطبيب وقع في 
غلطة خلط العواطف بالسياسة. 
أقام علاقة مع الملكة، واستطاعت 
الــحــاشــيــة أن تــصــطــاده مــن هــذا 
الــــخــــطــــأ، وتــــعــــدمــــه وتــســتــعــيــد 

سيطرتها.
للطبيب صورة الملاك، لكنه 
قــد يــكــون شــريــراً أيــضــاً، خاصة 
أن كلمة حكيم الفضفاضة تتسع 
لدجال مثل راسبوتين حمل لقب 
«معالج روحـــي»، دون أن يكون 
ضعيفاً أو منكسراً. لكن يوسف 
إدريــس الطبيب أبــاح لنفسه أن 
ر انكسار طبيب من أصل  يُــصــوِّ
ريـــفـــي أمـــــام زوجـــــة قـــاهـــريـــة من 
أصـــل بـــرجـــوازي فــي واحــــدة من 
أكــثــر قصصه رهــافــة «لــغــة الآي 
آي»، حيث يأتيه مريض ريفي 
كــــان صــديــقــه فـــي المــــدرســــة، ولا 
يجد بداً من استضافته في بيته 
من أجــل استئناف فحوصه في 
الصباح، حيث أمضى الليل إلى 
جــوار صديقه القديم يحاول أن 
يكتم تــأوهــات وجــعــه خــوفــاً من 

الزوجة الساخطة المتسلطة.
والآن، تتطلع البشرية إلى 
الحكيم مكشوفة العصب، لعله 
يعلن الخبر السعيد: «خلصت 

أيامه»؛ أيام الوباء طبعاً.

أنطون تشيخوفملك فارس كما يبدو في إحدى قصص ألف ليلة وليلة

فرديناند سيلينيوسف إدريس

عبد السلام العجيلي
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أفضل أجهزة «غوغل هوم» بأقل من ١٠٠ دولار

مصابيح ومقابس وكاميرات للمنزل الذكي

واشنطن: سي نت*

الــنــاس عــبــارة «المنزل  غالباً مــا يعتبر 

 للشاشات الفاخرة والأجهزة 
ً
الذكي» مرادفة

ها في الواقع ليست كذلك. 
ّ
رة، ولكن

ّ
المتطو

 Google) «اليوم، يمنحكم «مساعد غوغل

Assistant) فرصة لتصميم منزلكم الذكي 

 
ّ

الــخــاص دون إنــفــاق مــبــالــغ طــائــلــة فــي كــل

ــه إلــى 
ّ

مــــرّة تــشــتــرون جـــهـــازاً جـــديـــداً لــضــم

المجموعة.

مصابيح ذكية

تحتوي الأســـواق على خــيــارات صديقة 

للميزانية من المصابيح والمقابس ومكبرات 

ى الشاشات الذكية. وفيما يلي، 
ّ
الصوت وحت

إلــى أجــهــزة تتوافق مــع مساعد  ستتعرفون 

 من ١٠٠ دولار.
ّ

«غوغل» سعرها أقل

> مصباح «وايـــز» (Wyze). التصنيف: 

٤٫٥ من ٥ (مذهل).

- الإيجابيات: بـ٨ دولارات فقط، يمكنكم 

شــــــراء مـــصـــبـــاح «وايــــــــز» الــــــذي يـــتـــوافـــق مــع 

ى 
ّ
«مساعد» غوغل و«أليكسا» و«إيفت»، حت

كم لن تحتاجوا إلى مركز ذكي لاستخدامه. 
ّ
إن

ــز المــصــبــاح بــســطــوع أفـــضـــل مـــن الـــذي 
ّ
يــتــمــي

 تطبيقه 
ّ
يــعــدكــم بـــه فـــي الإعــــلانــــات، ويـــضـــم

ميزات مفيدة كالاختصارات ووضع العطلة.

 خافتاً 
ً
الــســلــبــيــات: لا يــمــنــحــكــم ضــــوء  -

مـــريـــحـــاً مـــثـــل مـــنـــافـــســـيـــه، ولا يــــدعــــم أوامـــــر 

«سيري» الصوتية عبر مجموعة «هوم كيت» 

 «وايز» يمنحكم فرصة 
ّ
من «آبل». صحيح أن

ضــبــط تــغــيــيــرات ضــوئــيــة أوتــومــاتــيــكــيــة في 

دة، ولكن التطبيق المــرافــق لــه لا 
ّ

أوقـــات مــحــد

يتيح لكم ضبط هذه التغييرات عند مغيب 

وشروق الشمس، ولا تشغيل وضع للخفوت 

البطيء.

- السعر: بين ٧٫٩٩ و١١٫٩٨ دولار.

- الخلاصة: «وايـــز» هــو أفضل مصباح 

ضوئي ذكي اختبرناه لجهة السعر، وخيار 

رائع إذا كنتم تستخدمون «مساعد غوغل» أو 

م بمنزلكم.
ّ
«أليكسا» للتحك

> «غوغل نيست ميني» 

الــتــصــنــيــف: ٤٫٥ مـــن ٥   ،Google Nest Mini

نجوم (مذهل)

- الإيــجــابــيــات: أضــافــت شــركــة «غــوغــل» 

ــزات 
ّ
عــلــى «نــيــســت مــيــنــي» الــعــديــد مـــن المــمــي

نت نوعية الصوت فيه.
ّ

الجديدة، وحس

ر غير قابل 
ّ
- السلبيات: لا يزال هذا المكب

أكــبــر حجماً عبر  لــلاتــصــال بمكبرات صــوت 

 شاشة رقمية كالتي 
ّ
سلك مساعد، ولا يضم

ها «إيكو دوت»، أحدث مكبرات الصوت 
ّ

يضم

من «أمازون».

- السعر: بين ٤٩ و٤٩٫٩٩ دولار.

ي مجموعة 
ّ
- الخلاصة: إذا كنتم من محب

م لكم «نيست ميني» 
ّ

«غوغل هوم ميني»، يقد

الـــجـــديـــد تـــجـــربـــة شــبــيــهــة جـــــداً بــالمــنــتــجــات 

السابقة ولكن مع تحسينات وميزات إضافية 

بالسعر المدروس نفسه.

كاميرا أمنية

> كاميرا «وايز» Wyze الأمنية الداخلية. 

التصنيف: ٤ من ٥ نجوم (ممتاز)

ــفــكــم هــــذه الــكــامــيــرا 
ّ
- الإيـــجـــابـــيـــات: تــكــل

م لكم 
ّ

الأمنية الداخلية نحو ٢٥ دولاراً، وتقد

تــخــزيــنــاً ســحــابــيــاً مــجــانــيــاً ومــنــفــذاً لبطاقة 

ي.
ّ
«ميكرو SD» للتخزين المحل

م لكم منطقة رصد حركة 
ّ

- السلبيات: تقد

اناً.
ّ

واحدة مج

 هذه الكاميرا 
ّ
- الخلاصة: يمكن القول إن

الصغيرة من «وايز» رائعة.

> مقبس «كــازا سمارت واي - فاي بلاغ 

ميني» Kasa Smart Wi - Fi Plug Mini من 

«تــي بي لينك». التصنيف: ٣٫٥ من ٥ نجوم 

د جداً)
ّ
(جي

ر عليكم هذا المقباس 
ّ
- الإيجابيات: يوف

ة منافذ كهربائية، ويعمل مع 
ّ

استخدام عــد

م لكم 
ّ

«مــســاعــد غـــوغـــل» و«ألـــيـــكـــســـا»، ويـــقـــد

العديد من خيارات الضبط والتوقيت.

- السلبيات: لا يتوافق مع مجموعة «هوم 

كيت» للمنزل الذكي من «آبل».

- السعر: بين ١٦ و٣١٫٩٩ دولار.

 
ّ
- الخلاصة: خيار رائع لأي شخص مهتم

بضبط مواعيد الأوامر الصوتية 

واســـــــــتـــــــــخـــــــــدام الأجـــــــهـــــــزة 

المنزلية عن بعد.

* «سي نت»، 
خدمات
 «تريبيون 
ميديا»

طباعة أقنعة طبية وتعليم ذاتي وبث عروض ومشاركة بالمشاهدة جماعياً عن بُعد

عالم التقنية يُسهّل مرحلة الحجر الوقائي
جدة: خلدون غسان سعيد

يواصل العالم التقني تمكين المستخدمين 

عد خلال مرحلة الحجر 
ُ
من العمل والتعلم عن ب

الصحي الوقائي، وذلك بتسهيل التواصل مع 

الآخرين، وتبادل الملفات والدروس والأعمال. 

ونذكر في هذا الموضوع مجموعة من السبل 

الجديدة لتسهيل الحصول على المعلومات 

الصحيحة، ومساعدة الأطباء والمرضى، إلى 

جانب بــروز بعض الفيروسات الإلكترونية 

الـــتـــي تـــوظـــف عـــامـــل الـــخـــوف مـــن الــفــيــروس 

والمصابين بــه بهدف سرقة البيانات المالية 

للمستخدمين.

طابعات ومنصات

> طـــــابـــــعـــــات الأقـــــنـــــعـــــة. لـــــجـــــأت بــعــض 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلـــى 

استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لصناعة 

لــلــوجــه للممرضين والأطـــبـــاء بعد   
ٍ
٤٠٠ واق

شحها فــي المستشفيات، مــع تــوفــيــر الأفـــراد 

للطابعات لأي مستشفى قريب، وطباعة ما 

يحتاجون إليه. 

وتقوم هذه المجموعة (نحو ٥٠ شخصاً) 

 
ٍ
ألــف قناع واق إلــى  حالياً بطباعة نحو ٥٠٠ 

للوجه يــومــيــاً، مــع ازديــــاد الــعــدد وفــقــاً لعدد 

الطابعات التي يتم التبرع بها. وتستخدم 

هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة حـــالـــيـــاً تــصــمــيــمــاً ســويــديــاً 

مــجــانــيــاً تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــيــه مـــن أطـــبـــاء في 

«مركز ويل كورنيل الطبي»، ويمكن تحميله 

.(٣٣VxzKc-bit.ly) :من الرابط التالي

> منصات المعلومات الصحيحة. ولمحاربة 

المعلومات الخاطئة حول وباء «كوفيد-١٩»، 

طــورت «إنستغرام» منصتها لتضمين مزيد 

المـــوارد التعليمية فــي قائمة «إنستغرام  مــن 

وأضـــافـــت   ،(Instagram Search) لــلــبــحــث» 

الملصقات الخاصة لوضع المعلومات الدقيقة 

المهمة المعتمدة تحت دائرة الضوء، مع إزالة 

 (Recommendations) «خاصية «التوصيات

لحسابات «كوفيد-١٩»، ما لم يتم نشرها من 

قبل منظمة صحية معتمدة ذات مصداقية، 

وإمكانية نشر ملصقات التبرع في مزيد من 

الـــبـــلـــدان، ومــســاعــدة الأشـــخـــاص فـــي الــعــثــور 

عــلــى المــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة ذات الــصــلــة 

الــتــي طورتها  لدعمها. ومــن الأمـــور الأخـــرى 

المـــنـــصـــة إمـــكـــانـــيـــة إنــــشــــاء «قـــصـــة مــشــتــركــة» 

(Shared Story) لمساعدة من يطبق إجــراءات 

الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــع 

الآخرين باستخدام ملصق «خليك بالبيت» 

إلـــى جانب  فــي مــنــشــوراتــهــم،   (Stay Home)

إطلاق ميزة جديدة لتصفح «إنستغرام» مع 

الأصدقاء، عبر دردشات الفيديو.

وستضيف المنصة قريباً إشــعــارات في 

 (Feed) لــلــنــشــر المـــخـــصـــص  المـــحـــتـــوى  أعـــلـــى 

«كــــوفــــيــــد-١٩»، تتضمن  بـــــ المـــتـــأثـــرة  لــلــبــلــدان 

مصادر موثوقة معتمدة من المنظمات الصحية 

المتخصصة، بالإضافة إلى عرض المصادر من 

هــذه المــؤســســات، عندما يشاهد الأشــخــاص 

وســمــاً (هــاشــتــاغ) مــرتــبــطــاً. وســتــزيــل أيضاً 

المــؤامــرة، التي تم  المــزاعــم الكاذبة، ونظريات 

الإبلاغ عنها من قبل منظمات الصحة الرائدة 

الــعــالــم، والــســلــطــات الصحية المحلية،  حـــول 

بصفتها تنطوي على إمكانية التسبب بضرر 

للأشخاص الذين يؤمنون بها. ولمنع الناس 

من استغلال حالة الطوارئ الصحية العامة 

هـــذه، وضــعــت المنصة كثيراً مــن السياسات 

الــجــديــدة مــوضــع الــتــنــفــيــذ، مــثــل حــظــر نشر 

الإعــلانــات المضللة لمنتجات تــروج لعلاجات 

أكــيــدة للمرض الناتج عــن «كــوفــيــد-١٩»، إلى 

جــانــب حظر الإعــلانــات والمــحــتــوى التجاري 

الذي يروج للمستلزمات الطبية.

بث العزلة

> بث من داخل العزلة. وعلى صعيد ذي 

صلة، كشفت «فيسبوك» أنها تعتزم على مدى 

الأسابيع المقبلة إطــلاق عــدد من المــزايــا التي 

ــل إجــــراء بــث مــبــاشــر، فــي ظــل الانــعــزال 
ّ
ــســه

ُ
ت

الـــذاتـــي الــــذي شــجــع كــثــيــريــن عــلــى اســتــخــدام 

أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم. 

وتــســتــهــدف هـــذه المـــزايـــا المــســتــخــدمــين الــذيــن 

لا يــمــلــكــون مـــا يــكــفــي مـــن بــيــانــات الــهــواتــف 

الــجــوالــة، وستتاح للمستخدمين فــي جميع 

الــعــالــم. وســتــدعــم الشبكة نــمــط البث  أنــحــاء 

الصوتي المباشر، ومشاهدة البث المباشر من 

خارج «فيسبوك»، إذ لن يكون من الواجب على 

الراغبين في مشاهدة البث المباشر تسجيل 

الدخول إلى الشبكة، أو حتى امتلاك حساب 

فيها. 

ويرافق ذلــك دعــم شبكة الهاتف العامة، 

المــبــاشــر بإنشاء  الــبــث  مما يسمح لأصــحــاب 

أرقـــــــام هـــاتـــف مــجــانــيــة يــمــكــن لــلــمــشــاهــديــن 

الاتـــصـــال بــهــا خـــلال الــبــث الــصــوتــي المــبــاشــر 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات أو المـــســـاعـــدة. 

وســـــتـــــزود «فـــيـــســـبـــوك» شــــركــــاءهــــا، خــاصــة 

المــؤســســات التعليمية، بملحقات للهواتف 

الــجــوالــة لتسهيل إجــــراء الــبــث المــبــاشــر، إلــى 

جانب إطلاق ميزة «الإنتاج المباشر» لتحرير 

العروض بمزايا احترافية. كما تقدم الشركة 

مزايا تقديم المعلومات الصحيحة والتوعية 

حــــول المـــعـــلـــومـــات المــغــلــوطــة عــبــر مــجــمــوعــة 

تطبيقاتها، التي تشمل «فيسبوك مسنجر» 

و«واتــســاب» أيضاً، بما في ذلــك تقديم نظام 

دردشـــــة آلـــي يــعــتــمــد عــلــى الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 

للإجابة عن الأسئلة الشائعة للمستخدمين 

حول «كوفيد-١٩» بسرعة.

> تطبيق «آبــــل». أطــلــقــت «آبــــل» تطبيق 

«Covid-١٩» على متجرها، وموقعاً خاصاً 

(apple.com-covid١٩)، لمساعدة الناس على 

البقاء على اطلاع، واتخاذ الخطوات المناسبة 

لحماية صحتهم خلال انتشار «كوفيد-١٩»، 

بــنــاء عــلــى أحـــدث إرشـــــادات المــركــز الأمــيــركــي 

لــلــســيــطــرة عـــلـــى الأمـــــــــراض. وأنــــشــــئ المـــوقـــع 

والتطبيق بالشراكة مع مركز السيطرة على 

الأمــراض، بهدف تسهيل حصول الأشخاص 

على المعلومات والإرشادات الموثوقة. ويجيب 

التطبيق والموقع عن سلسلة من الأسئلة حول 

عوامل الخطر والتعرض والأعراض، إلى جانب 

تقديم توصيات من مراكز مكافحة الأمراض 

والـــوقـــايـــة مــنــهــا بـــشـــأن الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة، 

مثل التوجيهات بشأن التباعد الاجتماعي، 

الذاتي، وكيفية مراقبة الأعــراض عن  والعزل 

كثب، وهل من المستحسن إجــراء اختبار في 

هذا الوقت أم لا، ومتى يجب الاتصال بمقدم 

الرعاية الطبية، وغيرها. ويجب التنويه إلى 

أن التطبيق والموقع لا يحلان محل تعليمات 

مقدمي الرعاية الصحية أو إرشادات السلطات 

الصحية.

> لــعــبــة الــحــقــائــق والأوهـــــــام. مـــن جهته 

حصل تطبيق «سنابشات» على لعبة جديدة 

تــعــتــمــد عــلــى تــقــنــيــة الـــواقـــع المـــعـــزز، تــســاعــد 

المستخدمين على تحري المعلومات الدقيقة، 

الــصــحــيــحــة، عبر  والــتــصــدي للمفاهيم غــيــر 

الــتــفــريــق بـــين الــحــقــائــق والأوهــــــــام المــتــعــلــقــة 

إلــى جــانــب تقديم مجموعة من  بــالــفــيــروس، 

تــتــيــح للمستخدمين  الــتــي  الأدوات والمـــزايـــا 

مشاركة المعلومات الموثوق بها بسهولة حول 

الــفــيــروس. ويــقــدم التطبيق كــذلــك مجموعة 

مـــن الــعــدســات الــجــديــدة لإجـــــراء اجــتــمــاعــات 

الــعــمــل مــن المــنــزل، تشمل تــقــديــم ســتــرة عمل 

وربطة عنق ومجموعة متنوعة من الملابس 

الــقــدرة على مزامنة  وتسريحات الشعر، مــع 

كاميرا التطبيق مع أي كاميرا أخرى متصلة 

بالكومبيوتر لتعمل مع تطبيقات الدردشة 

بالصوت والصورة، مثل «غوغل هانغآوتس» 

و«سكايب»، وغيرهما.

أفلام وتعليم

> مـــشـــاهـــدة ومــنــاقــشــة الأفـــــــلام. أصــبــح 

بإمكان الأصدقاء مشاهدة الأفلام والمسلسلات 

ــــعــــد، عــبــر 
ُ
بــعــضــهــم مــــع بـــعـــض، ولـــكـــن عــــن ب

 Netflix» نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»، مــــن خـــــلال إضــــافــــة»

كـــــروم»، مــع تقديم  Party» لمتصفح «غــوغــل 

غرفة للدردشة لمشاركة ردود الفعل في أثناء 

المشاهدة. ويجب تحميل هذه الإضافة على 

متصفحات الأصدقاء، ومشاركة رابط يظهر 

في متصفح الشخص الذي يستضيف جلسة 

المشاهدة، وبكل سهولة.

 «HP» الــتــعــلــم عـــن بـــعـــد. تـــقـــدم شـــركـــة <

برنامج «بي أونلاين» (BeOnline) للمدارس 

والجامعات للدخول إلى منظومة متكاملة من 

المــواد التعليمية للحصول على بيئة شاملة 

عد، تتضمن استشارات للتعلم 
ُ
للتعلم عن ب

 ذات كفاءة لإدارة العملية 
ً
الإلكتروني، وحلولا

الــتــعــلــيــمــيــة، وخـــدمـــة اســتــشــاريــة فـــي مــجــال 

تقنية المعلومات حول البنية التحتية اللازمة 

لتحقيق هــذه العملية التعليمية. وستوفر 

الــشــركــة لــلــمــدارس بــرنــامــج «إتـــش بــي لايــف» 

(HP Life)، المكون من مجموعة من ٣٢ وحدة 

المــهــارات التجارية والتقنية للشباب،  حــول 

وستكون هذه الوحدات متاحة على الإنترنت، 

حيث يمكن للطلاب تسريع الدورات الذاتية، 

لــدى الانتهاء من  والحصول على الشهادات 

الدراسة.

> أمن رقمي. على صعيد الأمن الرقمي، 

المـــال لتعريف  بـــدأت برمجية «Ginp» بطلب 

بــفــيــروس كــورونــا من  المستخدم بالمصابين 

حوله، من خلال إدراج رسائل نصية قصيرة 

مــزيــفــة فـــي تــطــبــيــق الـــرســـائـــل الــقــصــيــرة في 

المــســتــخــدم صفحة  الــذكــيــة، ليفتح  الــهــواتــف 

إنــتــرنــت تــدعــي أنــهــا تــســمــح بــالــتــعــرف على 

الأشخاص المصابين بالفيروس حول منطقة 

المــســتــخــدم. وســيــطــلــب المـــوقـــع مـــن الــضــحــيــة 

دفع ٠٫٧٥ يورو لمعرفة مكان هؤلاء المصابين 

لحماية عائلته من التواصل معهم، وسينقله 

إلى صفحة السداد بعد ذلك لإدخال تفاصيل 

الـــذي ســيــؤدي إلى  البطاقة المصرفية، الأمـــر 

ســـرقـــة بــيــانــاتــهــا، وعـــــدم الــحــصــول عــلــى أي 

معلومات حول المصابين المزعومين. ويؤكد 

«ألـــكـــســـانـــدر إرمــــــــين»، الــخــبــيــر الأمــــنــــي لـــدى 

«كاسبرسكي»، أن مجرمي الإنترنت حاولوا 

منذ أشهر استغلال الأزمــة الصحية العالمية 

الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد 

بشن هجمات تصيد وإنشاء برمجيات خبيثة 

مرتبطة. 

وتشجع الشركة المستخدمين 

ــــــــونــوا مــــتيقظين  يــكـــ عــلــى أن 

فــــي الــــوقــــت الـــراهـــــــــــن، وأن 

يتــــعــــأاملوا مع ما يصلهم 

من نوافذ على المتصفح 

وصفحات غير مألوفة 

ورسائل حول الفيروس 

بالشك بدل اليقين.

يمكن مساعدة الطاقم الطبي بطباعة الأقنعة الواقية

بضبط مواعي> «غوغل نيست ميني» 

واســـــــــتــــ

المنز

ستخدمين 

قظين 

وأن 

م 

كاميرا «وايز»

تزودوا بأساسيات الصورة والصوت

أفضل الأجهزة لمحادثات الفيديو من البيت: الكاميرا والميكروفون والإضاءة
ســـــــــــــواء كـــــنـــــتـــــم تـــــعـــــمـــــلـــــون أو 

تتواصلون مع الأقارب والأصدقاء، 

يــفــرض عــلــيــكــم عــصــر «الـــكـــورونـــا» 

الذي نعيشه اليوم حصر التفاعلات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة بـــالـــعـــالـــم 

لت محادثات 
ّ

الإلكتروني. وقد تحو

الــــفــــيــــديــــو بــــســــرعــــة إلــــــــى المــــعــــيــــار 

ة 
ّ

الطبيعي المعتمد مهما كانت المنص

الــتــي تستخدمونها.  الإلــكــتــرونــيــة 

روا 
ّ

لهذا السبب، حان الوقت لتطو

قدراتكم في هذا المجال.

م 
ّ
ــب هـــذه الــتــفــاعــلات تعل

ّ
تــتــطــل

أســـاســـيـــات الـــلـــقـــاء عـــبـــر الــكــامــيــرا 

كاختيار المحيط الصحيح وضبط 

وضــــعــــيــــة عــــــدســــــات الــــكــــامــــيــــرا 

وتـــحـــســـين شـــــــروط الإضــــــــاءة. 

ها تعتمد وبشكل كبير 
ّ
كما أن

عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــتــجــهــيــزات 

الــــــصــــــحــــــيــــــحــــــة. ولـــــــــلأســـــــــف، 

غـــالـــبـــاً مــــا تــــكــــون الـــكـــامـــيـــرات 

والمــــــيــــــكــــــروفــــــونــــــات المــــدمــــجــــة 

فــــي أجــــهــــزة الـــلابـــتـــوب رديـــئـــة 

ــــنــــوع مــن  ولا تـــصـــلـــح لــــهــــذا ال

التواصل.

 تحديث 
ّ
ولكن لا تقلقوا، لأن

تقنيات الصوت وتصوير الفيديو 

 
ّ
ــف، ولا شــك

ّ
بسيط جـــداً وغــيــر مــكــل

سن إنتاجيتكم بشكل 
ّ

ه سيح
ّ
أن

جـــــذري خــــلال اجــتــمــاعــاتــكــم 

الافتراضية.

م لــكــم 
ّ

فــيــمــا يـــلـــي، ســـنـــقـــد

 أفــــضــــل الـــكـــامـــيـــرات 
ّ
لائــــحــــة تــــضــــم

والميكروفونات وغيرها من الأجهزة 

 جـــــــودة مـــحـــادثـــات 
ّ
الــــتــــي ســــتــــعــــزز

الفيديو، التي يستخدمها أعضاء 

فــريــق مــوقــع «ســي نــت» فــي عملهم 

من المنزل خلال هذه الفترة.

> «ســـتـــريـــم كـــام» 

 Logitech «مــن «لوجيتيك

تــــحــــتــــوي   .StreamCam

اللابتوبات على كاميرات مدمجة 

 معظمها ليست على ما يرام. 
ّ
ولكن

م لكم جهاز 
ّ

على سبيل المثال، يقد

«مـــاك بـــوك إيـــر ٢٠١٧» كــامــيــرا ٠٫٧ 

مــيــغــابــيــكــســل 

تـــــــتـــــــيـــــــح لــــكــــم 

تـــــــــــــصـــــــــــــويـــــــــــــر 

مـــقـــاطـــع فــيــديــو 

 ٧٢٠p ــــــة عــــــــرض
ّ
بــــــدق

 الأقــــــصــــــى. 
ّ

بــــــالــــــحــــــد

، لا تزال 
ّ
لسوء الحظ

هـــذه الخصائص 

ـــى 
ّ
مـــســـيـــطـــرة حـــت

اليوم.

 
ّ
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــضــــم

جــهــاز «آيــفــون ١١» كاميرا 

قـــادرة على  ١٢ ميغابيكسل 

بـــ٦٠  تصوير مقاطع فيديو ٤ كيه 

إطــار فــي الثانية. فــي هــذه الحالة، 

ننصحكم بشراء كاميرا إلكترونية 

(ويب كام) حديثة (يتراوح سعرها 

بين ٦٠ و٢٠٠ دولار) لتعزيز جودة 

محادثات الفيديو. والخيار الأفضل 

لهذا الــعــام بحسب «ســي نــت»، هو 

كاميرا «ستريم كام» من لوجيتيك 

ــــة 
ّ
الــــتــــي تـــلـــتـــقـــط فــــيــــديــــوهــــات بــــدق

عـــرض ١٠٨٠p إتـــش دي بــــ٦٠ إطــار 

م أوتوماتيكياً 
ّ
في الثانية، وتتحك

ـــة الأخــــرى 
ّ

بــجــمــيــع الـــعـــوامـــل المـــهـــم

كـــالـــتـــركـــيـــز والـــتـــأطـــيـــر واســـتـــقـــرار 

الصورة، وتترك لكم فرصة الاهتمام 

بما تفعلونه.

 USB» ميكروفون «بلو يتي <

Blue Yeti USB. لا شــيء يمكن أن 

يفسد اجتماعاً إلكترونياً أكثر من 

تجهيزات صوتية رديئة، وغالباً ما 

يكون الميكروفون السيء المتوفر في 

اللابتوب هو المسبب الرئيسي.

بعد إضافة ويــب كــام متطورة 

نـــظـــام عــمــلــكــم  إلـــــى  وعـــالـــيـــة الأداء 

الإلــكــتــرونــي، يجب عليكم التفكير 

 
ّ

بـــاســـتـــخـــدام مـــيـــكـــروفـــون مــســتــقــل

أيضاً لضمان الحصول على صوت 

أوضـــح وأغــنــى. يعتبر ميكروفون 

ــل لمعظم 
ّ

«بــلــو يــتــي» الــخــيــار المــفــض

نــين الصوتيين والعاملين في 
ّ

المــدو

 الإذاعــــي. قــد يــبــدو لكم 
ّ
مــجــال الــبــث

تــصــمــيــمــه أشــبــه بــمــنــصــة تسجيل 

قديمة من أربعينات القرن الماضي، 

ه يعتمد على التقنية الصوتية 
ّ
ولكن

 «بلو يتي» ثلاث 
ّ
الأكثر تطوراً. يضم

كــبــســولات لاقــطــة لــلــصــوت وأربــعــة 

أنـــمـــاط لالــتــقــاط الـــصـــوت (تــنــاســب 

مختلف أنواع التسجيل)، وما يكفي 

ــم لتعزيز نوعية 
ّ
الــتــحــك مــن أدوات 

الــصــوت دون الــحــاجــة إلـــى مــيــزات 

دة.
ّ
تقنية معق

> مصباح «باور فليكسيبل» ليد 

 Bower Flexible الدائري ٢٤ بوصة

٢٤ - inch LED ring light. إذا كنتم 

تجلسون أمام جدار أبيض أو نافذة 

ى الكاميرا التي 
ّ
دون ستار، ستتول

 مشكلة الإضاءة، 
ّ

تستخدمونها حل

لكم إلــى خيال غير 
ّ

ها ستحو
ّ
ولكن

واضـــــح أمـــــام مـــن يـــتـــواصـــل مــعــكــم. 

فــي هـــذه الــحــالــة، يــجــب أن تضعوا 

ط الضوء 
ّ
ضوءاً خلف الكاميرا ليسل

عــلــى وجــهــكــم. يــمــكــنــكــم اســتــخــدام 

ــكــم بالطبع 
ّ
مــصــبــاح مكتبي، ولــكــن

ستحصلون على نتائج أفضل من 

مــصــبــاح لــيــد مــخــصــص لــتــصــويــر 

الـــفـــيـــديـــو. نــنــصــحــكــم بـــاســـتـــخـــدام 

الــنــمــوذج الـــعـــادي مــن «بـــــاور» (٣٠ 

 ٣٦ مصباح ليد 
ّ
دولاراً) والذي يضم

م لكم 
ّ

ة ويقد
ّ

صغيراً ويأتي مع منص

ثلاثة أوضاع مختلفة للإضاءة.

* «سي نت» خدمات «تريبيون ميديا»

ميكروفون «بلو يتي»

قبضة للهاتف الذكي
واشنطن: كريغ إيلمان*

تــــــــتــــــــصــــــــل قـــــبـــــضـــــة 

«أوســـــــــــنـــــــــــاب» الــــذكــــيــــة 

دة الاستخدامات 
ّ

والمتعد

بغطاء هاتفكم الذكي أو 

بالجهاز نفسه لتضمن 

لـــــكـــــم قــــبــــضــــة مـــثـــالـــيـــة 

من  لهاتفكم  ومحكمة 

ة 
ّ
أي زاويــة، مع خاصي

الدوران ٣٦٠ درجة.

عـــنـــدمـــا تـــرغـــبـــون 

بـــــــالـــــــحـــــــصـــــــول عــــلــــى 

قبصة للإصبع، يكفي 

الـــــدائـــــرة  تـــقـــفـــلـــوا  أن 

الموجودة في الوسط 

مــــــــــن خـــــــــــــلال وصـــــــل 

الـــطـــرفـــين الــنــافــريــن 

فــي جهتي القبضة 

لــتــثــبــيــتــهــا فــــي مــنــتــصــف الإطــــــار. 

الــشــريــحــة  بـــعـــدهـــا، ســتــلــحــظــون أن 

لــت إلــى 
ّ

المــــوجــــودة فـــي الـــوســـط تــحــو

حلقة وأقفلت على بعضها، لتتيح لكم 

حمل هاتفكم بإصبع واحد.

وعـــنـــدمـــا لا تـــرغـــبـــون بــتــصــمــيــم 

الإصـــــبـــــع، تــــعــــود الـــقـــبـــضـــة المـــغـــطـــاة 

ة 
ّ
بالسيليكون إلى شكلها الأصلي برق

 بأطرافها الطرية على 
ّ

٢٫٧ ملم وتمتد

طول خلفية الهاتف. 

هــذه التعددية في الاستخدامات 

هـــــي أكــــثــــر مـــــا ســـيـــجـــذبـــكـــم لــتــجــربــة 

القبضة الخلفية لحمل هاتفكم. 

ــشــحــن 
ُ
وفــــي حــــال كــــان هــاتــفــكــم ي

 ما عليكم فعله هو سحب 
ّ

لاسلكياً، كل

الإطار الموجود في وسط القبضة إلى 

 إعادته إلى مكانه بعد 
ّ
الخارج، ومن ثم

الانتهاء من الشحن. 

يــمــكــنــكــم أيــــضــــاً تــثــبــيــت أطـــــراف 

الـــشـــريـــحـــة الـــخـــلـــفـــيـــة عـــلـــى بــعــضــهــا 

بشكل معاكس لتحصلوا على مسند 

يتيح لكم مشاهدة ما تريدونه على 

 
ّ
هاتفكم دون استخدام يديكم. يضم

الــقــبــضــة قــطــعــاً مغناطيسية  وســــط 

تــتــيــح لـــكـــم تــثــبــيــتــهــا عـــلـــى مــنــصــات 

معدنية، وآلات التمرين الرياضية، أو 

أي سطح مغناطيسي.

تــــقــــول شــــركــــة «أوســــــنــــــاب» عــلــى 

الــقــبــضــة  مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي إن 

الــجــديــدة تــتــوافــق مـــع مــعــظــم أغطية 

الهواتف إذا كانت مسطحة ومصنوعة 

من مواد صلبة. يمكنكم إزالة الخلفية 

الــــلاصــــقــــة المـــــــوجـــــــودة فـــــي الــقــبــضــة 

واســتــبــدالــهــا بــأخــرى جــديــدة.تــتــوفــر 

القبضة بتسعة ألــوان وبسعر ٢٩٫٩٩ 

دولار عبر موقع الشركة الإلكتروني. 

م لكم الشركة أيضاً منصات 
ّ

وتقد

لاصــــقــــة (قـــطـــعـــتـــان فــــي الـــحـــزمـــة - ٥ 

 ١٥) لـــلـــســـيـــارة  مــنــصــة  أو  دولارات) 

دولاراً).

* خدمة «تريبيون ميديا»
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حديث 

لفيديو 
ّ
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ّ

كل 
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كــم 

مـــيـــرات 

زة لأ
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واشنطن: «الشرق الأوسط»



٦ أسابيع تفصل مادو عن العودة لمداعبة الكرة

النصر يفتح ملف التجديد 
مع فيتوريا وبيتروس وأمرابط

الرياض: عبد الله الهلابي

«الشرق الأوســط» أن  لـ أكــدت مصادر مطلعة 
إدارة نـــادي الــنــصــر وضــعــت تــجــديــد عــقــد لاعبي 
الوسط البرازيلي بيتروس والمغربي نــور الدين 
أمرابط بالإضافة إلى تجديد عقد المدرب البرتغالي 
روي فيتوريا على رأس الملفات التي تعمل عليها 
في الوقت الحالي، للتوصل لصيغة توافقية مع 

المدرب واللاعبين لتجديد العقد.
في المقابل، دافع رائد الغامدي مهاجم الرائد 
عن نفسه بعد هجوم أنصار الفريق عليه بسبب 
ظهوره في مقطع فيديو بشعار النصر، وقال عبر 
حسابه في «تويتر»: «اللعب في نادٍ عظيم كالنصر 
أو أي نادٍ من أندية المقدمة أمنية كل لاعب سعودي، 
الــنــصــراوي لا  وظــهــوري فــي المــقــطــع بالتيشيرت 
يتجاوز كونه التعبير عن شكري لزميلي اللاعب 
عبد الرحمن العبيد الذي قدم لي التيشيرت بعد 

مباراتنا مع نادي النصر».
الــغــامــدي: «أحـــتـــرم إدارة وجمهور  وأضــــاف 
الرائد وعقدي معه مستمر، وأي أمر يخص رائد 
الــغــامــدي سيظل أمــره بيد إدارة الــرائــد وهــي من 
ستعلن عــنــه، وســـأبـــذل كــل الــجــهــد فــي سبيل رد 

الجميل لأهل الجميل».
قـــدّم مستوى مميزاً لفت  الــغــامــدي قــد  وكـــان 
أنظار المسؤولين في الأندية الكبيرة، وذلك خلال 

لقاء النصر الأخير.
ويعتبر النصر من ضمن الفرق الباحثة عن 
مهاجمين محليين في ظل توالي الإصابات لمهاجم 
الفريق عبد الفتاح آدم، وعدم قدرة المهاجم الشاب 
فــراس البريكان على تقديم ما يرضي طموحات 

المسؤولين في النادي.
وفـــي شـــأن آخــــر، يــتــواصــل الـــجـــهـــازان الفني 
الــفــريــق الأول بشكل مستمر  والــطــبــي مــع لاعــبــي 
اللياقية، حيث  وذلــك للاطمئنان على أوضاعهم 

يخضع لاعبو الفريق إلى برامج خاصة وضعها 
الجهاز الفني.

كما يتواصل الجهاز الطبي مع مدافع الفريق 
الدولي عبد الله مادو الذي أجرى عملية جراحية 
لــتــنــظــيــف الــركــبــة يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، وذلـــك 
للاطلاع على الحالة الطبية للاعب، ومعرفة آخر 
التطورات في حالته، ومن المرجح أن يحتاج مادو 
قرابة ٦ أسابيع حتى يتمكن من دخول التدريبات 

في حال عودة المنافسات الرياضية.

٢٠
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S P O R T

فيتوريا (الشرق الأوسط)

سيكون جاهزاً إذا عادت مباريات الدوري

خبراني يدخل مرحلة التأهيل النهائي من الإصابة
جدة: محمد باسنيد

أنـــهـــى الـــلاعـــب مــحــمــد خــبــرانــي مــدافــع 
فريق الأهلي البرنامج العلاجي المعد له من 
قبل طبيب الفريق للاستشفاء من الإصابة 
«تـــمـــزق فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة مـــن الــدرجــة 
الثالثة» التي غيبته عن المشاركة مع الفريق 

لفترة طويلة.
وســيــبــدأ خــبــرانــي فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
التأهيل النهائي والــذي سيوضع له خلال 
المــقــبــلــين بالتنسيق بــين الأجــهــزة  الــيــومــين 
الــدكــتــور حاتم  الطبية فــي الفريق برئاسة 
بــن جــمــعــة ومــســاعــد مــــدرب الــفــريــق فـــلادان 
مــيــلــوفــيــتــش الـــخـــاص بــالــنــواحــي الــلــيــاقــيــة 
والإعـــــــداد الــبــدنــي لــلاعــبــين لــيــقــوم الــلاعــب 

بتنفيذه من خلال وجوده في منزله.
الـــــلاعـــــب جــــاهــــزا  يــــكــــون  ويـــنـــتـــظـــر أن 
لــلــمــشــاركــة مــع بقية زمــلائــه الــلاعــبــين حــال 
استئناف التدريبات اليومية خــلال الفترة 
المــقــبــلــة عـــقـــب إكــــمــــال الـــبـــرنـــامـــج الــعــلاجــي 
والتأهيلي الموضوع له، والذي استغرق ما 
يقارب الشهرين بعد أن استغل فترة التوقف 
الحالية للمنافسات للاستشفاء من الإصابة.

من جهة أخــرى، أكد حسين عبد الغني 
قائد فريق الأهلي أن استئناف مسابقة دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين 
واســـتـــكـــمـــال مــنــافــســات المـــوســـم الــريــاضــي 
الـــحـــالـــي مــــن الأفــــضــــل أن يـــكـــون مــــع بـــدايـــة 
الموسم الرياضي المقبل عقب إيقاف الأنشطة 
الفترة  والمسابقات الرياضية المحلية خلال 
الحالية بعد قرار وزارة الرياضة السعودية 
بتعليق جميع الأنــشــطــة احــتــرازيــا، لوقف 
انتشار فيروس «كــورونــا» والمحافظة على 

سلامة جميع منسوبي القطاع الرياضي.
جــاء ذلــك من خــلال حديث اللاعب عبر 
التلفزيونية، مــبــررا وجهة  الــقــنــوات  إحــدى 
نــظــره بــحــاجــة الــلاعــبــين لــفــتــرة مـــن الــوقــت 
للتأهيل مــن خــلال الــتــدريــبــات تــتــراوح بين 

شــهــر وشــهــر ونــصــف قــبــل الـــعـــودة مــجــددا 
لـــخـــوض المـــنـــافـــســـات، وذلــــــك بـــعـــد الــتــوقــف 
الطويل، وأن استئناف مسابقة الدوري مع 
بداية الموسم المقبل الحل الأمثل من وجهة 

نظره.
وأبــــدى قــائــد الأهــلــي تــفــاؤلــه بالمرحلة 

يـــراه مــن اهتمام  المقبلة لفريقه فــي ظــل مــا 
كــبــيــر مـــن قــبــل مــســؤولــي الـــنـــادي، وقــــال إن 
الأحداث التي مر بها الفريق مع بداية الموسم 
الحالي ومــرور أكثر من مــدرب أشــرف على 
تدريب اللاعبين جميع ذلك عوامل أثرت على 

عطاءات اللاعبين وهزت نتائج الفريق.

وأضــــاف أن «هـــذه الأمــــور لا تعفينا 
نحن كلاعبين في فريق الأهلي من تذبذب 
الفترة الماضية». وقــال إن  النتائج خــلال 
الــعــمــل جــمــاعــي فـــي مــنــظــومــة فــريــق كــرة 
الـــقـــدم، والــجــمــيــع يــتــحــمــل مــســؤولــيــة أي 

إخفاق كما يحدث مع الانتصارات.
وأشـــار عبد الغني إلــى أنــه وزمــلاءه 
في الفريق حريصون على تقديم أفضل 
ما لديهم من أجل إسعاد جماهير النادي 
الأهــلــي، وأن فــريــقــه يــضــم أســمــاء مميزة 
وقـــــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم كــــل مــــا يــرضــيــهــم 
فـــي بـــاقـــي مــنــافــســات المـــوســـم الــريــاضــي 
الحالي، وأنه تقف خلفهم إدارة متحمسة 
ومجتهدة بقيادة عبد الإلــه مؤمنة الذي 
لمــســنــا مــنــه اهــتــمــامــا كــبــيــرا رغـــم اســتــلام 
المهمة قبل فترة بسيطة ووســط معممة 
الموسم، إلا أن الإدارة تبحث عن تحقيق 
الأفــضــل وتــعــمــل عــلــى تهيئة كــافــة سبل 

النجاح للفريق.
وعن جارهم ومنافسهم فريق الاتحاد 
ومـــا يــمــر بــه مــن تـــدن فــي الــنــتــائــج خــلال 
الموسم الحالي، وكذلك المواسم الأخيرة، 
قــال حسين عبد الغني إن الاتــحــاد قــادر 
على العودة في ظل وقفة جماهيره خلفه.
الــفــرق الكبيرة تتعرض  وأضـــاف أن 
لاهــــــتــــــزاز فــــــي نـــتـــائـــجـــهـــا وتــــــراجــــــع فــي 
المستوى، وهذا الأمر طبيعي وهو ما يمر 
بــه الاتـــحـــاد، والــفــريــق قـــادر عــلــى الــعــودة 
لوضعه الطبيعي بوقفة جماهيره، وأن 
عــودة الاتــحــاد مــن صالح فريقه الأهلي، 

حيث يجمعهما تاريخ كبير.
واختتم حسين عبد الغني قائد فريق 
الأهلي حديثه بــأن لقب الأســطــورة الذي 
يــطــلــقــه عــلــيــه الــكــثــيــر مـــن مــحــبــي الــنــادي 
لــديــه أي  الأهــلــي لا يستهويه ولا يشكل 
فارق، رغم أنه يشكل أهمية لدى الجماهير 
الرياضية بمختلف ميولها، حيث تطلق 

الألقاب لتعبر عن محبتها للاعبيها.

محمد خبراني (الشرق الأوسط)

شبح الهبوط يصعّب من مهمتهما في حال استئناف المنافسات

توقف الدوري يضاعف الضغوط على الفتح والعدالة
الدمام: علي القطان

مع مضاعفة إجراءات مواجهة 
فيروس كورونا واستمرار توقف 
الــــــــدوريــــــــات فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
العالم، ومنها الدوري السعودي، 
تتزايد الضغوط على مسؤولي 
وأنــصــار نــاديــي الــفــتــح والــعــدالــة 
ممثلَي محافظة الأحساء بدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين الــــســــعــــودي، حــيــث 
يقبع الفريقان في مراكز متأخرة 
قبل ٨ جــولات من نهاية النسخة 

الحالية.
ويــــــحــــــتــــــاج كــــــــل فـــــــريـــــــق مـــن 
الــفــريــقــين إلــــى حــصــد مـــا لا يقل 
عن ٥ انتصارات من أجل الدخول 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــــــــدفء، وضــــمــــان 
الــبــقــاء بنسبة كــبــيــرة، خصوصاً 
المــتــبــقــيــة للفريقين  المـــبـــاريـــات  أن 
ستكون أمام منافسين لهما على 
الــبــقــاء؛ مــمــا يــعــنــي أن الــفــوز في 
المــبــاراة التنافسية يمثل ٦ نقاط 
مـــن حــيــث المــكــســب عــلــى الــجــانــب 
المعنوي، وكذلك النقطي حسب ما 
يراه مسؤولو الناديين من أجهزة 

إدارية وفنية.
ورغـــم الأنــبــاء حـــول إمكانية 
المــوســم  إلــغــاء نسخة دوري هـــذا 
إذا طالت أزمة «كورونا» أكثر مما 
متوقع لها مــن مــدة زمنية تصل 
إلى شهرين، فإن هذا الخيار يبدو 
ضعيفاً؛ كون الاتحاد الدولي لكرة 
القدم يرفض اللجوء لهذا الخيار 
دون أي مبرر واضح، بل إنه وجّه 
رســـالـــة تــهــديــد بــإيــقــاع عــقــوبــات 

على الاتــحــادات التي تقوم بمثل 
هذه الخطوة دون أي تبرير مقنع 

وكافٍ.
ومـــن المــصــادفــة أن الفريقين 
الأحــــســــائــــيــــين، الــــلــــذيــــن يــمــثــلان 
المــــحــــافــــظــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــمــنــطــقــة 
الشرقية للمرة الأولــى في دوري 
المــحــتــرفــين، خــاضــا آخــر مواجهة 
لهما قبل فترة التوقف من خلال 
الـــديـــربـــي الـــــذي انــتــهــي عـــدلاويـــاً 
بهدف وحيد أعــاد الأمــل لفرسان 
الـــواحـــة مـــن أجــــل الــتــشــبــث بــأمــل 
البقاء حتى الجولة الأخيرة، في 
حـــين عــطــل مــســيــرة فـــريـــق الــفــتــح 
الـــنـــمـــوذجـــي الـــــــذي كــــــان قــــد بـــدأ 
خــطــوات ناجحة مــن أجــل التقدم 
لمنطقة الـــدفء وحــقــق خــلال هذه 
الـــــخـــــطـــــوات انـــــتـــــصـــــارات ثــمــيــنــة 
ومتتالية على الأهلي ثم الوحدة، 
وهــمــا الــفــريــقــان المــنــافــســان بقوة 

على مراكز المقدمة.
وســجــل الـــنـــاديـــان نــجــاحــات 
كــبــيــرة جـــداً فــي جــلــب الجماهير 
للمدرجات، حيث سجلت مدرجات 
الله بن  ملعب مدينة الأمير عبد 
جلوي الرياضية الأحساء أرقاماً 
مميزة في الحضور الجماهيري 
فـــي دوري هــــذا المــــوســــم، وقــــادت 
الجماهير فريقيها لحصد جوائز 
المليون مرات عدة، مسجلة الكثير 
من المبادرات الإيجابية جداً التي 
لقيت كــل الاستحسان والإشـــادة 
من قبل وزير الرياضة الأمير عبد 

العزيز الفيصل.
ومع تحقيق هذه النجاحات 
والإضــافــات الكبيرة من الناحية 

الــجــمــاهــيــريــة الــتــي تــعــكــس قيمة 
الــــدوري وحــجــم الاهــتــمــام الكبير 
بــــه والـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي الــســخــي 
لــلــريــاضــة الـــســـعـــوديـــة، وارتـــفـــاع 
حــجــم الاهــتــمــام بــهــا، لا تقتصر 

خــشــيــة فـــقـــدان الــفــريــقــين مــعــاً في 
الـــنـــســـخـــة الــــقــــادمــــة مــــن الـــــــدوري 
على أنصارهما، بل يتخطاه إلى 
خــشــيــة المــهــتــمــين بــالإحــصــائــيــات 
مــــن أن تــفــقــد الـــنـــســـخـــة الـــقـــادمـــة 

مـــن الـــــــدوري جــمــاهــيــر مــحــافــظــة 
الأحــســاء في حــال هبط ممثليها 

معاً لدوري الأولى.
واحـــتـــفـــلـــت رابـــــطـــــة الـــــــدوري 
السعودي للمحترفين بالحضور 

الـــذي وصــل  الــجــمــاهــيــري الكبير 
إلـــــى مـــلـــيـــون مــشــجــع ومــشــجــعــة 
الــنــصــف الأول مـــن نسخة  خــــلال 
هــذا الموسم ليسجل الرقم الأكبر 
مـــنـــذ تـــأســـيـــس الـــرابـــطـــة فــــي عـــام 

٢٠٠٨، حيث حمل الاحتفال عنوان 
«دورينا الأغلى».

ويــــــرى نـــائـــب رئـــيـــس نــــادي 
الـــعـــدالـــة، عــبــد الـــلـــه الــعــبــد الــلــه، 
إلـــــــى جــهــد  يــــحــــتــــاج  فــــريــــقــــه  أن 
كــــبــــيــــر، وكـــــذلـــــك الإنــــــصــــــاف مــن 
المــرحــلــة المقبلة  أجــل أن يتخطى 
والمصيرية له في بطولة الدوري 
وكـــســـب عـــــدد كــــــافٍ مــــن الــنــقــاط 

تمكنه من البقاء.
«الــشــرق  وبــــينّ الــعــبــد الــلــه لـــ
الأوسط»، أن فريقه تحسن كثيراً 
فــــي الــــــــدور الـــثـــانـــي مــــن بــطــولــة 
الدوري من حيث الأداء والنتائج 
كــــابــــوس  مـــــن  تـــخـــلـــص  بــــعــــد أن 
الــخــســائــر المــتــتــالــيــة لــيــســيــر في 
طريق التعادلات في مباريات كان 
في الكثير منها يستحق النقاط 
الـــثـــلاث لــــولا الـــتـــعـــرض لأخــطــاء 
تــحــكــيــمــيــة تــــم الــتــفــصــيــل فــيــهــا 
مــن خـــلال الــبــيــان الــرســمــي الــذي 
أصــــــدره الـــنـــادي قــبــل مــواجــهــتــه 

الماضية.
وشـــــدد عــلــى أنـــهـــم يـــدركـــون 
حجم التحدي القادم للفريق في 
بقية المشوار، وأن عليهم التركيز 
أكثر على الانتصارات من خلال 
القتالية المطلوبة مــن اللاعبين، 
خــصــوصــاً أن الإدارة والأجــهــزة 
الفنية والإدارية قدموا كل شيء، 
فـــي حـــين كــــان الــجــمــهــور الــســمــة 
الأبـــرز، وكــان نموذجاً في الدعم 
يــقــدم كل  والــوفــاء، ويستحق أن 

شيء من أجل إرضائه.
وعبّر عن أمله في أن تساعد 
الــــظــــروف عـــلـــى اتــــضــــاح الـــرؤيـــة 

أكــبــر فيما يــخــص موعد  بشكل 
المـــوســـم،  اســتــئــنــاف دوري هــــذا 
خـــصـــوصـــاً أن هــــنــــاك ضــغــوطــاً 
نــفــســيــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــلاعـــبـــين، 
ويــــنــــعــــكــــس ذلـــــــك عــــلــــى الإدارة 
الــتــي حــرصــت رغـــم كــل الــظــروف 
عــلــى مـــواصـــلـــة الـــقـــيـــام بـــدورهـــا 
وســلــمــتــهــم رواتـــبـــهـــم بــانــتــظــام 
بما فيه الشهر الأخــيــر مــن أجل 
الــتــخــفــيــف عــنــهــم وتــحــفــيــزهــم، 
مــشــيــداً بــالــجــهــود الــكــبــيــرة التي 
تقوم بها الحكومة السعودية من 

أجل إنهاء هذه الأزمة الطارئة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــعـــتـــقـــد حــســن 
الــجــبــر، مــشــرف كـــرة الــقــدم بــنــادي 
الفتح، أن فريقه قادر على النهوض 
بقوة في بقية المباريات له في دوري 
هـــذا المـــوســـم ويــتــمــكــن مـــن حــصــاد 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــمــكــنــه مـــن تــجــاوز 
الخطر، مبيناً أن الفريق لديه من 
الــعــنــاصــر مـــن الـــلاعـــبـــين ويـــقـــوده 
جهاز فني وإداري كفء قادر على 

إعادة الفريق لمسار الحصاد.
الــذي  وأشـــاد الجبر بالعمل 
تم بفريقه منذ بداية الموسم، إلا 
أنــه عــزا النتائج المتواضعة في 
الـــــدور الأول تــحــديــداً إلـــى ســوء 
الــطــالــع وخــســارة عـــدد كبير من 

النقاط المتاحة.
بقيت الإشارة إلى أن الفتح 
ســـيـــســـتـــأنـــف مــــبــــاريــــاتــــه بــعــد 
التوقف بمباراة ضد الفيحاء 
في الأحساء، كما سيستضيف 
الـــــعـــــدالـــــة جــــــــاره الاتــــــفــــــاق فــي 
الــجــولــة الـــــــ٢٣ من 

الدوري.

من آخر مواجهات العدالة والفتح في دوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)

الإمارات تنهي تعاقدها مع المدرب يوفانوفيتش
من دون خوض أي مباراة

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم، أمس الاثنين، إنهاء تعاقده 
مع الصربي إيفان يوفانوفيتش 
مـــــدرب المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، بعد 
أربعة أشهر من توليه مهمة لم 
يخض خلالها أي مباراة، واكتفى 
بـــإجـــراء ثـــلاث حــصــص تدريبية 

فقط.
وأعـــلـــن الاتــــحــــاد، فـــي بــيــان، 
بــــنــــاءً  الــــعــــقــــد «جـــــــــاء  إنــــــهــــــاء  أن 
عــلــى تــوصــيــة لــجــنــة المــنــتــخــبــات 
والشؤون الفنية» التي تم تكليفها 

بالتعاقد مع مدرب جديد.
وعينّ يوفانوفيتش (٥٧ عاماً) 
في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩ لمدة ٦ أشهر خلفاً للهولندي 
بيرت فان مارفيك، وأشــرف على 
«الأبــــــيــــــض» فـــــي ثــــــلاث حــصــص 
تــتــيــح له  تــدريــبــيــة، مـــن دون أن 

الــظــروف الــراهــنــة قــيــادتــه فــي أي 
مباراة رسمية أو ودية.

وأدى تفشي فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد إلــــــى إلـــــغـــــاء المــعــســكــر 
الــــــــذي كــــــان ســـيـــقـــيـــمـــه المــنــتــخــب 
فـــي مــنــتــصــف مـــــارس، اســتــعــداداً 
لمــبــاراتــي مــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا 

اللتين كانتا مقررتين في الشهر 
نفسه، ضمن التصفيات الآسيوية 
المـــشـــتـــركـــة المــــؤهــــلــــة لـــنـــهـــائـــيـــات 
مونديال ٢٠٢٢ في قطر، وكأس 

آسيا ٢٠٢٣ في الصين.
وتم تأجيل هذه المواعيد، 
كالعديد غيرها مــن الأحـــداث 
الـــريـــاضـــيـــة حــــول الـــعـــالـــم، في 
ظل الشلل الذي أصاب الرياضة 

بسبب جائحة «كوفيد - ١٩».
وسبق ليوفانوفيتش أن قاد 
الــنــصــر الإمــــاراتــــي عــلــى فــتــرتــين 
(٢٠١٣ - ٢٠١٦ ويــنــايــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي ٢٠١٨ حـــتـــى ديــســمــبــر/ 
كانون الأول)، ومن أبرز إنجازاته 
قيادة أبويل القبرصي الذي دربه 
على فترتين أيضاً (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥) 
و(٢٠٠٨ - ٢٠١٣) إلــى ربــع نهائي 
دوري أبــطــال أوروبــــا عــام ٢٠١١، 
قــبــل أن يــــودع أمــــام ريــــال مــدريــد 

الإسباني.
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يوفانوفيتش (الشرق الأوسط)ت

استغلال النادي لأحد البنود سيوفر له قرابة ١٩ مليون يورو

الاتحاد يتجه لفسخ عقد بريجوفيتش بعد واقعة اعتقاله
جدة: إبراهيم القرشي

بــات المهاجم الصربي ألكسندر 
بريجوفيتش مهدداً بالرحيل رسمياً 
مـــــن نــــــــادي الاتــــــحــــــاد (فــــســــخ عــــقــــد)، 
وذلــك على خلفية قضية خــرق حظر 
الـــتـــجـــول فــــي بـــــــلاده، وصـــــــدور حــكــم 
بــالــحــبــس فـــي مــنــزلــه لمــــدة ٣ أشــهــر. 
الــــ٢٩  وانــضــم بريجوفيتش صــاحــب 
عـــامـــاً لـــصـــفـــوف فـــريـــق الاتـــــحـــــاد فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٩، قادماً  يناير (كــانــون 
مــــن بـــــــاوك الــــيــــونــــانــــي، بـــعـــقـــد يــمــتــد 
لــــ٤ مــواســم ونــصــف المـــوســـم، قــبــل أن 
يــخــرج مــن حــســابــات مـــدرب الاتــحــاد 
تــــين كـــــات فــــي وقـــــت ســــابــــق، بــعــدمــا 
شارك في ١٢ مباراة مع نادي الاتحاد 
بالموسم الحالي ٢٠١٩ - ٢٠ في جميع 
المسابقات (١٠ في الدوري السعودي 
و٢ في كأس الملك)، أحرز خلالها هدفاً 

وصنع ٣ أخرى.
وكشفت تقارير صحافية صربية، 

عن أحقية نادي الاتحاد برئاسة أنمار 
الحائلي، في فسخ عقد ألكسندر، بعد 

واقعة اعتقاله في موطنه.
وألــــقــــت الــــشــــرطــــة الـــقـــبـــض عــلــى 
المــاضــي، بسبب  بريجوفيتش الأحــد 
خــرق القانون في صربيا، والتجمع 
مــــع أصـــدقـــائـــهـــم فــــي أحــــــد الـــفـــنـــادق 
بمدينة بلجراد خلال «حظر التجول»، 
قبل أن يتم إطلاق سراحه وأصدقائه، 
بعد دفــع غرامة مالية، ولكن اللاعب 
سيضطر للبقاء في منزله لمدة ٣ أشهر 
تــحــت الإقــامــة الــجــبــريــة مــع اســتــمــرار 

التحقيقات.
ووفــــــقــــــاً لمــــــا أوردتــــــــــــــه صــحــيــفــة 
«بليتش» الصربية، فــإن إدارة نادي 
الاتــــــحــــــاد يــــحــــق لــــهــــا فــــســــخ تـــعـــاقـــد 
بريجوفيتش، حال رغبتها في ذلك، 
بـــعـــد وضــــــع الــــلاعــــب تـــحـــت الإقــــامــــة 

الجبرية لمدة ٣ أشهر.
وأوضــحــت الصحيفة الصربية، 
نــــــــادي الاتــــــحــــــاد يـــمـــكـــنـــه تــوفــيــر  أن 

١٩ مـــلـــيـــون يــــــــورو، مــــن إنــــهــــاء عــقــد 
بريجوفيتش، باستغلال أحد البنود 

في عقد اللاعب.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، واصـــــل لاعــبــو 
الاتــــحــــاد تــدريــبــاتــهــم المــنــزلــيــة وفــقــاً 
للبرنامج الإعــدادي المعد من الجهاز 
الفني للفريق بقيادة البرازيلي فابيو 
كـــاريـــلـــي، وتــوثــيــقــهــا عــبــر الــفــيــديــو، 
فــي الــوقــت الــــذي حــث كــاريــلــي خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه بـــالـــلاعـــب عـــبـــر الاتـــصـــال 
المـــرئـــي بــهــم الــجــمــيــع عــلــى مــواصــلــة 
تدريباتهم اليومية، والمحافظة على 

نظامهم الغذائي الصحي.
فــي الــوقــت الـــذي واصـــل لاعبو 
فــــريــــق بـــأكـــاديـــمـــيـــة اتـــــحـــــاد فــقــيــه 
تدريباتهم اليومية في منازلهم، 
وفق البرنامج التدريبي المعد من 
مــدرب الفريق الهولندي الكابتن 
ماركو خلال الـ٣ أسابيع الماضية، 
منذ بدء فترة منع التجول وتوقف 

التدريبات.

بريجوفيتش 
(الشرق الأوسط)
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حصلت على الضوء الأخضر من السلطات وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»

الأندية الألمانية تعود للتدريبات وتأمل استئناف الدوري الشهر المقبل
 ميونيخ: «الشرق الأوسط»

الـــدرجـــة  أنــــديــــة دوري  عــــــادت 
الأولــــــــــــــى الألمــــــــانــــــــي لــــــكــــــرة الـــــقـــــدم 
لاستئناف التدريبات أمس بعدما 
حصلت على الــضــوء الأخــضــر من 
السلطات وسط إجراءات احترازية 
انــتــشــار فيروس  قاسية للحد مــن 

«كورونا».
واخـــــــتـــــــارت الأنــــــديــــــة تــــدريــــب 
الــلاعــبــين فــي مــجــمــوعــات صغيرة 
مـــن لاعـــبـــين اثـــنـــين أو ثـــلاثـــة للحد 
مـــن انــتــشــار الــفــيــروس وعــلــى أمــل 
استئناف المسابقة الشهر المقبل. 
وتوقفت كــرة القدم في ألمانيا لمدة 
شهر تقريبا وقالت رابطة الدوري 
إن التأجيل مستمر حتى ٣٠ أبريل 
(نــيــســان) الــجــاري على أقــل تقدير 

بالنسبة للدرجات الأعلى.
ورغم ذلك حصلت الأندية على 
الضوء الأخضر للعودة للتدريب 
هـــــذا الأســـــبـــــوع مــــن قـــبـــل ســلــطــات 
الولايات والاتحاد الألماني للعبة. 
وتابعت الصحافة ووسائل الإعلام 
اللقب بايرن  أمس تدريبات حامل 
مــيــونــيــخ الـــــذي وضــــع لاعــبــيــه في 
مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة لاســـتـــعـــادة 
الــــلــــيــــاقــــة الــــبــــدنــــيــــة قــــبــــل خــــوض 
تدريبات على الخطط بالكرة. وقال 
الــبــافــاري: «بالتأكيد نحن  الــنــادي 
نتبع كافة الإرشــــادات الصحية... 
من المؤكد أن الجماهير ممنوعة من 
حضور التدريبات. ويطلب نادي 
بايرن من مشجعيه الاستمرار في 
اتــبــاع التعليمات ونــرجــوكــم عــدم 
القدوم إلى مركز التدريب الخاص 
بــالــنــادي». وتــــدرب لاعــبــو الفريق 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــات تـــضـــم كـــــل مــنــهــا 
خمسة لاعبين لكن دون أي تلامس 
بينهم، وكذلك فعل فريقا بروسيا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ وفـــولـــفـــســـبـــورغ 

وآخرون. 
وأشـــار الــبــايــرن الـــذي يتصدر 
ترتيب البوندسليغا بــفــارق أربــع 
نـــقـــاط عــــن بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
قبل تعليق المباريات بعد المرحلة 
الخامسة والعشرين بسبب تفشي 
وباء (كوفيد - ١٩)، إلى أن الخطوة 
«تـــأتـــي بــالــتــنــســيــق مـــع الــســيــاســة 
الــحــكــومــيــة والــســلــطــات المختصة. 
وإن كل الإجــراءات الصحية سيتم 

تطبيقها بشكل صارم».
وعـــمـــد بـــــايـــــرن، كــالــكــثــيــر مــن 
الأندية الأخرى في الفترة الماضية، 

إلــى إجـــراء تــمــاريــن افــتــراضــيــة عن 
بعد للاعبيه عبر تقنية الفيديو، 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى لــيــاقــتــهــم الــبــدنــيــة 
بالحد الأدنـــى اســتــعــدادا لاحتمال 
المــنــافــســات، على الرغم  استئناف 
أن أي مــوعــد لــذلــك لــم يــحــدد بعد، 
وسيكون مرتبطا بطبيعة الوضع 
الصحي الراهن والقيود المفروضة 

للحد من تفشي الوباء.
وتدرب لاعبو بادربورن فريق 
الذيل أيضا في مجموعات صغيرة 
المـــدرب شتيفن باومغارت  بقيادة 
الــــــــذي شـــــــدد عــــلــــى أهــــمــــيــــة عـــــودة 
الـــلاعـــبـــين لــلــمــمــارســة عـــلـــى أرض 

الملعب.
وقــــال بـــاومـــغـــارت: «مــــن المــهــم 
عــــــودة الـــلاعـــبـــين لمـــمـــارســـة الــلــعــب 
بالكرة من جــديــد... هــذا هو سبب 
وجـــود الــتــدريــبــات الــتــي يــتــم فيها 
الــتــركــيــز عــلــى نــقــل الـــكـــرة». وأشـــار 
المــــــدرب إلــــى أن تـــدريـــبـــات الــلــيــاقــة 

البدنية والأحــمــال ستتم بصورة 
فــــرديــــة. وتــــــدرب لاعـــبـــو إنــتــراخــت 
فرنكفورت في مجموعات تضم كل 

منها لاعبين اثنين فقط.
وارتـــــــــفـــــــــع عــــــــــدد الإصــــــــابــــــــات 
بـــالـــفـــيـــروس ســــريــــع الـــــعـــــدوى فــي 
ألمانيا إلى أكثر من ١٠٠ ألف حالة 
كما تسبب الفيروس في وفاة نحو 
١٦٠٠ شخص في البلاد حتى أمس. 
ورغــــــم عــــــودة الـــتـــدريـــبـــات أوضــــح 
الاتــــحــــاد الألمــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم في 
الأسبوع الماضي أنه لم يتحدد بعد 
مــوعــد لــعــودة المــبــاريــات. وتسبب 
الــتــوقــف فــي خــســائــر مــالــيــة كبيرة 

للأندية.  
وخلال الأزمة قدمت عدة أندية 
تــبــرعــات مالية  الـــــدوري الأول  فــي 
لمــســاعــدة الأنــديــة الأكــثــر تــأثــرا في 

الدرجتين الأولى والثانية.
لكن خطوة العودة للتدريبات 
لم تجد ترحيبا من الجميع، حيث 

أبــدى نــادي فيردر بريمن مخاوفه 
من استمرار رفض سلطات مدينته 
استئناف التدريبات حتى ولو في 
مجموعات صغيرة حتى الآن وسط 
أزمة انتشار وباء فيروس «كورونا» 
المستجد، وهو ما قد يهدد مساعي 
الــفــريــق مــن أجـــل الــبــقــاء فــي دوري 

الدرجة الأولى (بوندسليغا).
 ولــــم تــســمــح ســلــطــات مــديــنــة 
بريمن برفع القيود المفروضة على 
العودة للتدريبات ما سيحرم فريق 
فيردر بريمن من العمل كمثل بقية 
فرق الدوري الألماني. وقال فلوريان 
كوفيلت المدير الفني لفيردر بريمن: 
«ســـــنـــــواصـــــل تـــنـــفـــيـــذ مـــتـــطـــلـــبـــات 
السلطات فــي كــل الــنــواحــي»، لكنه 
أشــــــار إلـــــى أن «مـــنـــافـــســـي بــريــمــن 
لــه ببدء التدريبات  جــرى السماح 

من جديد».
وأضــــــاف «نــتــمــنــى ألا نــعــانــي 
مـــن تــأثــيــر الأفــضــلــيــة الــتــنــافــســيــة 

لـــلآخـــريـــن، ونــــرحــــب بـــحـــل وطــنــي 
موحد».  وتقدم فيردر بريمن بطلب 
لمجلس مدينة بريمن برفع القيود 
المفروضة على التدريبات اعتبارا 
من أمــس مثل بقية الفرق الألمانية 
لــكــن لـــم يــجــر اتـــخـــاذ الــــقــــرار حتى 
الآن، وقد أيد أولريش ماورير وزير 
الداخلية في بريمن، فرض قواعد 

على مستوى الدولة.
 وفـــي حــالــة عـــدم رفـــع الحظر 
على تدريبات فريق فيردر بريمن، 
ســـيـــضـــطـــر الـــــلاعـــــبـــــون لمــــواصــــلــــة 
الـــتـــدريـــبـــات المـــنـــفـــردة بــمــنــازلــهــم. 
ويحتل بريمن المركز السابع عشر 
ــــــدوري  قـــبـــل الأخــــيــــر فــــي جــــــدول ال
الألمــانــي ويتبقى لــه أيــضــا مــبــاراة 

أخرى مؤجلة. 
عــلــى جــانــب آخـــر أبـــدى رينيه 
أدلــــــــــر حــــــــــارس المــــــرمــــــى الــــســــابــــق 
للمنتخب الألماني، مخاوفه من رد 
فعل غاضب لفئات أخرى بالمجتمع، 

في حال تم اتخاذ قرار باستئناف 
مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي 
(بــونــدســلــيــغــا)، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
تــفــشــي وبــــاء فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
وقـــال أمـــس فــي تــصــريــحــات لمجلة 
«كــيــكــر»: «ألمــانــيــا قــد تثير مشكلة 
لــلــمــجــتــمــع فـــي حــــال تـــم مــنــح كــرة 
القدم استثناء. التعامل الحريص 

مع الأزمة هو أمر بالغ الأهمية».
وأضــاف أدلــر، ٣٥ عاما، الذي 
القدم العام الماضي، أن  اعتزل كرة 
الــخــطــوة ستتسبب في  مــثــل هـــذه 
اختلال التوازن في المجتمع، وخلق 
مقارنة مع المجالات الأخرى التي لا 
تحقق عــائــدات فــي الــوقــت الحالي 
وتـــعـــانـــي مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء، وســـط 
إجراءات حكومية مشددة من أجل 

الوقاية.
 وتــابــع: «سيكون ذلــك صعبا 
لـــــو لـــــم يـــكـــن هــــنــــاك حـــــل يــتــضــمــن 
الجميع، من البائع حتى أصحاب 

المــــــشــــــروعــــــات الــــصــــغــــيــــرة ومــــــلاك 
ـــــفـــــنـــــادق». وتـــســـتـــمـــر إجـــــــــراءات  ال
الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى يــــــوم ١٩ أبـــريـــل 
تــتــوقــف منافسات  الـــجـــاري، فيما 
كــــــرة الــــقــــدم حـــتـــى نـــهـــايـــة الــشــهــر 
ذاتـــه.  وتأمل أندية البوندسليغا 
في استئناف اللعب قريبا بإقامة 
المباريات دون حضور جماهيري، 
في سعيها لتقليل الخسائر، التي 
ربما تصل إلى ٧٥٠ مليون يورو ( 

٨١١ مليون دولار أميركي).
 وكــانــت مجلة «كيكر» ذكــرت 
نـــاديـــا،  المـــاضـــي، أن ١٣  الأســـبـــوع 
منها أربعة من أندية البوندسليغا 
وتــســعــة مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، قد 
تواجه خطر الإفلاس بحلول يونيو 

(حــزيــران) المقبل، في حال 
عدم استئناف المنافسات.
 وقــــــــــــــــــــال أولـــــــيـــــــفـــــــر 
مينتزلاف رئيس نــادي 
لايبزيغ في تصريحات 
لصحيفة «بيلد» أمس: 
«إلــغــاء المــوســم الــجــاري 

سيكون كــارثــة»، كما أكد 
المــــبــــاريــــات دون  إقــــامــــة  أن 

حضور جماهيري سيساعد 
الأنـــــديـــــة عـــلـــى تـــجـــنـــب الــتــعــثــر 
المالي. وأضاف «البوندسليغا 
لـــــن تــــكــــون كـــــذلـــــك، ســتــكــون 
الصورة كارثية، لذلك علينا 
بـــــذل كــــل مــــا بــوســعــنــا مــن 
أجل إنهاء الموسم بطريقة 

مقبولة».
 ومــــــــن جــــانــــبــــه قــــال 
اســــتــــئــــنــــاف  أدلــــــــــــــــر، إن 
الــقــدم في  منافسات كــرة 
الوقت الحالي، سيحدث 
تغييرا لطيفا في الحياة 
اليومية المليئة بالرتابة، 
الـــخـــيـــار  كــــــان  حـــتـــى إذا 
الوحيد هو إقامتها دون 
جــمــاهــيــر.وتــأمــل أنــديــة 

«الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا» 
اســــــــــــتــــــــــــئــــــــــــنــــــــــــاف 

المــــــبــــــاريــــــات نـــهـــايـــة 
يونيو، لكن رابطة 
الدوري أكدت أنها 

لـــــــم تـــــتـــــوصـــــل إلـــــى 
اتفاق محدد بعد.

وكـــــــــانـــــــــت مـــــجـــــلـــــة «كـــــيـــــكـــــر» 
الـــريـــاضـــيـــة قـــد ذكـــــرت أن الأنـــديـــة 
الـ٣٦ المشاركة في مسابقتي دوري 
الــدرجــتــين الأولـــى والثانية اتفقت 
على جدول مباريات يقضي بإنهاء 
الموسم في موعد أقصاه ٣٠ يونيو 
المقبل، على أن تقام المباريات دون 
جــمــاهــيــر فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، وذلـــك 
بــشــرط مــوافــقــة مــســؤولــي الصحة 
والــســلــطــات عــلــى ذلــــك. وذكــــرت أن 
هــنــاك ســيــنــاريــوهــين تــم طرحهما 
خلال اجتماع الجمعية العمومية 
للرابطة، ولكن تطبيق أي منهما 
أمــر«يــكــتــنــفــه الـــغـــمـــوض الــكــبــيــر» 
الــوضــع الصحي بالبلاد،  فــي ظــل 
والـــــعـــــامـــــل الـــــحـــــاســـــم لاســـتـــكـــمـــال 
المــــــبــــــاريــــــات هــــــو تــقــيــيــم 
الـــــــــوضـــــــــع مـــــــــن قـــبـــل 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــين 
والــســلــطــات، والــتــي 
تــــخــــضــــع لـــــهـــــا كـــــرة 

القدم بالطبع.

لاعبو بايرن ميونيخ تجمعوا للتدريب أمس للمرة الأولى منذ إيقاف الدوري (أ.ف.ب)

كوفيلت مدرب فيردر بريمن 
يشكو من رفض
 سلطات المدينة 

استئناف التدريب (أ.ب)

رابطة الدوري الإنجليزي تتطلع لتخفيض رواتب اللاعبين
لندن: «الشرق الأوسط»

تتطلع رابطة الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم، إلى كسر الجمود خلال 
مفاوضتها مــع الأنــديــة واتــحــاد 
اللاعبين، خــلال هــذا الأســبــوع، 
والـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق بتقليص 
الرواتب بنسبة ٣٠ في المائة، 
فـــــي ظـــــل الأزمـــــــــة الـــحـــالـــيـــة، 
بــــســــبــــب تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 

كورونا المستجد.
وتــــرغــــب الــــرابــــطــــة، مــن 
وراء هــذا، في إيجاد أفضل 
وســيــلــة مــمــكــنــة لــلــمــســاهــمــة 
في جهود دعــم نظام الخدمة 
إتـــش  الــصــحــيــة (إن  الـــوطـــنـــيـــة 
فــــيــــروس  فــــــي مـــــواجـــــهـــــة  إس)، 

كورونا.
وانــتــهــت المــنــاقــشــات بــين الأنــديــة 
الـــدرجـــة  فـــي دوري  المــنــافــســة  الــعــشــريــن 
المــمــتــازة، الــســبــت، دون الــتــوصــل لأي اتــفــاق 
بــالإجــمــاع. وذكـــرت رابــطــة الـــدوري الإنجليزي، في 
بيان لها، أنها ترغب في تقليص رواتب جميع اللاعبين 

بنسبة ٣٠ فــي المـــائـــة، خـــلال هـــذه الــفــتــرة، ولــكــن اتــحــاد 
اللاعبين المحترفين رفض هذا التوجه، معللاً بأن هذا قد 
يترك أثراً ضاراً على عائدات الضرائب التي يوجه جزء 

كبير منها لنظام الخدمة الصحية.
ومع إيقاف جميع فعاليات كرة القدم في إنجلترا، 
حــتــى مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل، عــلــى الأقــــــل، ســيــكــون على 
أنـــديـــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ســـــداد ٧٦٢ مــلــيــون 
إلــى شركات البث  جنيه إسترليني (٨٨٤ مليون دولار) 
التلفزيوني، بسبب المباريات التي لم تقم، وذلك حال عدم 

استكمال الموسم.
وتــعــهــدت رابــطــة الــــدوري الإنــجــلــيــزي، يــوم الجمعة 
الماضي، بتقديم ٢٠ مليون إسترليني إلى نظام الخدمة 
الوطنية الصحية لدعم أطقم الأطباء والتمريض الذين 
يمثلون خط الدفاع الأول في وجه فيروس كورونا، وكذلك 

العائلات المتأثرة بهذه الأزمة.
وأوضـــحـــت رابــطــة الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، أن الأنــديــة 
والــلاعــبــين يحرصون على المساهمة فــي هــذه الجهود. 
وذكرت تقارير أن جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول، 
إلــى نظام الخدمة  المــالــي  الــدعــم  دشــن صندوقاً لتوجيه 
الوطنية الصحية، مباشرة، فيما كان ماركوس راشفورد 
مهاجم مانشستر يونايتد، من بين من عملوا على جمع 
التبرعات في هــذا الإطــار. وكــان إيــدي هــاو المدير الفني 
لــفــريــق بـــورنـــمـــوث، أول مــــدرب فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

«يتنازل طواعية عن جزء من راتبه»، فيما يرجح أن يتبعه 
الآخرون على النهج نفسه.

ومـــع تمتعهم بــعــقــود بــمــلايــين عـــدة مــن الجنيهات 
الإسترليني، يتعرض اللاعبون دائماً للانتقادات على 
هـــذه الـــرواتـــب الــهــائــلــة، كــمــا انــضــم مـــات هــانــكــوك وزيــر 
إلــى المطالبين للاعبين بضرورة  الصحة في بريطانيا، 
اســتــقــطــاع جــــزء مـــن راتـــبـــهـــم لــصــالــح جـــهـــود مــكــافــحــة 

«كورونا».
ولــــكــــن غـــــــاري لــيــنــكــر الــــقــــائــــد الأســــبــــق لــلــمــنــتــخــب 
التلفزيونية حالياً، قال إنه  البرامج  الإنجليزي، ومقدم 
يشعر بأن الانتقادات الموجهة إلى لاعبي كرة القدم كانت 

سطحية للغاية.
وقـــــــال لـــبـــرنـــامـــج أنــــــــدرو مــــــار عـــلـــى هـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 
البريطانية «بي بي سي»: «كانت مباراة سهلة دائماً من 
نواحٍ عديدة. ما من أحد يبدو أنه يتحدث عن المصرفيين 
والرؤساء التنفيذيين والمليونيرات. هل يواجهون ذلك؟ 

هل يطلب منهم مثل هذه المواجهة؟ لا نعرف».
وقــال لينكر، إن العديد مــن اللاعبين يقدمون قــدراً 
استثنائياً من أعمال الخير في المجتمع، ويرغبون في 
المساعدة بأي شكل، وهناك حالات حدثت بالفعل. وأشار: 
«أعلم أن الخطط على قدم وساق لتقديم مساهماتهم إلى 
المجتمع... اللاعبون الذين تحدثت معهم حريصون بشدة 
على القيام بذلك. المشكلة تكمن في كيفية القيام بذلك. من 

الواضح أن الأمور معقدة وتستغرق وقتاً».
وقال قائد منتخب إنجلترا السابق واين روني، «تم 
إلقاء الضوء على كــرة القدم بشكل ســيــئ... إذا اتصلت 
بــي الــحــكــومــة لــلــمــســاعــدة فــي دعـــم المــمــرضــين مــالــيــاً، أو 
شراء أجهزة التنفس الصناعي، سأكون فخوراً بالقيام 
بذلك، طالما علمت إلى أين تذهب الأموال. إنني في وضع 
يمكنني فيه التخلي عن شيء ما. ولكن ليس كل لاعبي 
كرة القدم في الموقف نفسه... ولكن فجأة تم وضع المهنة 
بأكملها في بؤرة الضوء من خلال المطالبة بتخفيضات 
في الرواتب بنسبة ٣٠ في المائة. لماذا أصبح لاعبو كرة 

القدم فجأة كبش فداء؟».
وتـــواجـــه الــعــديــد مــن الأنـــديـــة، فــي درجــــات الــــدوري 
الأخـــــرى، تـــرديـــاً مــالــيــاً، حـــال اســتــمــر إيـــقـــاف المــســابــقــات 
لــفــتــرة طــويــلــة، رغــــم تــعــهــد رابـــطـــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بتقديم مساعدات إليها بقيمة إجمالية تبلغ ١٢٥ مليون 

إسترليني من مدفوعات الموسم المقبل.
أنــديــة، من بينها ليفربول وتوتنهام،  واستغلت ٥ 
الــنــظــام الــحــكــومــي الـــذي يقضي بــدفــع ٨٠ فــي المــائــة من 
الــرواتــب في مثل هــذه الــظــروف، ومنحت موظفيها غير 

العاملين في الوظائف الرياضية عطلة.
ورغم أن ليفربول أعلن أنه سيدفع لموظفيه الـ٢٠ في 
المائة المتبقة، تعرض قرارهم لانتقادات شديدة، خصوصاً 

من قبل لاعبيهم السابقين.

لندن: «الشرق ا
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المــمــتــازة، الــس
بــالإجــمــاع. وذكـــرت

ف غ ت أنها لها بيان

رغم مبادرة اللاعبين بتخفيض رواتبهم ٧٠ ٪ خلال فترة الأزمة

برشلونة أكثر الأندية تأثراً بتوقف البطولات
برشلونة: «الشرق الأوسط»

بعدما كان من أكثر أندية كرة 
القدم العالمية صلابة من الناحية 
المالية، يجد برشلونة الإسباني 
أمـــام خــطــر مــحــدق نتيجة  نفسه 
الـــتـــوقـــف الـــــــذي فــــرضــــه فـــيـــروس 
كــورونــا المــســتــجــد، ومـــا نــجــم عن 
ذلــــــك مـــــن تــــوتــــر فـــــي عـــلاقـــتـــه مــع 
المــفــاوضــات  لاعــبــيــه، على خلفية 
مــن أجــل خفض الــرواتــب فــي ظل 

هذه الأزمة.
الــنــادي فــي الميزانية  وتــوقــع 
لمــــوســــم (٢٠١٩- الــــتــــي وضـــعـــهـــا 

٢٠٢٠) أن يبلغ رقم أعماله ١٫٠٤٧ 
مــلــيــار يــــــورو، لــكــن الــــواقــــع الـــذي 
فــرضــه «كـــوفـــيـــد-١٩»، وجــعــل من 
إسبانيا تسجل ثاني أعلى عدد 
من الوفيات عالمياً بعد إيطاليا، 
قـــلـــب الأمـــــــــور رأســـــــاً عـــلـــى عـــقـــب، 
وأوقف الدوري المحلي، مع تبقي 

١١ مرحلة على نهايته.

ولتفادي الأسوأ على الصعيد 
المالي، اتخذت إدارة النادي تدابير 
صـــارمـــة، وأقــــر رئــيــســه جوسيب 
مــاريــا بارتوميو، فــي مقابلة مع 
صــحــيــفــة «مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو» 
الــكــتــالــونــيــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
بأنه من الواضح أن برشلونة لن 
يتمكن مــن تحقيق ١٫٠٥٠ مليار 
يــــــورو مــــن الإيــــــــــــرادات، كـــمـــا كـــان 

متوقعاً.
وبـــــدوره، رأى رئــيــس رابــطــة 
الدوري الإسباني خافيير تيباس 
الـــجـــزء  لــــم يـــتـــم خـــــوض  أنـــــه «إذا 
الــــــدوري، فالخسائر  الأخـــيـــر مـــن 
يــــــــورو»،  ســـتـــكـــون ٧٠٠ مـــلـــيـــون 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــحـــو ٥٠٠ مــلــيــون 
يــــــورو قــيــمــة بـــــدل حـــقـــوق الــنــقــل 

التلفزيوني.
وبـــعـــد جـــــدل مـــثـــيـــر، تــوصــل 
الــنــادي الكتالوني ولاعــبــوه إلى 
الــــرواتــــب بنسبة  اتـــفـــاق لــخــفــض 
٧٠ في المائة، تضاف إليها نسبة 

اقـــتـــطـــاع لــلــمــســاهــمــة فـــي ضــمــان 
دفع رواتب الموظفين الآخرين في 
الـــنـــادي بــشــكــل كــامــل خـــلال فترة 
الأزمــــــة الـــتـــي تــمــر بــهــا إســبــانــيــا 

والعالم. 
وعلى الرغم من الاتفاق على 
خـــفـــض رواتـــــــب تـــعـــد مــــن الأعـــلـــى 
فــــي الــــعــــالــــم، طـــرحـــت الــصــحــافــة 
الإســبــانــيــة احــتــمــال أن تتخطى 
خـــســـائـــر بـــرشـــلـــونـــة عـــتـــبـــة ١٣٠ 
لـــــم يــخــتــتــم  يــــــــــورو، إذا  مــــلــــيــــون 
الـــــدوري ومــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبـــــا، بينها ٤٨ مــلــيــون يــورو 
قيمة إيرادات بيع تذاكر المباريات، 
وزيارة متحف ملعب «كامب نو»، 
ونحو ٨٤ مليون يورو من حقوق 

النقل التلفزيوني.
وســيــوفــر الاتــفــاق الـــذي أبــرم 
مــــع الـــلاعـــبـــين قــــرابــــة ١٤ مــلــيــون 
يورو شهرياً، إضافة إلى مليونين 
نتيجة خصم من رواتب قطاعات 
أخــــرى، بــحــســب بــارتــومــيــو الــذي 

أوضـــــــــح أن «المــــبــــلــــغ الإجــــمــــالــــي 
سيكون ١٦ مليون يورو شهرياً، 
وهـــو اتـــفـــاق مـــرن مـــشـــروط بــمــدة 
الــذاتــي، وتوقف  الحجر الصحي 
المـــســـابـــقـــات». وبــالــنــســبــة لبقية 
موظفي النادي، لجأت الإدارة إلى 
حل البطالة الجزئية الذي وافقت 
عــلــيــه رابــطــة الـــــدوري الإســبــانــي، 
الأحـــــــــــد، لــــكــــن مـــعـــظـــم المـــوظـــفـــين 
ســــيــــظــــلــــون يــــتــــلــــقــــون رواتــــبــــهــــم 
بالكامل، بفضل المساهمة المالية 

من ميسي وزملائه.
وعد مصدر في رابطة الدوري 
الإسباني، الأحد، أن التوجه الذي 
سارت به الأندية المطبقة للبطالة 
الــجــزئــيــة، بــالاتــفــاق مــع اللاعبين 
على خفض رواتــبــهــم «سيضمن 
مـــــعـــــانـــــاة صـــنـــاعـــتـــنـــا  تـــــكـــــون  أن 
(كـــرة الـــقـــدم) أقـــل فــي هـــذه الأزمـــة 
الصحية التي نجمت عنها أزمة 

اقتصادية».
فـــي أن يعلن  المـــصـــدر  وأمـــــل 

٩٠ فــي المــائــة مــن أنــديــة بطولتي 
المــحــتــرفــين فــي إســبــانــيــا (الأولـــى 
والـــــثـــــانـــــيـــــة) تـــطـــبـــيـــق الـــبـــطـــالـــة 
الجزئية، وهــو إجــراء منصوص 
عــلــيــه فـــي الـــقـــوانـــين الإســبــانــيــة، 
وتسعى مــن خلاله شــركــات تمر 
بوضع استثنائي إلى الحصول 
الــــعــــمــــال، أو  بـــفـــصـــل  عـــلـــى إذن 
الــعــمــل، أو تقليل  تعليق عــقــود 
ساعاته مؤقتاً، عندما تواجه 
فــنــيــة أو تنظيمية  صــعــوبــات 

تعرض استمراريتها للخطر.
والمـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــون الـــــــذيـــــــن 

طبقت عليهم البطالة الجزئية، 
يحصلون على ٧٠ فــي المــائــة من 
رواتبهم من الدولة، خلال الأيام 
الــــــــ١٨٠ الأولــــــى مـــن تــطــبــيــق هــذا 
الأمـــر، قبل أن يحتكم لاحــقــاً إلى 
إجــــراءات أخـــرى، بالتفاوض مع 

الشركات المعنية.
وخلافاً للفترة الصعبة التي 
مر بها برشلونة في مفاوضاته 

مع اللاعبين والموظفين، لم يصدر 
عن الغريم التقليدي ريال مدريد 
أي شــــــيء حـــتـــى الآن عـــلـــى هـــذا 
الصعيد، وذلــك بفضل السياسة 
المالية التي اعتمدها في المواسم 
الأخــــــــيــــــــرة، مــــــن خــــــــلال تــقــلــيــص 

حجم الإنفاق، لا سيما في سوق 
الانتقالات والرواتب، ما خوله أن 
يحقق أرباحاً صافية بقيمة ٣٠٠ 
مليون يورو منذ عام ٢٠٠٩، وفقاً 

للصحافة المتخصصة.
ورغـــم مخاطر الأزمـــة المالية 

التي تلوح بالأفق، قال بارتوميو: 
«بــرشــلــونــة غــيــر قــلــق لأنـــه أغــنــى 
نـــــادٍ فـــي الـــعـــالـــم. لــديــنــا مــــدارس 
ومتحف... هذا الوقف يؤثر علينا 
أكثر من غيرنا، لكننا سنتعافى 
بشكل أسرع من الأندية الأخرى».

ميسي كان صاحب فكرة تخفيض رواتب لاعبي برشلونة (أ.ف.ب)

إيدي هاو مدرب بورنموث
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«العلا» ضمن حلقة نقاشية دولية 
تبحث تحديات قطاع الضيافة

العلا (السعودية): 
«الشرق الأوسط»

تــشــارك «الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا» 
في مؤتمر دولــي افتراضي لمناقشة مستقبل 
الضيافة وتبادل الدروس المستفادة من التنمية 
الــعــلا فــي السنوات  الــتــي شهدتها  المــســتــدامــة 

الأخيرة.
وســيــتــنــاول المــؤتــمــر، الـــذي ســتــشــارك في 
استضافته أنيتا منديراتا، المستشارة الخاصة 
للأمين العام لمنظمة التجارة العالمية، وعضو 
«الــهــيــئــة  فـــي المــجــلــس الاســـتـــشـــاري الـــتـــابـــع لـــ
الملكية لمحافظة العلا»، التحديات الدولية التي 
يواجهها قطاع الضيافة، بمشاركة مجموعة 
من أصحاب الأعمال والمستثمرين والعاملين 

في القطاع.
ويأمل القائمون على المؤتمر في أن يُسهم 
الحوار في توحيد القطاع وتحديد التغييرات 

الناجمة عليه جراء القيود الدولية المفروضة 
على السفر، بالإضافة إلى مناقشة دور قطاع 
السياحة في تسريع عملية تعافي الاقتصاد 

الدولي.
ى «الهيئة الملكية لمحافظة العلا» ٣ 

ّ
وتتبن

أهدف استراتيجية لعام ٢٠٣٥؛ هي: استقبال 
مليوني زائـــر ســنــويــاً. والمــســاهــمــة بــأكــثــر من 
٣٠ مليار دولار فــي الناتج المحلي الإجمالي 

السعودي. وتوفير ٣٨ ألف فرصة عمل.
وســـيـــشـــارك بــونــيــت تـــشـــاتـــوال، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة الفنادق الهندية، مع الرئيس 
«الهيئة» عمرو المدني، في الجلسة  التنفيذي لـ

الحوارية اليوم عبر الإنترنت.
وســيــتــمــكــن الـــحـــضـــور كـــذلـــك مــــن زيـــــارة 
«الهيئة» لمعرفة المزيد  لـ الــجــنــاح الافــتــراضــي 
حـــــول خـــطـــط الــتــنــمــيــة فــــي الـــعـــلا ومــبــادئــهــا 
الاستراتيجية الاثني عشر، التي تعدّ مرجعية 

«الهيئة» في تنفيذ أعمالها.

مسرح «مرايا» في العلا السعودية

«تأتون من بعيد» يحصد جوائز دولية

القاهرة: انتصار دردير

الفيلم الوثائقي الطويل «تــأتــون مــن بعيد»، 
للمخرجة المصرية أمل رمسيس، لم يستطع جمع 
شتات عائلة فلسطينية حول العالم فحسب، بل إنه 
استطاع جمع عدد كبير من الجوائز الدولية، بسبب 

قصته الفريدة وأسلوب تناولها المميز.
الـــفـــيـــلـــم الــــــذي فـــــاز فــــي الـــــــــدورة الأخـــــيـــــرة مــن 
مهرجان أســوان السينمائي الــدولــي لأفــلام المــرأة، 
العام الحالي، بجائزة «أفضل فيلم أورومتوسطي»، 
مناصفة مع فيلم «احكيلي»، حصد جوائز أخرى 
من مهرجانات عدة، على غرار «قرطاج» و«تطوان».

يـــعـــرض الــفــيــلــم عـــلـــى مـــــدى ٨٤ دقـــيـــقـــة قــصــة 
المــنــاضــل الفلسطيني نجاتي  غــيــر عــاديــة لعائلة 
تـــشـــتـــت وافـــتـــرقـــت  الــــتــــي  صــــدقــــي (١٩٠٥-١٩٧٩) 
جــراء الاضــطــرابــات والــحــروب التي شهدها القرن 
العشرين، حيث شــارك نجاتي في الحرب الأهلية 
الإسبانية، مروراً بالحرب العالمية الثانية، ونكبة 
ــت 

ّ
فــلــســطــين، حــتــى تــفــرق شــمــل عــائــلــتــه الــتــي تــقــف

المخرجة أمل رمسيس أثرها، عبر رحلة شاقة لمقابلة 
ما تبقى من أفراد العائلة.

سعادة رمسيس بالصدى الكبير الذي حققه 
الــتــي حصدتها،  بــالــجــوائــز  الفيلم تــفــوق فرحتها 
«الشرق الأوسط»: «الجوائز  مبررة ذلك في حديثها لـ
فــي حــد ذاتــهــا تعدّ تقديراً مــن لجان تحكيم تضمّ 
عدداً محدوداً من الأفراد، لكن الصدى الذي يحققه 
الفيلم، وتجاوب الجمهور معه، هو المعيار الأهم 
لديّ. ففي مهرجان أسوان، قالت لي إحدى الفتيات 
إن مشاهد كثيرة بالفيلم أبكتها، كما أن أسئلة 
الجمهور كانت تنم عن وعي وفهم عميقين لقضية 
الفيلم. وفي صربيا، قوبل الفيلم بحفاوة لافتة، ولم 
أتوقع ذلك في بلد ليس له علاقة بالفيلم، لكن لأنهم 
شهدوا حروباً، ولديهم ذكريات أليمة عن الاغتراب، 
تأثروا بالفيلم، وبكى الجمهور عند عرضه، كما 

استقبل بحفاوة في تونس والمغرب أيضاً».
وخــــــلال رحـــلـــة بـــحـــث المـــخـــرجـــة المـــصـــريـــة عــن 
الأشخاص العرب الذين شاركوا في الحرب الأهلية 
الإسبانية، عثرت على كتاب للفلسطيني نجاتي 
صــدقــي، تــضــمــن مــذكــراتــه خـــلال الـــحـــرب، وعلمت 
رمسيس أن ابنته تعيش في اليونان، فسافرت بحثاً 
عنها. ومن خلالها، بدأت تعرف قصة العائلة التي 
أفــرادهــا لا يعرف بعضهم بعضاً،  تفرقت، وعــاش 
وبــدا الأمــر كما لــو كــان ســراً غير قابل للبوح، ولا 
الفيلم تتبلور  يريدون التحدّث عنه، وبــدأت فكرة 
فــي ذهنها. وفــي عــام ٢٠١٥، ســافــرت إلــى روســيــا، 
والتقت ابنته دولت التي رحلت إلى موسكو وهي 
طفلة، ونسيت اللغة العربية، وكانت قد بدأت تفقد 

ذاكرتها، وفق رمسيس.
اســـتـــغـــرق إعـــــــداد الــفــيــلــم وتـــنـــفـــيـــذه نـــحـــو ١٠ 
ســـنـــوات، وصُـــــوّر بــين لــبــنــان وروســـيـــا وإســبــانــيــا. 
وغــمــرت الــســعــادة رمسيس لــدى عــرض الفيلم في 
جنين ورام الله والقدس، فمن فلسطين المحتلة خرج 

نجاتي صدقي.
بالفيلم مخرجة ومونتيرة  عملت رمسيس 

ومـــصـــورة لــبــعــض المــشــاهــد أيـــضـــاً، كــمــا ســاعــدهــا 
زوجها المخرج التركي نجاتي سونمز في البداية، 
ــهــا اســتــعــانــت بــعــد ذلـــك بــالمــصــورة اللبنانية 

ّ
لــكــن

جــــوســــلــــين أبـــــــي جــــبــــرائــــيــــل، مــــوضــــحــــة: «ذهــــبــــت 
وجـــوســـلـــين فــقــط فـــي رحـــلـــة ثــانــيــة إلــــى مــوســكــو. 
ولحميميّة الموضوع وحساسيته، تحدّثت الأسرة 
معي، فوثقت بي وكشفت أسرارها أمامي، وتطلّب 

الأمر وقتاً حتى تعرفوا على جوسلين».
ورغم أن رمسيس تعكف على كتابة سيناريو 
فيلمها الروائي الأول، فإنهّا لا تنوي الاتجاه كلية 
أنّ الفيلم  الـــروائـــيـــة، ولا تــعــد  إلـــى إخـــــراج الأفـــــلام 
الوثائقي مجرد مرحلة وستنتهي في عملها: «أحب 
ها لا 

ّ
الأفلام الوثائقية، ولا أرضى عنها بديلاً، رغم أن

تحظى بالاهتمام الذي تستحقه في مصر».
قدمت رمسيس أول أفلامها القصيرة «أحلام»، 
الذي صورته خلال سنوات دراستها في إسبانيا، 
وشاركت به في مهرجانات عدة بأوروبا وأميركا 
اللاتينية، كما صــورت فيلماً فــي بــيــروت بعنوان 
«بــيــروت عــلــى شــاطــئ الــبــحــر». وقــبــل ثـــورة يناير 
الــثــانــي) ٢٠١١، صــورت فيلمها الوثائقي  (كــانــون 
ورة، وعرض 

ّ
الطويل «ممنوع» الذي تنبأ بأحداث الث

بمركز الإبـــداع بــالأوبــرا المــصــريــة، خــلال الاحتفال 
بالذكرى الأولــى للثورة. وخــلال أحــداث ماسبيرو 
التي وقعت بعد ثورة يناير، صورت فيلمها «أثر 
الفراشة»، عن الشاب مينا دانيال الذي لقي حتفه 

خلال تلك الأحداث.
وأسست رمسيس، قبل أكثر من ١٠ سنوات، 
مهرجان القاهرة لأفلام المرأة الذي انطلقت دورته 
الأولى في أبريل (نيسان) ٢٠٠٨، وسعت من خلاله 
لتقديم أفلام تصنعها النساء، ونجح المهرجان في 
ه توقف منذ عامين، وعن 

ّ
خلق قاعدة جماهيرية، لكن

ذلك تقول: «توقف المهرجان لصدور قرار حكومي 
خــاص بتنظيم المهرجانات، يطلب توفير اعتماد 
نقدي للمهرجان بقيمة نصف مليون جنيه مصري 
(الدولار الأميركي يعادل ١٥٫٦ جنيه مصري)، وهذا 
لن يتوفر لنا بأي حال لأنّ المهرجان مستقل، ويعمل 
بأسلوب مختلف، يعتمد على اختيار الأفــلام من 
كل دول العالم، ومــن ثــمّ يبحث عن دعــم من خلال 
سفارات الدول المشاركة، وهو ما نجحنا فيه طوال 

عشر دورات، وحالياً نبحث عن حل لاستمراره».

لقطة من فيلم «تأتون من بعيد»

المخرجة المصرية أمل رمسيس 

«يخت المحروسة» الشهير مصري يبدع في صناعة نموذج لـ

مجسمات فنية للمراكب واليخوت تتجاوز «حصار الفيروس» 
القاهرة: محمد عجم

«حاول دائماً أن تزيد معرفتك 
لتشعر أنك أفضل مما أنت عليه»، 
تــلــخــص هــــذه المـــقـــولـــة كــثــيــراً من 
حـــيـــاة المـــهـــنـــدس المــــصــــري أيــمــن 
عبد الــرازق، الذي يهوى تصنيع 
مــــجــــســــمــــات المــــــــراكــــــــب والــــســــفــــن 
والــــيــــخــــوت، بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة، 
وغــيــرهــا مــن المــاكــيــتــات، بأشكال 
تحاكي الواقع تماماً، بما يكشف 
موهبته، التي لا تتوقف عند حد 
مـــعـــين، وتـــتـــجـــاوز حـــصـــار وبــــاء 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»؛ إذ يــحــاول 
دائماً تعلم الجديد لزيادة خبرته 

في هذا المجال.
ونتيجة لهذا السلوك الدءوب 
نـــحـــو الـــتـــعـــلـــم، أصـــبـــح المــهــنــدس 
الخمسيني أحد الموهوبين القلائل 
فــي فــنــون الــنــمــاذج المــصــغــرة في 
مــصــر، حيث تلفت أعــمــالــه خلال 
الــتــي تجمع  المــعــارض الجماعية 
أصـــحـــاب هـــذه الـــهـــوايـــة، أو الــتــي 
 Master» يــنــشــرهــا عــلــى مــدونــتــه
الـــتـــواصـــل  models» بــصــفــحــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، نــــظــــر الـــــزائـــــريـــــن 
والمــتــابــعــين، الــذيــن لا يملكون إلا 
الثناء على ما أبدعته يــداه، وفي 
مقدمتها نموذج «يخت المحروسة 
الملكي»، أحد أقدم القطع البحرية 
فــــي الــــعــــالــــم، الـــــــذي يــــزيــــد عــمــره 
عــلــى ١٥٠ ســنــة، فــي وقـــت يتابع 
الـــكـــثـــيـــر مــــــن المــــصــــريــــين حـــالـــيـــاً 
المــــعــــارض والـــتـــحـــف الــفــنــيــة عبر 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت بــســبــب حــصــار 

«كورونا».
يـــســـرد عـــبـــد الـــــــــرازق رحــلــتــه 
«الــــشــــرق  مـــــع هــــوايــــتــــه، قـــــائـــــلاً لـــــ
الأوســــــــــط»، «مـــوهـــبـــة الــتــصــنــيــع 
اليدوي تستهويني منذ سنوات 
عــــمــــري الأولـــــــــــى، فـــمـــنـــذ صـــغـــري 
كنت أحب الذهاب مع والدي إلى 
مــصــنــع الــبــلاســتــيــك الــــذي يملكه 
فــــي الإســــكــــنــــدريــــة، حـــيـــث كــانــت 
الــفــرصــة أمـــامـــي أن أعــمــل بعض 
التركيبات والمجسمات بيدي من 
البلاستيك، ولو أعجبتني قطعة 
قــلّــدهــا، مثل مضارب 

ُ
مــا حــولــي أ

ذتها على 
ّ
لعبة (الراكيت) التي نف

الـــتـــي جعلتني  الـــكـــرتـــون، وهــــي 
شغوفاً بالأعمال اليدوية».

لــــم تـــأخـــذ الـــهـــوايـــة طــريــقــهــا 
الطبيعية بعد ذلك نظراً لسنوات 
ثـــم الالــتــحــاق بالكلية  الــــدراســــة، 
للعمل ضابطاً  البحرية، ومنها 
بحرياً بالقوات البحرية المصرية، 
وإن كانت فكرة المجسمات لم تغب 
عـــنـــه؛ إذ كـــانـــت أقــــــرب لمــــا يــعــرف 
«تختة الرمل» (طاولة  عسكرياً بـ
تُــســتــخــدم عليها  الـــتـــي  الــــرمــــل)، 
الــرمــال فــي التخطيط والــتــدريــب 
بالمحاكاة والأغــراض التعليمية، 
مــــع تـــحـــديـــد المـــســـاحـــة ومــقــيــاس 
الرسم والاتجاه، وهو ما لم يجعل 
فكرة المجسمات تغيب عنه رغم 

توقف نشاطه.

ســنــوات مـــرّت وعـــاد بعدها 
عبد الرازق إلى احتراف هوايته، 
عــبــر تــصــمــيــمــه مــجــســمــاً ليخت 
المـــــحـــــروســـــة الــــتــــاريــــخــــي الـــــذي 
وُضـــــــــع فــــــي فـــــنـــــدق المــــحــــروســــة 
بــالإســكــنــدريــة، «وهــــو مــا جــذب 
الـــــفـــــنـــــدق، وأخــــــــذ شـــهـــرة  رواد 
كبيرة في المدينة، وأعتبره أبرز 
المجسمات التي نفذتها، خاصة 
مع دقة الصنع ومحاكاته لليخت 
الأصــلــي الـــذي يبلغ طــولــه نحو 

٤٥٠ قدماً وعرضه ٤٢ قدماً».
بــعــد تــنــفــيــذ الــيــخــت، بـــدأت 
الـــرحـــلـــة الاحـــتـــرافـــيـــة، حــيــث تم 
الــتــوســع فــي تنفيذ المجسمات، 
وتنفيذ عرائس الأوبريت الشهير 
«الــلــيــلــة الــكــبــيــرة»، أبـــرز مــا قــدم 
مسرح العرائس في مصر، لكن 

المــراكــب كــان لها نصيب الأســد، 
وهـــو مــا يعلّله قــائــلاً «لطبيعة 
عــمــلــي أصـــبـــح لــــــدّي خـــبـــرة فــي 
عالم المراكب؛ إذ أعــرف أبعادها 
وتـــفـــاصـــيـــل صــنــعــهــا، وهـــــو مــا 

أفادني في دقة صنعها».
لـــــم تـــتـــوقـــف المــــوهــــبــــة عــنــد 
الــحــد، فــمــع ســفــر صاحبها إلــى 
إنــجــلــتــرا، اســتــغــل تــلــك الــرحــلــة 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى هــــوايــــة صــنــاعــة 
المجسمات المــصــغــرة، مــن خلال 
شــراء بعض الكتب المتخصصة 
فــيــهــا وفــــي الــنــحــت، بــمــا جعله 
ملماً بالجديد والتطوير فيها، 
خاصة أنها هواية غير منتشرة 

مصرياً أو عربياً.
وســـــاعـــــدت الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــهــوايــة فــي تطويرها  صــاحــب 

مــــــجــــــدداً، خــــاصــــة مـــــع انـــتـــشـــار 
الــتــصــمــيــمــات ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، 
حيث عمل على تطوير مهاراته 
بــــالــــدراســــة المــتــخــصــصــة لــهــذه 
الــــبــــرامــــج الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، مــع 
الاعــتــمــاد أيــضــاً على الطابعات 
والأجـــــهـــــزة الـــحـــديـــثـــة، وهـــــو مــا 
مكّنه بشكل أكبر من أن يصبح 
المنتج النهائي جــذابــاً لعين من 
يــشــاهــده، مــع التمكن مــن إتقان 
التفاصيل الصغيرة بالمجسمات 

التي لم تكن تتقنها اليد.
قــــبــــل ســــــنــــــوات عــــــــــدة، كــــان 
انضمام عبد الرازق إلى «النادي 
المــــــصــــــري لــــفــــنــــانــــي المــــاكــــيــــتــــات 
والـــــنـــــمـــــاذج المـــــصـــــغـــــرة»، الـــــذي 
يجمع أصحاب هذه الهواية في 
مصر، حيث شارك في معارضهم 
السنوية والمعارض الأخرى التي 
تعرض إبداعاتهم، وهي الخطوة 
الـــتـــي يــــراهــــا تـــجـــربـــة مــهــمــة فــي 
شهرة أعماله، حيث لفتت أعماله 
الــزائــريــن للمعرض، الذين  نظر 
أثنوا على تصميماته، وآخرها 
مطلع الشهر الماضي في معرض 
«مـــيـــكـــر فــــيــــر» بـــالـــقـــريـــة الـــذكـــيـــة 

بالجيزة.
تستغرق القطعة الواحدة من 
شهرين إلى ثلاثة أشهر للانتهاء 
من تنفيذها، وهو الوقت الطويل 
الـــذي يــبــرره صــاحــب المجسمات 
لأنـــه يــعــمــل فــقــط خــمــس ســاعــات 
يومياً، كما أنه كلما صغر حجم 
المجسم أخذ وقتاً طويلاً ومجهوداً 
أكبر؛ لذا فهو ينصح المبتدئين في 
الهواية أو من يرغبون في التعلم 
أن يكون لديهم حب كبير للهواية، 
مع «التحلي بطول البال، والصبر 

الذي يفوق الخيال».

مجسمات من خامات مختلفة تحاكي الواقع

مجسم لحاملة طائرات

الترفيه في زمن «كورونا»... موسيقى وأوركسترا «بتجي لعندك»
بيروت: فيفيان حداد

الــجــمــيــع فـــي زمـــن «كـــورونـــا» 
يشعر بالملل في ظل ملازمته المنزل 
تحت شعار «خليك بالبيت» للحد 
مــن انتشار الــوبــاء. والــنــاس على 
اخــتــلافــهــا تــبــحــث عـــمّـــا يــمــكــن أن 
ــه عــنــهــا، ولا سيما 

ّ
يسليّها ويــرف

أنــهــا تــقــبــع فــي مــنــزلــهــا مــنــذ أكثر 
مــن ثلاثة أســابــيــع. فتواجد أفــراد 
العائلة الواحدة تحت سقف واحد، 
 «

ّ
«نــق إضــافــة إلــى تسبب ذلــك بــالـــ

والـــنـــقـــاشـــات الـــحـــادة ولّـــــد لــديــهــم 
نوعاً من الكآبة والإحباط.

شريحة مــن الفنانين ورغبة 
مـــنـــهـــم فـــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن حــــدة 
هـــذه الـــحـــالات وانــعــكــاســهــا سلباً 
قــررت أن تحيي  اللبنانيين،  على 
حفلات موسيقية وأخــرى غنائية 
افــتــراضــيــة تــضــفــي التسلية على 
متابعيها. فبعضهم ارتــأى إقامة 
حــــفــــلات غـــنـــائـــيـــة بـــلـــبـــاس الـــنـــوم 
(بيجاما) كتلك التي نظمها المغني 
الــلــبــنــانــي مــايــك مــاســي. فــدعــا كل 
من يهمّه الأمر من متابعيه إلى أن 
ينتظره في ساعة محددة ليشاركه 
الـــــغـــــنـــــاء. وعـــــزفـــــت فــــرقــــة المـــغـــنـــي 
اللبناني نــاصــيــف زيــتــون، تحت 
عنوان «ابق بآمان» أغنية «خليكم 
بالبيت أحسن». وفي فيديو قصير 
يستهله زيتون بمطلع من الأغنية 
نـــتـــابـــع أعــــضــــاء فـــرقـــتـــه يــضــعــون 
القفازات بيديهم والكمامات على 
وجـــوهـــهـــم وهــــم يـــــــرددون كــلــمــات 
الأغنية المستوحاة من زمن الوباء.

أمّا قائد الأوركسترا الوطنية 
لــــلــــمــــوســــيــــقــــى الــــــــشــــــــرق عــــربــــيــــة 
المايسترو أندريه الحاج فقد وزّع 
على وسائل التواصل الاجتماعي 

مــقــطــعــاً مـــصـــوراً يــقــدم فــيــه أغنية 
فيروز «بحبك يا لبنان». ويظهر 
وهــــو يـــقـــود أعـــضـــاء الأوركـــســـتـــرا 
من منزله وهم يعزفون من أماكن 
إقــامــتــهــم. وتــحــت عــنــوان «الــزمــوا 
مــــنــــازلــــكــــم الأوركــــــســــــتــــــرا بــتــجــي 
الــعــازفــين وفريق  لعندكن» نتابع 
الــكــورال يعزف موسيقى الأغنية 

ويردد كلماتها.
ويــــعــــلّــــق الـــــحـــــاج فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»، إنها «مبادرة  لـ
برعاية وزارة الثقافة التي ننتمي 
إلــيــهــا كمعهد مــوســيــقــي رســمــي. 
وأردناها للتأكيد أن لبنان صحيح 
ه مريض كغيره من البلدان، لكنّ 

ّ
أن

قــلــبــه لا يـــــزال يــنــبــض بــالــحــيــاة». 
ويــضــيــف «الــفــكــرة تـــراودنـــي منذ 
الــوبــاء عندما كنت  بــدايــة انتشار 
أتــــابــــع هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــحــفــلات 
فـــي الـــغـــرب. وعــنــدمــا اتــصــلــت بي 
المسؤولة الإعلامية بوزارة الثقافة 
لـــين طــحــيــنــي تــطــلــب مــنــي تــقــديــم 
مقطع تــوعــوي مــن هـــذا الــنــوع لم 
ـــر لــهــا منذ 

ّ
أتـــأخـــر؛ إذ كــنــت أحـــض

فـــتـــرة. فــنــجــحــت الــفــكــرة وتــابــعــهــا 

آلاف الناس عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. وتداولتها الجاليات 
الــلــبــنــانــيــة فــــي الــــغــــرب والـــبـــلـــدان 
الـــعـــربـــيـــة والـــــســـــفـــــارات. ولــفــتــنــي 
مشاركة الفيديو من قبل أشخاص 
يابانيين وأجانب وعــرب أعجبوا 

بالفكرة».
شـــــارك فـــي هــــذا المــقــطــع نحو 
نصف أعضاء الأوركسترا، إضافة 
إلــــى فـــريـــق كــــــورال يــتــألــف مـــن ١٢ 
مغنياً. ويختم المايسترو الحاج 
«لقد كانت تجربة رائعة من حيث 
الشكل والمضمون تختلف اختلافاً 
تــامــاً عـــن الــحــفــلات الــتــي نقيمها 
عادة على خشبة المسرح. واخترت 
لــبــنــان) للسيدة  يــا  أغنية (بحبك 
فيروز؛ لأن لبنان بوجدان الجميع 
وهي توصل تماماً رسالة المحبة 

والوعي والوحدة التي أردناها».
ومـــــن وحـــــي زمـــــن «كــــورونــــا» 
أيضاً قــدم المغني فــادي أنــدراوس 
أغنية جــديــدة بــعــنــوان «البنوكي 
ردّولـــــي مـــالـــي» يــتــوجــه فــيــهــا إلــى 
متابعيه من الشباب. مشيراً إلى 
التعميم الأخير الصادر عن جمعية 

الــذي يسمح للمودعين  المــصــارف 
الصغار بسحب أموالهم.

من ناحيتها، أطلقت الفنانة 
تانيا قسيس حملة دروس مجانية 
في الغناء والرقص فحددت الأيام 
والــســاعــات لمتابعتها عبر الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلأكــاديــمــيــة الــفــنــيــة 
الــتــي تــديــرهــا. ووزعـــــت دروســهــا 
عــــلــــى صـــــفـــــوف افـــــتـــــراضـــــيـــــة مــن 
الرقص اللاتيني ورياضة التايبو 
«هيب  والرقص المعاصر وأغاني الـ
هـــوب». وفــي الأســبــوع الثاني من 
إطلاقها هذه الصفوف أعلنت أنها 
ستعطي دروســـاً فــي الــعــزف على 
البيانو والغيتار والكمان والدرامز 
الــعــزف. وتعلق  وغيرها مــن آلات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي حـــديـــث لــــ
«لـــقـــد حــقــقــنــا هـــدفـــنـــا وســاهــمــنــا 
بــشــكــل أو بـــآخـــر بــالــتــخــفــيــف من 
حدة الملل لدى الناس. فهم كانوا 
بـــأمـــس الــحــاجــة إلــــى الــقــيــام بــأي 
نشاط ترفيهي يسليهم ويفيدهم 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه». وتــضــيــف في 
«الشرق الأوسط»،  سياق حديثها لـ
«بداية، قمنا بهذه الدروس بشكل 
لــكــن بــعــدهــا وتشجيعاً  مــجــانــي، 
منا لأساتذة الموسيقى والرياضة 
الــــذيــــن يـــتـــعـــاونـــون مـــعـــنـــا قـــررنـــا 
أن تــجــرى هــــذه الــصــفــوف مــقــابــل 
أسعار رمزية دعماً منا للأساتذة 
كـــي يــســتــطــيــعــوا أن يــصــمــدوا في 
وجــــه الــشــلــل الاقـــتـــصـــادي». وعــن 
مــــدى تــفــاعــل الـــنـــاس بــمــا تــقــدمــه 
تـــقـــول «لـــقـــد لمــســنــا تــفــاعــلاً كــبــيــراً 
من قبل اللبنانيين حسب الأعمار 
الــتــي حــددنــاهــا لــكــل صـــف. وبــات 
الــطــلاب الذين  الــيــوم مــئــات  لدينا 
يـــــتـــــواصـــــلـــــون مــــعــــنــــا عـــــبـــــر هـــــذه 

الصفوف».

المايسترو أندريه الحاج مع أعضاء الأوركسترا يعزفون تحت شعار «خليك بالبيت»

تداولتها الجاليات 
اللبنانية في 

الغرب والبلدان 
العربية 

والسفارات. 
ولفتني مشاركة 
الفيديو من قبل 

أشخاص يابانيين 
وأجانب وعرب 
أعجبوا بالفكرة»

,

,

سنوات مرّت وعاد 
بعدها عبد الرازق 

إلى احتراف هوايته، 
عبر تصميمه 
مجسماً ليخت 

المحروسة التاريخي 
الذي وُضع في 
فندق المحروسة 

بالإسكندرية، وهو 
ما جذب رواد الفندق

,

,



الــدكــتــور فــهــد العفاسي،  > المــســتــشــار 
وزيـــــــــر الأوقــــــــــــاف والـــــــشـــــــؤون الإســــلامــــيــــة 
الــكــويــتــي، تــــرأس أول مـــن أمــــس، اجــتــمــاع 
لجنة تنظيم المساهمات العينية، المشكلة 
بـــقـــرار مـــن مــجــلــس الـــــــوزراء، وقــــال الــوزيــر 
الــلــجــنــة مــســتــمــرة فــي تنظيم استقبال  إن 

طـــلـــبـــات مـــســـاهـــمـــات الأفــــــــراد 
والشركات المقدمة لدعم جهود 
الحكومة في مواجهة فيروس 
«كورونا»، وأضاف أن اللجنة 
بحثت آلية مساهمات الأفــراد 
والــشــركــات وطــــرق اعــتــمــادهــا 
وفقاً للاحتياجات الحكومية، 
وذكـــــر أن الــلــجــنــة تــعــمــل على 
ربط المساهمات مع احتياجات 
الجهات الحكومية، وذلــك عن 
طريق الإدخــال بموقع اللجنة 

الإلكتروني.
> المـــهـــنـــدس طــــــارق المــــلا، 
وزير البترول والثروة المعدنية 
المصري، عقد اجتماعاً، أول من 
أمس، للجمعية العامة للشركة 
المــــصــــريــــة لإنـــــتـــــاج الإيـــثـــيـــلـــين 
ومشتقاته، باستخدام تقنية 
الفيديو كونفرنس، وأكد على 
أهمية مراعاة الالتزام بالبرامج 
الــزمــنــيــة لــتــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات 
والـــــــتـــــــوســـــــعـــــــات الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
الـــجـــديـــدة لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، 
لــــدورهــــا الـــحـــيـــوي فـــي تــوفــيــر 
خامات إنتاج رئيسية للعديد 
من الصناعات المحلية. وشدد 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــوســع 
بــتــلــك المـــشـــروعـــات عــلــى الــرغــم 
الــتــحــديــات الضخمة التي  مــن 

تــواجــهــهــا حــالــيــاً، والمتمثلة فــي انخفاض 
الــعــالمــيــة للمنتجات  الـــســـوق  فـــي  الأســـعـــار 

البتروكيماوية.
> كــــوثــــر كــــريــــكــــو، وزيـــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 
المــرأة الجزائرية، تفقدت  والأســرة وقضايا 
أول مـــن أمــــس، مــركــز الاســتــقــبــال والإيـــــواء 
الاستعجالي لــلأشــخــاص مــن دون مــأوى، 
وكشفت الوزيرة أنه تم فتح ثلاثة فضاءات 
إضـــافـــيـــة لاســتــقــبــال الأشــــخــــاص مـــن دون 

مــــــأوى لــوضــعــهــم تـــحـــت الـــحـــجـــر الــصــحــي 
المــراكــز التابعة للقطاع،  قبل إدماجهم فــي 
وأضــافــت أنــه فــي إطـــار الإجــــراءات المتخذة 
لمجابهة الوباء تخضع هذه الفئة إلى مرافقة 
وتــكــفــل نــفــســي وطـــبـــي طــيــلــة مــــدة الــحــجــر 
الــصــحــي لــيــتــم بــعــد انـــقـــضـــاء المـــــدة إعــــادة 

إدماجهم في مختلف المراكز 
الــتــابــعــة لــقــطــاع الــتــضــامــن 

الوطني.
> طارق القوني، سفير 
الــكــويــت، التقى  لــدى  مصر 
أول من أمــس، بنائب وزير 
الكويتي، خالد  الخارجية 
الله، لبحث تطورات  الجار 
الأوضــــــاع عــلــى الــســاحــتــين 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، فــي 
ضــوء الجهود المبذولة في 
مــكــافــحــة انـــتـــشـــار فــيــروس 
«كورونا» المستجد (كوفيد 
١٩)، كما تناول اللقاء، الذي 
عُقد بمقر وزارة الخارجية 
الــكــويــتــيــة، بــحــث عــــدد من 
أوجـــــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
المـــــتـــــمـــــيـــــزة بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 

الشقيقين.
> بــراقــي أرزقــــي، وزيــر 
المــوارد المائية في الجزائر، 
أكــــد أن الــشــعــب الــجــزائــري 
أظهر تضامناً كبيراً تجاه 
بعضه منذ تفشي فيروس 
«كــــورونــــا»، وهــــذا مـــن أجــل 
المساهمة في إنقاذ الأرواح 
الــوزيــر،  البشرية. وأضـــاف 
مــــــن خــــــــلال مــــنــــشــــور عــلــى 
صـــفـــحـــتـــه الــــرســــمــــيــــة عــلــى 

موقع «فيسبوك» أول من أمس، أن الجزائر 
والجزائريين سيتغلبون في نهاية المطاف 
الــوبــاء بفضل السلطات العليا،  على هــذا 
وبفضل الالتزام والذكاء والتضامن. وتابع: 
«دعونا ندعم ممارسي الصحة في نضالهم 

اليومي من خلال مراعاة قواعد الوقاية».
> الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
واســــتــــصــــلاح الأراضـــــــــــي المــــــصــــــري، أعـــلـــن 
أول مــن أمـــس، عــن نــجــاح الحجر الــزراعــي 

المـــصـــري فـــي فــتــح ســـوق جـــديـــدة لــلــمــوالــح 
المــصــريــة بــدولــة الـــبـــرازيـــل، وأشــــاد الــوزيــر 
بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا رجـــــــال الــحــجــر 
الــــزراعــــي المــــصــــري، لــفــتــح أســــــواق جــديــدة 
الــزراعــيــة المصرية، وذلــك  أمــام الحاصلات 
مـــن خـــلال الــتــفــاوض مـــع ســلــطــات الحجر 
الزراعي بدول العالم المختلفة، 
وكذلك التوافق مع اشتراطات 
الاستيراد الفنية اللازمة لنفاذ 
المــنــتــجــات المــصــريــة الــزراعــيــة 

لتلك الأسواق. 
> مـــريـــم الـــعـــقـــيـــل، وزيـــــرة 
الـــــــــــــشـــــــــــــؤون الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــكــــويــــتــــيــــة، 
أمــــــــــس،  مــــــــــن  أول  أطـــــــلـــــــقـــــــت 
بــرنــامــجــاً آلــيــاً لــبــيــانــات الأســر 
المـــتـــعـــفـــفـــة، لــتــنــســيــق إيـــصـــال 
المساعدات ومنع ازدواجيتها 
لأكــــثــــر مـــــن جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة، 
وأشـــــــــادت بـــالـــجـــهـــود المــقــدمــة 
مــن الجمعيات الخيرية لدعم 
الجهود الحكومية من ناحية 
توفير الدعم الغذائي، وتجهيز 
مــراكــز الــحــجــر والإيـــــواء خــلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، نــاقــلــة شكر 
أمير البلاد للجمعيات الخيرية 
على جهودها، وأكدت ضرورة 
الــعــمــل عــلــى اســتــمــراريــة هــذه 

الجهود الخيرية.
> يــــون يـــو تـــشـــول، سفير 
كــوريــا الجنوبية فــي القاهرة، 
شــارك أول من أمــس، باجتماع 
عبر تقنية الفيديو كونفرنس، 
جمع ١٠٠ من رؤســاء وممثلي 
المــنــظــمــات الــتــنــمــويــة الــدولــيــة 
والإقليمية بمصر، برئاسة الدكتورة رانيا 
المــشــاط، وزيـــرة الــتــعــاون الــدولــي المصرية، 
لمناقشة تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، 
وبحث تداعيات تفشي فيروس «كورونا». 
وقال إن بلاده تعمل مع مصر منذ سنوات 
طويلة في مجال التعاون الإنمائي، وقامت 
بــتــمــويــل عــــدد مـــن المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة، 
مشيداً بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها 
مصر في مكافحة انتشار فيروس «كورونا».
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

كوثر كريكو

د. فهد العفاسي
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V A R I E T Y

ة 
ّ
برزت في ميدان الاغتراب العراقي شخصيات فذ

كثيرة منذ أيام العهد الملكي. ولكن لم يكن من طبعهم 
الــتــبــجــح بــمــركــزهــم وفــــرض هــويــتــهــم عــلــى الآخـــريـــن. 
الــواقــع أن كثيراً مــا يصطدم الإنــســان بهم صدفة في 

مراكز مهمة في خارج العالم العربي.
كان من هؤلاء الرجال السيد جوزيف ازارية؛ أحد 
أبناء الطائفة الآشورية الكلدانية في شمال العراق. 
كــان والــده جورجيس ازاريــة مستشاراً للملك فيصل 
الأول في ميدان الأعمال والتجارة، فقد كان من أبرز 
وأنجح التجار العراقيين في الثلاثينات وخلال الحرب 
العالمية الثانية. ولكنه قــرر الهجرة بعد الحرب إلى 
أميركا وكندا. استقر أخيراً في مونتريال بكندا سنة 
١٩٤٩. أخــذ معه سائر أفــراد أســرتــه؛ بمن فيهم ولده 
الشاب جوزيف أمين عندما كان في التاسعة عشرة. 
مثل كثير من أبناء الطائفة الآشورية، لم يتردد بصفته 
مهاجراً شاباً في القيام بأي عمل من الأعمال الشاقة 
والــوضــيــعــة. اشــتــغــل خـــادمـــاً فـــي المــطــاعــم والـــبـــارات، 
ثــم تنقل بــين شتى الأعــمــال، ولكنه كــان مــن الشباب 
الطموحين. وانصبت طموحاته بصورة خاصة على 
«غازيت» ليعمل  عالم الصحافة، فتقدم إلى صحيفة الـ
فيها مراسلاً محلياً، ولكن رئيس التحرير لم يجده 
 

ّ
أهلاً للوظيفة فاستغنى عنه. ولا بد من أنه أخذ يعض

على أصابعه فيما بعد، عندما سمع بالإمبراطورية 
الصحافية التي استطاع هذا الشاب البسيط إقامتها 

بعد أشهر قليلة.
رأى جوزيف أمين في الأخير أنه إذا قرر أصحاب 
الجرائد اعتباره مجرد عراقي آشوري غير أهل للعمل 
فـــي جـــرائـــدهـــم، فـــلـــمـــاذا لا يـــذهـــب ويـــصـــدر جــريــدتــه 
الخاصة به ويعمل بها؟ عقد العزم على ذلــك. ولكنه 
لـــم يــمــلــك فـــي جــيــبــه غــيــر ١٤ دولاراً. وبــصــفــتــه شــابــاً 
صـــادقـــاً وأمــيــنــاً ومــخــلــصــاً فـــي تــعــامــلــه، اســتــطــاع أن 
ألــف دولار مــن أحــد أصــحــاب المطابع.  يستلف مبلغ 
وبهذا المبلغ؛ ألف وأربعة عشر دولاراً أصدر صحيفته 
الأولى «ميدنايت»، أي «منتصف الليل». وكانت للاسم 
دلالــتــه، فقد كانت فكرته تقوم على توجيه الجريدة 
نحو الفضائح والصور الجذابة والتقارير المسلية، 
وهو طبعاً ما يلفت أنظار الناس عند منتصف الليل 

قبل نومهم.
ومع ذلك؛ فقد لاقى صعوبات مالية في مشروعه، 
فتراكمت عليه الديون وتكدست الفواتير على طاولته 
دون أن يعرف ما الذي يسدده منها وما الذي يستطيع 

أن يماطل فيه.
الــســوق في  كانت الصعوبة الرئيسية فــي صغر 
هذه المدينة الكندية الصغيرة. ولكنه ألقى نظرة على 
الخريطة فوجدها لا تبعد كثيراً عن الأسواق الضخمة 
عــبــر حـــــدود الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. فـــبـــادر إلــــى تــوجــيــه 
«مــيــدنــايــت» نحوها. مــا هــي إلا أشــهــر قليلة حتى  الـــ
ارتفعت مبيعاته لما يقرب من المليون نسخة. استطاع 
أن يوسّع أعماله؛ فأصدر أربع صحائف أخرى، وتولى 
إصدار مجلة الشرطة الكندية. تحول من مجرد خادم 
فــي مطعم إلـــى عــمــلاق مــن عمالقة الــصــحــافــة. وكــأي 
عراقي من القرى الآشورية الزراعية في شمال العراق؛ 
لــم يتخلص مــن جـــذوره الــفــلاحــيــة، فمضى واشــتــرى 
مشاريع زراعية عدة لتربية الدواجن والماشية في كندا 
والــولايــات المتحدة وكوستاريكا. والظاهر أنه قصد 
، فراح يسهر على البيئة والطبيعة 

ً
هذا الميدان هواية

والحيوانات البرية.
بــعــبــارة أخــــرى؛ أصــبــح هـــذا الآشـــــوري الــكــلــدانــي 
الشاب واحداً من أوائل المغتربين العراقيين الذين شرّفوا 
بلدهم الأصلي بأعمالهم ومنجزاتهم وقدراتهم، على 
لوا العيش 

ّ
خلاف اللاجئين الآخرين الكسالى الذين فض

على مخصصات اللجوء والصدقات.

من شخصيات المغتربين العراقيين
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 دولة افريقية.

 صوت الحمام - قرض.

 مدينة فلسطينية.

 ممثلة واستعراضية مصرية 

 "معكوسة" - بشر "معكوسة".

 بين جبلين "معكوسة" - متشابهان.

 إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية - 

 حرف نصب "معكوسة" - متشابهان.

 نقوم بالمداهمة - من الالوان "معكوسة".

 بحر آسيوي - ضد علني "معكوسة".

 متشابهان - مطربة ماراتية.

 ما يحرز ويحقق - دولة عربية.

 ممثلة تونسية عراقية.
 منتدى "معكوسة" - نقرض.

 ممثلة مصرية.
 اوطان - جمع هول.
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 خداع.

 شجر من فصيلة البخوريّات - حيوان جبلي.

 جزيرة امريكية - احد الوالدين.

 من الاطراف - ننحني "معكوسة".

 ضد ناضج "معكوسة"- عملة عربية "معكوسة".

 في الفم - كائن حي.
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«كاوست» تطوّر صناعة 
التكنولوجيا الحيوية 
والأدوية البيولوجية

الرياض: «الشرق الأوسط»

عت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
ّ
وق

تــفــاهــم مــع التجمعات الصناعية (IC)، لاستضافة  مــذكــرة 
مشروع «بيو بارك» الوطني داخل مدينة الأبحاث والتقنية 
في حرمها الجامعي الذي يهدف إلى توفير البنية التحتية 
المــنــاســبــة والــنــظــام الــبــيــئــي المــطــلــوب لــنــمــو صــنــاعــة الأدويــــة 

الحيوية وتطويرها في السعودية.
ويـــهـــدف المـــشـــروع الــــذي يــعــد أول مـــبـــادرة رئــيــســيــة من 
الــتــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة فــي إطـــار بــرنــامــج تــطــويــر الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية، إلى أن يكون مركزاً وطنياً 
للابتكار والبحث والتطوير في مجال صناعة التكنولوجيا 
الحيوية وتطوير الأدوية الصيدلانية البيولوجية والصحة 
الــذكــيــة وتــقــنــيــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي المــرتــبــطــة بــهــا؛ وذلــك 
ضمن المخطط الرئيسي للتجمعات الصناعية والمــتــوافــق 
المــبــادرات الناشئة لقسم العلوم والهندسة البيولوجية  مع 

والبيئية وبرنامج الصحة الذكية في الجامعة.
وقــــــال المـــهـــنـــدس نــــــزار الــــحــــريــــري، رئـــيـــس الــتــجــمــعــات 
الصناعية، إن «(كاوست) هي المكان المثالي لاستضافة مثل 
بـــارزاً للابتكار والبحث  المــبــادرة؛ كونها مــركــزاً وطنياً  هــذه 
والتطوير لصناعة التكنولوجيا الحيوية داخــل المملكة». 
مضيفاً، أن العالم يواجه تحدّياً غير مسبوق للتغلب على 
الأوبئة التي باتت تهدد كل بلد في العالم، ولا شك أن تطوير 
مـــشـــروع «بــيــو بـــــارك» مـــع شـــركـــاء مــثــل «كـــاوســـت» سيمنح 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا ودول  السعودية ومنطقة 
منظمة التعاون الإسلامي فرصة كبيرة للاستعداد لمواجهة 
الأوبئة والمشاكل الصحية الأخرى. لافتاً إلى أن «بيو بارك» 
ســتــكــون مــكــانــاً مــثــالــيــاً لاســتــضــافــة الــشــركــات المــتــقــدمــة في 
مجال التكنولوجيا الحيوية المحلية منها والدولية للعمل 
جنباً إلى جنب في بيئة «كاوست» الفريدة، والحصول على 
التدريب التقني المناسب، والبحث والتطوير وتصنيع الأدوية 

البيولوجية الحيوية اللازمة للسعودية.
مــــن جـــانـــبـــه، ذكـــــر الــــبــــروفــــســــور تــــونــــي تــــشــــان، رئــيــس 
«كــاوســت»، أثــنــاء مــراســم التوقيع، أن مــشــروع «بــيــو بــارك» 
الوطني الذي ترعاه التجمعات الصناعية يعد خطوة ابتكارية 
مهمة للسعودية لتعزيز قطاع التكنولوجيا الحيوية في 
المنطقة، وسيساعد هذا المركز في جذب المزيد من الشركات 
والخبراء في مجال الرعاية الصحية إلى السعودية. ونتطلّع 
في «كاوست» إلى العمل مع التجمعات الصناعية للارتقاء 
بهذا المشروع الواعد وإنشاء نظام بيئي ابتكاري يدعم الأفكار 

الجديدة بين الجامعة والصناعة.
يذكر أن التجمعات الصناعية تأسست عام ٢٠٠٨ بهدف 
تــطــويــر صــنــاعــات منافسة عــالمــيــاً ومــوجــهــة نــحــو التصدير 
تستفيد من موارد السعودية للإسهام بشكل كبير في تنويع 
الاقــتــصــاد وإيـــجـــاد فـــرص عــمــل كــبــيــرة، وتـــطـــوّر التجمعات 
الصناعية أيضاً المشاريع الرئيسية في الصناعات المستهدفة، 
التي من أهمها تطوير الأدويــة والتكنولوجيا الحيوية في 
السعودية والمنطقة، إضافة إلى تسهيل جهود المستثمرين 

لاستكشاف المشاريع الصناعية والاستثمار فيها.

خلال توقيع الاتفاقية عن بعد

استثنائية الظروف تضع الطّلاب السّعوديين
 تحت الاختبار «عن بعد»

الرياض: عهود مفرح

ة  الــدول فعاليَّ أثبتت بعض 
قـــوة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة، 
وتـــــوظـــــيـــــفـــــهـــــا بــــشــــكــــل نـــــاجـــــح، 
فــيــمــا يتعلق بقطاع  خــصــوصــاً 
التّعليم ودعــم استمراريته في 
ظل موجة وباء فيروس كورونا 

الجديد.
ومع مرور شهر على إعلان 
«التعليم عن بعد»  تفعيل نظام 
بــــســــبــــب جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا»، 
الــدّول  بــين  مــن  السعودية  كانت 
لكافة قطاع  الــقــرار  فــي  السبّاقة 
الــــتّــــعــــلــــيــــم، بــــعــــد قــــــــرار تــعــلــيــق 
الــدّراســة فــي مــدارس وجامعات 
الــــــــبــــــــلاد، بـــــــــــدءاً مـــــــن تـــــــاريـــــــخ ٨ 
المــاضــي، وتفعيل  (آذار)  مـــارس 
المنصات الإلكترونية التي سبق 
واختبرت تجربتها بشكل سابق 

قبل حدوث الأزمة.
الجامعات الأهلية  وأعلنت 
آلية  السعودية  والحكومية في 
تــقــويــم الاخـــتـــبـــارات الــنــهــائــيــة، 
التي تنطلق بعد ثلاثة أسابيع، 
خــــــلال فــــتــــرة تـــعـــلـــيـــق الـــــدراســـــة 
أثــنــاء جــائــحــة «كـــورونـــا»، وهــي 
الوقائية  المطالبة  قــرارات عززت 
لانــعــقــادهــا عــن بــعــد، لكن بآلية 
جديدة، هذا مع ترقب إعلان آلية 

اختبارات التعليم العام.
«الشرق الأوسط»،  تتحدث لـ
ســـــارة الــعــتــيــبــي رئــيــســة وحـــدة 
الــــعــــلاقــــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة بــكــلــيــة 
الــــلــــغــــات والــــتــــرجــــمــــة بــجــامــعــة 
اســــتــــخــــدام  أن  المـــــلـــــك ســــــعــــــود؛ 
التعليمية  الــتــقــنــيــة والمــنــصــات 
الإلــكــتــرونــيــة كــكــل لــيــس بجديد 
على الطلبة، «فمنذ بداية العام، 
أزمة (كورونا)،  أن نواجه  وقبل 
كان على الطلبة اختيار ما يقل 
عن مقررين للتدريس عن بُعد».
وأشــــــارت الــعــتــيــبــي إلــــى أنّ 
عــديــد الــجــامــعــات قــدمــت ورش 
عمل، تهيئة للدخول بأي لحظة 
في الصفوف الافتراضية، كذلك 
إقامة اختبارات تجريبية للتأكد 
مـــن مـــعـــرفـــة الــطــلــبــة بــالــتــقــنــيــة. 
الــتّــعــلــيــم  لـــقـــرار وزارة  هـــت  ونـــوَّ
الدور  لها  الذي كان  السعودية، 
التيسير  قـــررت  الأســـاســـي حــين 
عــلــى الــطــلــبــة عـــن طـــريـــق تقليل 
درجــــــة الاخــــتــــبــــارات الــفــصــلــيــة، 
واستبدالها بتقييم مستمر، من 
واجبات، ومشاريع، واختبارات 
قــــــصــــــيــــــرة. وأشــــــــــــــــارت إلـــــــــى أن 
الــــجــــامــــعــــات أوجــــــــدت خــــيــــارات 
لبرامج أخرى أتاحت الجامعات 
اشتراكات مجانية بها، من أجل 

مواصلة مسيرة التعليم.
وقــــالــــت الـــعـــتـــيـــبـــي، عــنــدمــا 
صدر قرار الاختبارات النهائية 

ُ
أ

عـــــن بُــــعــــد بـــســـبـــب «كـــــــورونـــــــا»، 
لـــم يــجــتــح الــطــلــبــة الـــخـــوف، بل 
عــــلــــى الــــعــــكــــس تــــمــــامــــاً، أثـــبـــتـــت 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات عـــــبـــــر الــــفــــصــــول 

لــم  نـــجـــاحـــاً، وإن  الافــــتــــراضــــيــــة 
تـــكـــن الـــــدرجـــــات أســــاســــاً فــيــهــا، 
ـــه ســتــوجــد أثــنــاء 

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

الاخــتــبــارات عــن بُعد فــي الفترة 
المقبلة، خيارات إلكترونية اتُفق 
عليها لضمان المصداقية، كالمدة 
الرجوع  الزمنية المحددة، وعدم 
للسؤال السابق، ووضع الأسئلة 

العشوائية.
التّعليم  قـــرار وزارة  وصـــدر 
فــــي الــــســــعــــوديــــة بـــآلـــيـــة تــقــويــم 
الاخـــتـــبـــارات الــنــهــائــيــة عــن بُــعــد 
الدراسة بسبب  في فترة تعليق 
«كــورونــا»، حيث حققت مرونة 
عــالــيــة لــلــطــلــبــة، خــصــوصــاً على 
إذ  الــدرجــات،  مستوى تحصيل 
ســتــشــكــل الاخـــتـــبـــارات الأخـــيـــرة 

لــــعــــمــــوم الـــــجـــــامـــــعـــــات ومـــــراكـــــز 
التدريب المهني، المقرر انعقادها 
الحالي،  أبريل (نيسان)   ٢٦ في 
يــــــــــوازي ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن  مـــــا 

مجموع التحصيل السنوي.
وذكــــــــــــــر وزيــــــــــــــر الــــتّــــعــــلــــيــــم 
الــــســــعــــودي، الـــدكـــتـــور حـــمـــد آل 
النهائية  أنّ الاختبارات  الشيخ، 
(المنتظم،  التعليم  أنـــواع  لــكــافــة 
عــن بُــعــد، الانــتــســاب) فــي وقتها 
المقرر لها، هو الثالث من رمضان 
أبــريــل، وعــدم البدء بها قبل   ٢٦
هذا التاريخ، مشيراً إلى أنه في 
ظل هذه الأزمة يمكن للجامعات 
والكليات عقد بعض الاختبارات 
المسائية،  الفترة  النهائية خلال 
مــــــراعــــــاة لـــــظـــــروف الـــطـــلـــبـــة فــي 

الفضيل. الشهر 

من المتوقع أن يكون أداء اختبارات التعليم العام أيضاً عبر قاعات افتراضية (واس)

أعلنت الجامعات 
الأهلية والحكومية 
في السعودية آلية 
تقويم الاختبارات 

النهائية، التي تنطلق 
بعد ثلاثة أسابيع، 
خلال فترة تعليق 

الدراسة أثناء 
جائحة «كورونا»، 
وهي قرارات عززت 

المطالبة الوقائية 
لانعقادها عن بعد، 

لكن بآلية جديدة.

,

,
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الأندية الألمانية تعود للتدريبات 
وتأمل استئناف الدوري الشهر المقبل

امرأة ترتدي كمامة بعد ١٤ يوماً في الحجر الصحي في أحد الفنادق في ضواحي سريناغار الهندية أمس (أ.ف.ب)

محمود جبريل
كــان محمود جبريل إحــدى الفرص الضائعة ليس في ليبيا وحدها؛ 

بل على مستوى العالم العربي. جيل من المتعلمين وذوي الكفاءات والهدوء 

سها الجماهيري، ثم فاتها الاتفاق 
َ

و
َ

الفكري، فاته الشراكة في السلطة أيام ه

 الصخب والفوضى، وانقسمت ليبيا من جديد إلى قبائل 
ّ
حوله عندما عم

ومقاطعات وقساوات.

محمود جبريل كان وجه «الجيل المناسب»؛ الجيل الذي درس مثل غيره 

الــولايــات المتحدة، وكــان شجاعاً  في مصر، ثم استكمل دروســه العليا في 

 بحيث لا 
ً
إلــى مجموعة سيف الإســـلام، وعــاقــلا الــذي جعله ينتمي  بالقدر 

ية للخروج بالبلاد بسلامة من 
ّ

يتجاوز، مع سيف الإسلام، المحاولات المترو

الخلخلة السياسية والنفسية التي انتهت إليها ليبيا بعد ٤٢ عاماً من الإبحار 

في أفكار «الكتاب الأخضر» وممالك الأخ العقيد.

كمواطن مــن المــشــرق العربي؛ كنت أعتقد أن محمود جبريل، الهادئ 

والمنفتح والمتمتع بشخصية كاريزمية وثقافة واســعــة، ســوف يكون أكثر 

الوجوه مقبولية في العالم العربي ولدى الأسرة الدولية بصورة عامة. أما 

د والعاري تماماً من المؤسسات الصلبة، 
ّ
في الداخل الليبي؛ الشاسع والمعق

بعد سنوات الجماهيرية وحكم اللجان، فلم يكن الأمر بالسهولة نفسها. لكن 

جبريل - والمجموعة التي أحاطت به - كان على قدر التحدي الداخلي أيضاً. 

عطيَ الفرصة الكافية، أن يقود المرحلة المؤقتة من دون 
ُ
وكان في الإمكان، لو أ

لي بها واحد 
ُ
كل هذه الحروب وهذا الخراب وهذه الحالة الانهيارية التي ب

من أغنى وأهم بلدان الخريطة العربية مشرقاً ومغرباً.

 أيام الجماهيرية لربما كانت أوفر حظاً. فلا 
ً
 مالا

ّ
ولو كانت ليبيا أقل

تمويل لحرب لبنان، ولا لحرب آيرلندا، ولا لحرب بوركينا فاسو، ولا لحرب 

الأردن، ولا لحرب زيمبابوي، ولا للحرب على مصر ولا على السودان، ولا 

ئلت مــارغــريــت ثاتشر مــرة كيف تسمح 
ُ

الــعــراق. وعندما س إيـــران على  مــع 

ببيع السلاح إلى طهران، قالت: الأحرى بكم أن تطرحوا السؤال على الدول 

العربية مثل ليبيا.

محزنة وفاة محمود جبريل؛ خصوصاً في الزمن الضائع أيضاً. محزنة 

 
ً
في كل الأحوال؛ فرداً أو جماعة. وأنا واحد من الذين وضعوا في البداية آمالا

ل 
ّ

ل أن جيله، بكل معطياته وظــروف المرحلة، سوف يحو
ّ
ي

ُ
كثيرة عليه. وخ

قـــادرة على التعايش مــع وقــائــع القرن  إلــى دول متوازنة  «الربيع العربي» 

الحادي والعشرين. كان محمود جبريل محاوراً من الفئة الأولى، وصاحب 

أحلام تشبه أحلام الشعوب السعيدة مثل سنغافورة.

ربما كانت الدوامة الدولية يومها أبعد من واقعيته وذكائه. وربما كان 

الصخب الداخلي أكثر عنفاً مما يتحمل. وربما سبقت الطائرات القطرية 

الراغبين لليبيا في حل بلا  (بما فيها ما ضــاع منها على الطريق) العرب 

طائرات تتبعها سفن تركيا.

لكن «ربما» مثل «ليت»، لا نفع لها إلا في الأغاني. جيل محمود جبريل 

جيل عربي آخر ضاع بين عقل يمزق الخطاب في الأمم المتحدة، وعقول تمزق 

ليبيا نفسها.

مرض {الحماقة} الخالد
 عن الفيلسوف 

ً
 قديماً للأستاذ توفيق الحكيم، نقلا

ً
قرأت مقالا

الصيني لي هنز هــذه الأســطــورة المملوءة بالحكمة، حيث يقول: 

في غابة نائية، كان يعيش رجل شيخ مع ابن له وجواد، ففي ذات 

صباح هرب الجواد واختفى فأقبل الجيران على الشيخ يعزونه 

في نكبته بفقد جواده، فقال لهم الشيخ: ومن أدراكم أنها نكبة؟!، 

فصعقوا وانصرفوا واجمين، ولم تمضِ أيام حتى عاد الجواد إلى 

صاحبه من تلقاء نفسه، مصطحباً معه عديداً من الخيول البرية، 

فعاد الجيران إلى الشيخ فرحين مهنئين بهذا الغنم الوفير، وهذا 

الحظ السعيد، فنظر إليهم الشيخ بهدوء وقــال: ومــن أدراكـــم أنه 

حظ سعيد؟!، فسكتوا مذهولين وانصرفوا، ومرت الأيام وجعل ابن 

الشيخ يروض الخيول البرية، فامتطى منها جواداً جامحاً، فسقط 

إلــى الأرض فكسرت ساقه، فذهب الجيران مرة  من فــوق صهوته 

أخرى إلى الشيخ محزونين يبدون الألم لما وقع لولده، ويعزونه في 

هذا الحظ العاثر، فقال لهم الشيخ برفق: ومن أدراكم أنه حظ عاثر؟!، 

فانصرفوا صامتين ومضى العام وإذا حرب تقوم وجند الشباب 

وأرسلوا إلى الميدان فلقي أكثرهم حتفه إلا ابن الشيخ فإن العرج 

الذي بقدمه أعفاه من الذهاب إلى الحرب، وأنقذه من ملاقاة الموت.

: إلى هنا تنتهي رواية الفيلسوف الصيني، 
ً
ق الحكيم قائلا

ّ
ويعل

ولو أنه استرسل فيها لما فرغنا من تعاقب السعد والنحس على 

الحادث الواحد، وذلك لأن لكل شيء نهاره وليله.

وكـــلام ذلـــك الفيلسوف الصيني وتعليق الحكيم عليه هما 

عين الصواب، ومن وجهة نظري فإن ذلك ينطبق بشكل أو بآخر 

على (جائحة «كورونا») - ولا أدري من هو أول من أطلق على ذلك 

الــفــيــروس كلمة جائحة -، وهــي مشتقة مــن الاجــتــيــاح، ومــا أكثر 

اجتياحات الأوبئة التي تعاقبت في التاريخ على مسيرة الإنسان، 

غــيــر أنـــه اســتــطــاع بــتــحــديــه الانــتــصــار عليها بــاخــتــراع الأمــصــال 

والأدوية.

ومــنــهــا الـــطـــاعـــون، والــــجــــدري، والــــســــل، والـــحـــمـــى الـــصـــفـــراء، 

والكوليرا، والإنفلونزا الإسبانية، وإنفلونزا الخنازير، والإيــدز، 

وإيبولا، والآن آخر العنقود «كورونا».

ولكن مثلما قال الشاعر:

لكل داءٍ دواءٌ يُستطاب به
 إلا الحماقة أعيت من يداويها

ومرض الحماقة ليس مقتصراً على إنسان معين، فقد يقع فيه 

الجاهل والمتعلم، والفقير والغني، بل وقد يقع فيه الزعماء أنفسهم، 

ولولا ذلك الداء اللعين لما وقعت الحربان العالميتان، ولما وقعت في 

العالم العربي حرب ٦٧. وغزو الكويت.

فـــلا تــخــافــوا مـــن مـــرض «كــــورونــــا» فــســوف يــأتــي لـــه الــعــلاج، 

والخوف كل الخوف من مرض (الحماقة) الخالد.

تجارب قنابل الحرب الباردة تكشف عمر أسماك القرش
القاهرة: حازم بدر

ربــــمــــا لا تــــبــــدو هــــنــــاك عــلاقــة 

واضــحــة بــين تــحــديــد عــمــر أســمــاك 

القرش واختبارات القنبلة الذرية 

التي أجريت خلال الحرب الباردة، 

ولــكــن دراســــة بحثية نــشــرت أمــس 

 Frontiers» في دورية علوم البحار

in Marine Science»، كشفت هذه 

العلاقة.

وتــفــتــقــر أســـمـــاك الـــقـــرش إلــى 

الـــهـــيـــاكـــل الــعــظــمــيــة الـــتـــي تــســمــى 

«بـــلـــورات الـــتـــوازن الأذنـــيـــة»، التي 

تــســتــخــدم لــتــقــيــيــم عــمــر الأســـمـــاك 

الأخـــرى، ولكن أحــد أنواعها وهي 

«قــرش الحوت»، يتميز في المقابل 

بعلامات مميزة في الفقرات تشبه 

إلى حد ما حلقات النمو في جذع 

الشجرة، والتي تستخدم لتحديد 

عمرها.

وكـــــان مـــن المـــعـــروف أنــــه كلما 

ازدادت أعـــداد هــذه الحلقات ازداد 

تقدم الحيوان في العمر، ولكن لم 

يــكــن هـــنـــاك اتـــفـــاق بـــين الـــدراســـات 

حـــــول المــــــدى الـــزمـــنـــي لـــظـــهـــورهـــا، 

فبعضها ذهب إلى أنه يتم تشكيل 

حــلــقــة جــــديــــدة كــــل عــــــام، فــــي حــين 

تــحــدثــت دراســـــات أخـــرى عــن مــدى 

يصل لستة أشهر.

ولـــحـــل هــــذا المــشــكــلــة، تــحــول 

فريق بحثي دولــي يضم باحثين 

مـــــن المـــعـــهـــد الأســـــتـــــرالـــــي لــعــلــوم 

البحار في بيرث بغرب أستراليا، 

وجـــامـــعـــة روتـــــجـــــرز الأمـــيـــركـــيـــة، 

وجــامــعــة آيــســلــنــدا، إلـــى الــنــشــاط 

الإشـــــعـــــاعـــــي، وهــــــو إرث ســـبـــاق 

التسلح في الحرب الباردة.

وخــــــــــــــــــلال الـــــخـــــمـــــســـــيـــــنـــــيـــــات 

والـــســـتـــيـــنـــيـــات، أجـــــــرت الــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الــســوفــيــاتــي 

وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا والــــصــــين، 

تـــجـــارب عــلــى الأســلــحــة الــنــوويــة، 

الــعــديــد مــن التفجيرات  وانــفــجــرت 

الــهــواء، وكان  عــدة كيلومترات في 

أحـــد الــنــتــائــج الــقــويــة لــلانــفــجــارات 

مضاعفة نظائر تسمى «الكربون 

١٤» في الغلاف الجوي.

و«الــكــربــون ١٤» عنصر مشع 

طــبــيــعــي، ومـــعـــدل انـــحـــلالـــه ثــابــت 

ويــــمــــكــــن قــــيــــاســــه بــــســــهــــولــــة، مــمــا 

يــجــعــلــه مــثــالــيــاً لــتــقــديــرات الــعــمــر 

يــــزيــــد عــــمــــره عــــن ٣٠٠  لأي شــــــيء 

عــــــام، ويــســتــخــدمــه عـــلـــمـــاء الآثـــــار 

والمــؤرخــون في هــذا الــصــدد، ولكن 

مـــع الانــــفــــجــــارات الـــنـــوويـــة حــدثــت 

زيادة في هذا العنصر الذي يعد من 

نواتجها الثانوية، وأصبح الهواء 

مشبعاً به وكذلك مياه المحيطات، 

وانتقل تدريجياً من خلال الطعام 

إلى كل شيء حي على هذا الكوكب، 

مما أدى إلى إنتاج علامة الكربون 

١٤ المرتفعة في الكائنات.

ويقول مارك ميكان في تقرير 

نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمعهد 

الأسترالي لعلوم البحار بالتزامن 

مـــع نــشــر الــــدراســــة: «هـــــذا الــنــظــيــر 

المــشــع يــتــحــلــل بــمــعــدل ثـــابـــت، مما 

يــعــنــي أن الـــكـــمـــيـــة المـــــوجـــــودة فــي 

حـــلـــقـــات نـــمـــو الـــفـــقـــرات فــــي نــقــطــة 

 
ً
زمنية واحــدة، ستكون أكبر قليلا

من تلك الموجودة في حلقات مماثله 

تم تكوينها في وقت لاحق».
الباحث مارك ميكان يسبح بجوار سمكة من فصيلة قرش الحوت 

الدراجات الهوائية 
تساعد في التباعد الاجتماعي 

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كان يتحتم عليك مغادرة 

المـــــنـــــزل لأســـــبـــــاب ضــــــروريــــــة، فــلا 

يــوجــد خــيــار أفــضــل مـــن الـــدراجـــة 

الهوائية، بحسب خبراء الصحة. 

بعد النصيحة الأكثر أهمية «ابق 

في المنزل» التي تقدمها الحكومات 

عبر العالم فــي الــوقــت الــراهــن في 

إطـــــار الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة لــلــقــضــاء 

عــلــى انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

المستجد (كوفيد ١٩). 

وقــــــــــــــــــال جـــــــــيـــــــــرد أنــــــتــــــيــــــس، 

اختصاصي الإحصاء الحيوي، إن 

المــرء لن يواجه هــؤلاء الأشخاص 

الــذيــن يــدخــلــون فــي دائـــرة الخطر 

الــتــي يبلغ قــطــرهــا مــتــريــن والــتــي 

تحدث  فيها العدوى الفيروسية، 

حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 

وأضــــــــــاف أنــــتــــيــــس وهـــــــو أســــتــــاذ 

ريـــاضـــيـــات فـــي الــعــلــوم الــصــحــيــة 

ويــركــز عــلــى الــطــرق الــتــي تنتشر 

الـــــعـــــدوى خــــلالــــهــــا: «لا يــمــكــنــنــي 

سوى التأكيد على قيادة الدراجة 

الــــهــــوائــــيــــة». ويــــــرى أن اســتــقــلال 

الــدراجــة هــو وسيلة نقل منعزلة 

بــنــســبــة مـــائـــة بـــالمـــائـــة. والـــفـــائـــدة 

أنــك الشخص الوحيد الذي  منها 

يلمس الدراجة الهوائية ولا يلمس 

أشخاص لا حصر لهم نفس الأزرار 

أو العواميد أو المقاعد، مثلما هو 

الحال في القطارات أو الحافلات.

ويـــقـــول أنـــتـــيـــس، وهــــو مــديــر 

أحـــــد المــــراكــــز الـــتـــابـــعـــة لمــســتــشــفــى 

فـــرايـــبـــورغ الــجــامــعــي فـــي ألمــانــيــا: 

«هـــنـــاك مــســتــوى عـــال مـــن حماية 

الآخــــــريــــــن، لأنــــــك بـــشـــكـــل طــبــيــعــي 

تــــحــــافــــظ عــــلــــى مــــســــافــــتــــك طــــــوال 

الـــوقـــت».عـــلاوة عــلــى ذلــــك، إذا ما 

تحولت إلى الدراجة الهوائية في 

الانتقال فأنت تساهم في خفض 

عدد الأشخاص في وسائل النقل 

العام التي تظل المكان الذي يضم 

أكبر تجمع بشري، وحيث تكون 

خطورة الإصابة بالعدوى مرتفعة 

بشكل ملحوظ.

 إذن إذا كنت تــركــت دراجــتــك 

الــهــوائــيــة مــهــمــلــة فـــي المـــــرأب على 

مـــــدار الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 

قــم بــنــفــض الأتـــربـــة عــنــهــا لتصير 

رفيقتك في الأيام القادمة. 

رجل يرتدي كمامة على دراجته (أ.ف.ب)

ب ظهور
ّ
العالم يترق

 أول قمر «عملاق» في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــلــص مــــن المـــنـــاظـــيـــر وأبــــق 

عينيك مفتوحة على السماء حيث 

بات البدر الرابع لعام ٢٠٢٠ وشيك 

الحدوث. ومن التوقع اكتمال القمر، 

والمــــعــــروف بـــاســـم الــقــمــر الـــــوردي، 

ليزين سماءنا في يوم غد ٨ أبريل 

(نـــيـــســـان) وســـيـــكـــون أيـــضـــاً الــقــمــر 

العملاق لعام ٢٠٢٠. ويكتمل القمر 

يــــومــــاً ويــــحــــدث عــنــدمــا  كــــل ٢٩٫٥ 

تـــضـــيـــئ الــــشــــمــــس الــــقــــمــــر تـــمـــامـــاً 

بــأشــعــتــهــا، ويــــحــــدث ذلـــــك عــنــدمــا 

الــشــمــس  بـــمـــحـــاذاة  تـــكـــون الأرض 

والـــقـــمـــر تـــمـــامـــاً؛ حـــســـب صــحــيــفــة 

الغارديان البريطانية.

وتــــــضــــــيء الأقــــــمــــــار الـــكـــامـــلـــة 

الــســمــاء كــل شــهــر، ولــكــن مــا سبب 

اخــتــلاف أســمــائــهــا؟. لــم يستخدم 

الـــســـكـــان الأمـــيـــركـــيـــون الأصــلــيــون 

المــيــلادي،  التقويم اليوليوسي أو 

لكن قبائلهم أعطت كــل قمر كامل 

اســـمـــاً لمــتــابــعــة المــــواســــم والأشـــهـــر 

القمرية. وترتبط غالبية الأسماء 

بنشاط أو حــدث وقــع فــي وقــت ما 

وفـــي مــكــان مـــا. ومـــع ذلـــك، لــم يكن 

هــنــاك نــظــام مــوحــد، إذا كــانــت كل 

إلــى تسمية وحساب  قبيلة تميل 

الأقـــمـــار بشكل مــخــتــلــف. البعض، 

المــثــال، يحسب أربــعــة  عــلــى سبيل 

الــســنــة بينما يحسب  فــي  مــواســم 

البعض الآخر خمسة، ولذلك حدد 

البعض ١٢ قمراً فيما حدد البعض 

الآخر ١٣ قمراً. وتبنى الأميركيون 

الاستعماريون بعض أسماء القمر 

وطـــبـــقـــوهـــا عـــلـــى نــــظــــام الـــتـــقـــويـــم 

الخاص بهم ولهذا السبب لا تزال 

تلك الأسماء موجودة حتى اليوم 

في تقويم المواسم الزراعية.

بيع قفاز لمايكل جاكسون بـ٨٥ ألف دولار
لندن: «الشرق الأوسط» 

الــقــفــاز الأبـــيـــض الشهير  بــيــع 

ارتـــداه  الـــذي  المــرصــع بالكريستال 

نجم البوب الراحل مايكل جاكسون 

بأكثر من ٨٥ ألف جنيه إسترليني 

فــــي المـــــــزاد فــــي تـــكـــســـاس. وحــســب 

صحيفة «الصن» فقد تلقى المشتري 

المـــجـــهـــول رســـالـــة تـــؤكـــد بــــأن نجم 

الــبــوب قــد تــبــرع بــهــا لليونيسيف 

في عــام ١٩٩٨. إلــى جانب مظروف 

من شركة إنتاج (إم جي جي) التي 

أســـســـهـــا جــــاكــــســــون. ويـــعـــتـــقـــد أن 

جاكسون كــان قــد قــال عــن تجربته 

فــي ارتـــــداء الــقــفــاز فــي جــولــتــه بعد 

صــدور ألبومه «Bad»: «شعرت أن 

قـــفـــازاً واحـــــداً كـــان رائــــعــــاً... ولــبــس 

اثنين يبدو عادياً».

وكـــان قــد بــيــع الــقــفــاز الجلدي 

المرصع الذي ارتداه مايكل جاكسون 

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى عــــــام ١٩٨٣ خـــلال 

أول خــطــوة مـــن رقــصــتــه الــشــهــيــرة 

«الــســيــر عــلــى الــقــمــر (مــــون ووك)» 

ألـــف دولار عـــام ٢٠٠٩  بــســعــر ٣٥٠ 

في نيويورك خــلال مــزاد لمقتنيات 

الــراحــل. كما بلغ  المغني الأمــيــركــي 

الــقــفــاز الـــذي بــيــع إلـــى جــانــب نحو 

٧٠ مـــن أغــــــراض مــايــكــل جــاكــســون 

الــذي  بــذلــك تسعة أضــعــاف السعر 

كان متوقعاً له. وبيع أيضاً معطف 

الــحــفــلات التي  ارتـــــداه فــي سلسلة 

ألــبــومــه  أحــيــاهــا بمناسبة صــــدور 

(Bad) عــام ١٩٨٩ بـــ٢٢٥ ألــف دولار، 

وقبعة بـ٢٢ ألفاً.

ووكان قد اجتذب المزاد العلني 

في نيويورك الآلاف من المشاركين 

وعــــشــــاق الـــنـــجـــم الـــــراحـــــل. ويـــقـــول 

منظم المزادات دارين جوليان إن هذا 

القفاز الذي ارتــداه جاكسون خلال 

رقصة «السير على القمر» كان أهم 

المعروضات وأكثرها رمــزيــة، لكنه 

لم يكن يتوقع أن يبلغ هذا السعر.

ويذكر أن قفاز المغني الشهير 

ليس هو الوحيد الذي جلب الآلاف 

فــــي المــــــــزاد الـــعـــلـــنـــي فــــي الـــســـنـــوات 

الأخـــــيـــــرة لـــلـــمـــشـــاهـــيـــر. وفــــــي عـــام 

٢٠١٩. تم بيع النظارات الشمسية 

المستديرة الأسطورية لجون لينون 

مقابل ١٣٧ ألف جنيه إسترليني في 

مـــزاد «ســـوزبـــي»، فــي حــين تــم بيع 

الــبــيــانــيــة لتصميمات  الــرســومــات 

الـــبـــيـــانـــو لـــبـــول مـــكـــارتـــنـــي مـــؤخـــراً 

مقابل ألفين جنيه إسترليني وكان 

جــاكــســون قــد تــوفــي فــي ٢٥ يونيو 

(حزيران) ٢٠٠٩ بعد تعرضه لأزمة 

قــلــبــيــة حــــــادة فــــي بــيــتــه فــــي لـــوس 

أنجليس في ولاية كاليفورنيا.

القفاز الأبيض الشهير المرصع بالكريستال
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